
  

  ةةــــــــــــــــة الشعبية الشعبيــــــــــــة الديمقراطية الديمقراطيــــــــــــــــة الجزائرية الجزائريــــــــــــــــــــالجمهوريالجمهوري

  ــــــيــــــيي والبحث العلمي والبحث العلمــــــــــــــــــــــــــم العالم العالــــــــــــوزارة التعليوزارة التعلي

                                              
  يدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية يدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية المالم                                                                                                    ر عبد القادر للعلوم الإسلاميةر عبد القادر للعلوم الإسلاميةــة الأمية الأميــــــــجامعجامع  

  الشعبة : العلـــــــوم الإسلاميــــــــة الشعبة : العلـــــــوم الإسلاميــــــــة                                                                                                                                                         أصــــــــول الدينأصــــــــول الدينة ة ــــــكليكلي  

  التخصص : التفسير وعلوم القــرآن التخصص : التفسير وعلوم القــرآن                                                         الكتــــــــاب والسنـة                                               الكتــــــــاب والسنـة                                               قسم قسم   

                                                                    

  
  

  ::        ياسياسققمممطبوعة بيداغوجية في مطبوعة بيداغوجية في 

  

  أصول التفسيرأصول التفسير
  

  

  

  

  موجهة لمرحلة الماستر  )السداسي الثالث(موجهة لمرحلة الماستر  )السداسي الثالث(

  تخصص التفسير وعلوم القرآن   .تخصص التفسير وعلوم القرآن   .

  إعداد:إعداد:

  د/ عادل مقرانيد/ عادل مقراني
  

  

  السنة الجامعيةالسنة الجامعية

  م م 02010201  --هـ هـ 14401440م / م / 02020202  --هـ هـ 11441441
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  عنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآنعنوان الماستر: التفسير وعلوم القرآن

  السداسي: الثالثالسداسي: الثالث  

  اسم الوحدة:وحدة التعليم الأساسيةاسم الوحدة:وحدة التعليم الأساسية

  ..أصــــول التفسيـــرأصــــول التفسيـــر  اسم المادة:اسم المادة:

  4040/ المعامل:/ المعامل:    4444يد:يد:الرصالرص

  أهداف التعليم:أهداف التعليم:

  يعرف الطالب أصول التفسير ويذكر تاريخها.يعرف الطالب أصول التفسير ويذكر تاريخها.أن أن   ــ

  ـ امتلاك مهارات التعامل مع المصادرالمعتمدة في تفسير القرآن.ـ امتلاك مهارات التعامل مع المصادرالمعتمدة في تفسير القرآن.

  ـ القدرة على تعليل الاختلاف في تفسير القرآن ويميز بين أنواعها.ـ القدرة على تعليل الاختلاف في تفسير القرآن ويميز بين أنواعها.

  ـ يتعرف الطالب على طرق تفسير القرآن.ـ يتعرف الطالب على طرق تفسير القرآن.

  تحصيل الطالب مادة علوم القرآن وأنواع التفاسير في مرحلتي الليسانس والماستر.تحصيل الطالب مادة علوم القرآن وأنواع التفاسير في مرحلتي الليسانس والماستر.  المطلوبة :المطلوبة :المعارف المسبقة المعارف المسبقة 

  : : محتوى المادةمحتوى المادة

  ::المحاضرةالمحاضرة

  الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريخهاالفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريخها

  الفصل الثاني: مصادرالتفسيرالفصل الثاني: مصادرالتفسير

  الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآنالفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن

  اع علي اع علي الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والإجمالفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والإجم

  مقرر المادة: كتاب التحرير في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار.مقرر المادة: كتاب التحرير في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار.

  :يحال الطالب على الأسئلة النظرية والتطبيقية والقراءات المقترحة في الكتاب المقرر )التحرير في      أصول التفسير(:يحال الطالب على الأسئلة النظرية والتطبيقية والقراءات المقترحة في الكتاب المقرر )التحرير في      أصول التفسير(الأعمال الموجهةالأعمال الموجهة

  طريقة التقييم:  امتحان + متواصلطريقة التقييم:  امتحان + متواصل

  إلخ(إلخ(  ب ومطبوعات، مواقع انترنت،ب ومطبوعات، مواقع انترنت،كتكت) )   ::المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

  .ـ مقدمة في ّأصول التفسير، بن تيمية.ـ مقدمة في ّأصول التفسير، بن تيمية  

  .ـ القواعد الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمان السعدي.ـ القواعد الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمان السعدي  

  .ـ قواعد الترجيح عند المفسرين. حسين بن علي الحربي.ـ قواعد الترجيح عند المفسرين. حسين بن علي الحربي  

  .ـ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار.ـ مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار  

  يل والاستنباط والتدبر والمفسر ، مساعد بن سليمان الطيار.يل والاستنباط والتدبر والمفسر ، مساعد بن سليمان الطيار.ـ مفهوم التفسير والتأوـ مفهوم التفسير والتأو  

  .ـ الفوز الكبير في أصول التفسير، ولي الله الدهلوي.ـ الفوز الكبير في أصول التفسير، ولي الله الدهلوي  

  .ـ قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت.ـ قواعد التفسير جمعا ودراسة، خالد بن عثمان السبت  

  .ـ بحوث في أصول التفسير ومناهج ، فهد الرومي.ـ بحوث في أصول التفسير ومناهج ، فهد الرومي  

  .ـ أصول التفسير وقواعده، خالد بن عبد الرحمان العك.ـ أصول التفسير وقواعده، خالد بن عبد الرحمان العك  

 اع في التفسير، حممد بن عبد العزيز اخضييرياع في التفسير، حممد بن عبد العزيز اخضييريـ الإجمـ الإجم. 

 ـ مقدمات تفسير التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور. 
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  أصول التفسيرأصول التفسير  مقياسمقياسمفردات مفردات 
  

  

  الفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريخهاالفصل الأول: أصول التفسير تعريفها وتاريخها  

  

  الفصل الثاني: مصادر التفسيرالفصل الثاني: مصادر التفسير  

  

  الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآنالفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن  

  

  ختتلا  في التفسير والإجما  علي ختتلا  في التفسير والإجما  علي الفصل الرابع: الاالفصل الرابع: الا  
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 مقــدمـــــــة 

 دمــــــةــــمق

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

  تمهيد:تمهيد:

إنّ الحمد لله، نحمده ونستعين  ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من إنّ الحمد لله، نحمده ونستعين  ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من 

إل  إلا الله وحده لا شريك ل ، إل  إلا الله وحده لا شريك ل ،   ل ، وأشهد أن لال ، وأشهد أن لا  ييهادهادفلا فلا يهده الله فلا ميل ل ، ومن ييلل يهده الله فلا ميل ل ، ومن ييلل 

  ..وأشهد أن حممداً عبده ورسول وأشهد أن حممداً عبده ورسول 

ٱ  ٱ    ﴿﴿  ،،[[]]  چچٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ﴿﴿

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ھ  ھ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ﴿﴿  ،،  [[  ]]چچٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

  چچھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

[[]]    ..  

كتاب الله كتاب الله مثل مثل والعناية المتميزة والعناية المتميزة     بالرعايةبالرعاية  عبر تاريخها الطويل كتابا حظيعبر تاريخها الطويل كتابا حظي  فإن البشرية لم تعرففإن البشرية لم تعرف                  

ومن ومن   ،،و تحقيق قراءات  وطباعت ، وبيان أحكام  ومعاني و تحقيق قراءات  وطباعت ، وبيان أحكام  ومعاني تدوين  ،ورسم حروف  ،تدوين  ،ورسم حروف  ،من حيث من حيث تعالى؛ تعالى؛ 

، ، لية تصاريف  ، واستنباط هدايات لية تصاريف  ، واستنباط هدايات في تأويل  وتجفي تأويل  وتج  همهمجهودجهودبالقرآن الكريم ؛بالقرآن الكريم ؛  صور عناية العلماءصور عناية العلماءأظهر أظهر 

ضع جملة من القواعد واليوابط  ليسلم من دخيل الآراء والمناهج ، ويصان عن ضع جملة من القواعد واليوابط  ليسلم من دخيل الآراء والمناهج ، ويصان عن حرصهم على وحرصهم على ووو

  كل ما ينقص كمال دلالات ألفاظ  ومعاني . كل ما ينقص كمال دلالات ألفاظ  ومعاني . 

ون بالقرآن الكريم، وأنفس ما دونت  أقلامهم  ما تعلق ون بالقرآن الكريم، وأنفس ما دونت  أقلامهم  ما تعلق ومن أعظم ما توصل إلي  المشتغلومن أعظم ما توصل إلي  المشتغل                

بمقاصده الأصلية ؛ وأصول  الكلية  التي تعين  الآخذ بفن التفسير ؛ إذ لا يستقيم تدبر ولا يصح بمقاصده الأصلية ؛ وأصول  الكلية  التي تعين  الآخذ بفن التفسير ؛ إذ لا يستقيم تدبر ولا يصح 

  تفسير ولا يسلم استنباط إلا بإدراك  أصول  ومقاصده.تفسير ولا يسلم استنباط إلا بإدراك  أصول  ومقاصده.

، فإن الطريق ، فإن الطريق فسرفسرشده المشده الموإذا كانت تجلية المقاصد القرآنية هي الغرض الذي ينبغي أن ينوإذا كانت تجلية المقاصد القرآنية هي الغرض الذي ينبغي أن ين              

لذا كانت لذا كانت   ؛؛الفن  المتعين بالبيان والكشف والمعرفة الفن  المتعين بالبيان والكشف والمعرفة   ، فهو، فهو  أصو ل التفسيرأصو ل التفسيرعلم علم الموصل ل  هو الموصل ل  هو 
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لاستحالة الوقوف على مراد الله تعالى دون معرفة سابقة بعلم لاستحالة الوقوف على مراد الله تعالى دون معرفة سابقة بعلم ؛ ؛ الحاجة ماسة لمعرفة هذا العلم الحاجة ماسة لمعرفة هذا العلم 

  ون مدد من مباحث هذا الفن الجليل.ون مدد من مباحث هذا الفن الجليل.دد  بيان مراد الله تعالى في كتاب بيان مراد الله تعالى في كتاب أصول التفسير ، ولتعذر بلوغ  أصول التفسير ، ولتعذر بلوغ  

ومن المعلوم عند العلماء والباحثين عظم منزلة علم أصول التفسير وموقع  في البناء المعرفي ومن المعلوم عند العلماء والباحثين عظم منزلة علم أصول التفسير وموقع  في البناء المعرفي               

لكل لعلم التفسير؛ فإذا كانت علوم القرآن بجميع أنواعها موصولة الصلة بعلم التفسير رغم لكل لعلم التفسير؛ فإذا كانت علوم القرآن بجميع أنواعها موصولة الصلة بعلم التفسير رغم 

الآلة التي تعين على فهم القرآن الآلة التي تعين على فهم القرآن لمقدم منها ؛لأن   لمقدم منها ؛لأن   تفاوتها في الإعمال ؛ فإن علم أصول التفسير هو اتفاوتها في الإعمال ؛ فإن علم أصول التفسير هو ا

  لتفسير .لتفسير .اا  الأسس التي يبنى علي الأسس التي يبنى علي ، و هي ، و هي   مما يتقدم على معرفة تفسيرهمما يتقدم على معرفة تفسيره

كما أن الدرس التفسيري السليم لا ينفك عن شرط معرفة المفسر لعلم أصول التفسير الذي كما أن الدرس التفسيري السليم لا ينفك عن شرط معرفة المفسر لعلم أصول التفسير الذي               

لمقصد الرباني الأصلي ، فهذا العلم  يعد لمقصد الرباني الأصلي ، فهذا العلم  يعد ب  يدرك  التأويل الصحيح للهدايات القرآنية المنبثقة عن اب  يدرك  التأويل الصحيح للهدايات القرآنية المنبثقة عن ا

  مؤسسا للعملية التفسيرية ، مصححا لها ، موصلا للمرجو منها على وج  الكمال والحسن .مؤسسا للعملية التفسيرية ، مصححا لها ، موصلا للمرجو منها على وج  الكمال والحسن .

  وإسهاما مني في تجلية بعض مباحث هذا العلم كتبت هذه المطبوعة البيداغوجية اخضاصة بمقياس وإسهاما مني في تجلية بعض مباحث هذا العلم كتبت هذه المطبوعة البيداغوجية اخضاصة بمقياس 

  ؛ التي كلفت بها بطلب مني .؛ التي كلفت بها بطلب مني .  ""أصول التفسير أصول التفسير   ""

مما يحسن التنبي  علي  أن هذه المطبوعة البيداغوجية  موجهة لطلبة الماستر، تخصص التفسير مما يحسن التنبي  علي  أن هذه المطبوعة البيداغوجية  موجهة لطلبة الماستر، تخصص التفسير وو            

وعلوم القرآن ،قسم الكتاب والسنة ، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة، وعلوم القرآن ،قسم الكتاب والسنة ، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ـ قسنطينة، 

لوم لوم وقد ضمنها جميع المفردات المقررة عليهم  في عروض التكوين اخضاصة بنظام الماستر تفسير وعوقد ضمنها جميع المفردات المقررة عليهم  في عروض التكوين اخضاصة بنظام الماستر تفسير وع

  ..  ""ل. م . د ل. م . د   ""القرآن نظام القرآن نظام 

  

  والله أسأل  الإخلاص والتوفيق لما يحب  ويرضاه.والله أسأل  الإخلاص والتوفيق لما يحب  ويرضاه.

  والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علي  وسلم.والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علي  وسلم.

  والحمد لله رب العالمين.والحمد لله رب العالمين.





  

  الفصل الأولالفصل الأول          

  أصول التفسير تعريفه وتاريخه.أصول التفسير تعريفه وتاريخه.                                            

  عناصر المحاضرة:عناصر المحاضرة:

  الفر  الأولالفر  الأول::  

  ..تعريف أصول التفسيرتعريف أصول التفسير                          

  

  الفر  الثانيالفر  الثاني::  

  أسماء هذا العلم والفرق بين  وبين قواعد التفسير.أسماء هذا العلم والفرق بين  وبين قواعد التفسير.                  

  

  الفر  الثالثالفر  الثالث : :  

  ..شرف   وغايت ، وجهود العلماء في ختدمت شرف   وغايت ، وجهود العلماء في ختدمت               

 

 

 



  

4 

 الفصل الأول: أصول التفسير تعريفه وتاريخه   

  ..أصول التفسير تعريف  وتاريخ أصول التفسير تعريف  وتاريخ   ::الأولالأولالفـــــــصل الفـــــــصل   

وطالب وطالب   ،،  تاجها طالب الدراسات القرآنية عموماتاجها طالب الدراسات القرآنية عموماهم المقدمات الأساسية التي يحهم المقدمات الأساسية التي يحلألأ  وفي  بيانوفي  بيان              

    وهي :وهي :،،  وهي ذات صلة وثيقة بعلم أصول التفسيروهي ذات صلة وثيقة بعلم أصول التفسير  ،،  التفسير وعلوم القرآن خصوصاالتفسير وعلوم القرآن خصوصا

  : : تعريف أصول التفسيرتعريف أصول التفسير: : الفرع الأولالفرع الأول

 ة  د  د  يعرف كل مصطلح من المتيايفين على ح  يعرف كل مصطلح من المتيايفين على ح  مركب إضافي، مركب إضافي،   أصول التفسيرأصول التفسير        
ثم يعرف ثم يعرف   ،،  ة 

  المصطلح حال التركيب.المصطلح حال التركيب.

  ::واصطلاحاواصطلاحا  لغةلغة  الأصولالأصول  --أأ

  :وما ينبني علي  وما ينبني علي  ،،  ومبدأهومبدأه  ،،  وأساس وأساس ،،  وأصل الشيء أسفل كل شيءوأصل الشيء أسفل كل شيء،،  جمع أصلجمع أصل  الأصل لغة:الأصل لغة

  ،،  أصيل ل  أصلأصيل ل  أصل  ييورأورأ  ،،  غيره، وقيل ما يفتقر إلي  ولا يفتقر هو إلى غيره ورجل أصيل ل  أصلغيره، وقيل ما يفتقر إلي  ولا يفتقر هو إلى غيره ورجل أصيل ل  أصل

    ""ورجل أصيل ثابت الرأي عاقلورجل أصيل ثابت الرأي عاقل

  :يُبْن ى علي  غيره،ولا يُبْنى هو على يُبْن ى علي  غيره،ولا يُبْنى هو على عبارة عماا عبارة عماا ""::بقول بقول   $$عرف  الجرجانيعرف  الجرجاني  الأصل اصطلاحا:الأصل اصطلاحا

    ..""والأصل: ما يثبت حكم  بنفس  ويُبْنى علي  غيرهوالأصل: ما يثبت حكم  بنفس  ويُبْنى علي  غيره،،غيرهغيره

  لغة واصطلاحا:لغة واصطلاحا:  التفسيرالتفسير--بب

  :في المعاني أم المحسوسات في المعاني أم المحسوسات تدور لفظة التفسير على معنى الكشف والبيان سواء كان ذلك تدور لفظة التفسير على معنى الكشف والبيان سواء كان ذلك   لغة:لغة

  «.«.هار هار سير في الأصل هو الكشف والإظسير في الأصل هو الكشف والإظالتفالتف»»  ::$$  قال الجرجانيقال الجرجاني  ،،والأعياوالأعيا

الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيياح ، ومن ذلك الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيياح ، ومن ذلك : »: »$$وقال ابن فارسوقال ابن فارس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة لابن فارس: ة لابن فارس: مقاييس اللغمقاييس اللغمعجم معجم وو،،  بيروتبيروت  دار صادر دار صادر   ،،((1111//1111ينظر: لسان العرب : ابن منظور، مادة ) أصل ( )ينظر: لسان العرب : ابن منظور، مادة ) أصل ( )    ((11))

  ( (   609609--601601//99وتاج العروس للزبيدي: )وتاج العروس للزبيدي: )،،مم11911191  --هـ هـ 14111411تحقيق:عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط: تحقيق:عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط: ( ( 304304//11  ))

  م.م.11111111--هـهـ14311431تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت  ،ط:  تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت  ،ط:  

  هـهـ13011301ط: ط:   --بيروتبيروت  ربي ربي دار الكتاب العدار الكتاب الع،  ،  تحقيق: إبراهيم الأبياريتحقيق: إبراهيم الأبياري  ..4646(  التعريفات للجرجاني ،ص (  التعريفات للجرجاني ،ص 22))

  ..4646،ص ،ص   المصدر نفس المصدر نفس   ((33))
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  «.«.المفسر،يقال: فسرت الشيء وفسرت  المفسر،يقال: فسرت الشيء وفسرت    

بل كل تصاريف بل كل تصاريف   ،،  يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفىيرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى  ––لفظ التفسير لفظ التفسير   ––ولعل  ولعل  :»:»  $$وقال الآلوسيوقال الآلوسي

  «.«.ظرظرحروف  لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن النحروف  لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن أمعن الن

س»»من قال: أن التفسير تفعيل من من قال: أن التفسير تفعيل من   فمنهمفمنهموقد اختلف في مادة اشتقاق  وقد اختلف في مادة اشتقاق           سالف  الذي هو البيان الذي هو البيان « « ر ر ــالف 

فْسُ ــالفسر: البيان، فسر الشيء بغيره بالكسالفسر: البيان، فسر الشيء بغيره بالكس»»كما قال صاحب اللسان: كما قال صاحب اللسان: ، ، والكشفوالكشف فْسُ ر، وي  ه، ــر، وي  ه، ر  ر 

راد عن اللفظ راد عن اللفظ باليمّ، وفسّره: أبان ، والتفسير مثل ... والفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المباليمّ، وفسّره: أبان ، والتفسير مثل ... والفسر كشف المغطى، والتفسير كشف الم

  «.«.المشكلالمشكل

ومعناه أييا الكشف يقال: سفرت المرأة سفورا، إذا ومعناه أييا الكشف يقال: سفرت المرأة سفورا، إذا « « سفر  سفر  »»هو مقلوب منهو مقلوب من»»  وقال آخرون:وقال آخرون:

ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء، وسافر فلان، وإنما بنوه على التفعيل ألقت خمارها عن وجهها وهي سافرة، وأسفر الصبح أضاء، وسافر فلان، وإنما بنوه على التفعيل 

فظة ترتيبها،ودعوى فظة ترتيبها،ودعوى هذا القول لقول  أنّ الأصل أن يكون للهذا القول لقول  أنّ الأصل أن يكون لل  ومنهم من رد  ومنهم من رد    ،،««لأن  التكثيرلأن  التكثير

  القلب خلاف الأصح.القلب خلاف الأصح.

والفسر، والسفر يتقارب معناهما كتقـارب لفظـيهما،لكن جعـل والفسر، والسفر يتقارب معناهما كتقـارب لفظـيهما،لكن جعـل :» :» $$وقال الراغب الأصفهاني وقال الراغب الأصفهاني 

بصار فقيـل: سـفرت المـرأة عـن بصار فقيـل: سـفرت المـرأة عـن الفسر لإظهار المعنى المعقول...وجعل السفر لإبراز الأعيان للأالفسر لإظهار المعنى المعقول...وجعل السفر لإبراز الأعيان للأ

  ..««وجههاوجهها

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  103103/ /   33فسر) فسر)   ::مادةمادة،،( معجم مقاييس اللغة ( معجم مقاييس اللغة 11))

  ..--بيروتبيروت––دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي   ،،((  33/ /   11( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) 22

  (.(.  1111/ /   11( لسان العرب: لابن منظور ) ( لسان العرب: لابن منظور ) 33))

، ، ( تحقيق: حممد أبـو الفيـل إبـراهيم( تحقيق: حممد أبـو الفيـل إبـراهيم  139139/ /   66ي ) ي ) ــبدر الدين حممد بن عبد الله بن بهادر الزركشبدر الدين حممد بن عبد الله بن بهادر الزركش( البرهان في علوم القرآن: ( البرهان في علوم القرآن: 44))

  م.م.  11191119  --هـ هـ   14911491: : 11طط، ، دار إحياء الكتب العربية دار إحياء الكتب العربية 

  ..  66، دار ابن الجوزي، ط، دار ابن الجوزي، ط1414( ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد الطيار، ص: ( ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر: مساعد الطيار، ص: 55))

  ..  116116، ومفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص: ، ومفردات ألفاظ القرآن الكريم، ص: 3939تفاسير، ص: تفاسير، ص: ( مقدمة جامع ال( مقدمة جامع ال66))
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  :ومنهاومنها  عددت تعاريفهم لعلم التفسير،عددت تعاريفهم لعلم التفسير،وتوت  ،،كثرت وتنوعت أقوال أهل العلمكثرت وتنوعت أقوال أهل العلم    اصطلاحا:اصطلاحا::  

معنـى التفسـير: شرح القـرآن، وبيـان معنـاه والإفصـاح بـما معنـى التفسـير: شرح القـرآن، وبيـان معنـاه والإفصـاح بـما »»بقولـ : بقولـ :     $$ابن جزيابن جزيعرف  عرف      --  11

  «. «. يقتيي  أو إشارت  أو نحوه  يقتيي  أو إشارت  أو نحوه  

التفسير: علم يبحـث فيـ  عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ التفسير: علم يبحـث فيـ  عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ »»بقول : بقول :   $$  أبو حيان الأندلسيأبو حيان الأندلسيعرف  عرف    ––  00

  «.«.ليها حال التركيب وتتمات ذلك  ليها حال التركيب وتتمات ذلك  القرآن، ومعانيها التي تحمل عالقرآن، ومعانيها التي تحمل ع

علـم يعـرف بـ  فهـم كتـاب الله علـم يعـرف بـ  فهـم كتـاب الله »»في موضعين، فأمّا الأول فقال في : في موضعين، فأمّا الأول فقال في :   $$الزركشيالزركشيكما عرف  كما عرف    ––  33

  «.«.واستخراج أحكام  وحكم   واستخراج أحكام  وحكم     ،وبيان معاني ،،وبيان معاني ،صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالمنزل على نبي  حممد المنزل على نبي  حممد 

لنازلة فيها، ثم لنازلة فيها، ثم هو علم نزول الآيات وسورتها وأقاصيصها والإشارات اهو علم نزول الآيات وسورتها وأقاصيصها والإشارات ا» » وقال في الموضع الثاني:وقال في الموضع الثاني:  

ترتيب مكيها ومدنيها، وحمكمها ومتشابهها، وناسخها، ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقهـا ترتيب مكيها ومدنيها، وحمكمها ومتشابهها، وناسخها، ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقهـا 

ومجملها ومفسرها، وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعيدها وأمرها ونهيها، وغيرهـا ومجملها ومفسرها، وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعيدها وأمرها ونهيها، وغيرهـا 

  «.«.وأمثالها  وأمثالها  

  ..««معاني القرآن وبيان المرادمعاني القرآن وبيان المرادوأمّا التفسير في العرف فهو كشف وأمّا التفسير في العرف فهو كشف :»:»  $$  الكافيجيالكافيجيوعرف  وعرف    ––  

علم يُبْحث في  عن أحوال القرآن الكريم من حيـث دلالتـ  علم يُبْحث في  عن أحوال القرآن الكريم من حيـث دلالتـ  »»في تعريف : في تعريف :   $$  الزرقانيالزرقانيوقال وقال   ––  

  «.«.على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية  على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  11/ /   11( التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ) ( التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي ) 11))

: : 11طط  بيروت بيروت   ( تحقيق: علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية ( تحقيق: علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية   161161/ /   11( البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي ) ( البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي ) 22))

  ..مم  11141114  هـهـ13141314

  (.(.  1414//11( البرهان في علوم القرآن ) ( البرهان في علوم القرآن ) 33))

  (.(.  136136/ /   66) )   نفسهنفسه( المصدر ( المصدر 44))

  ..4646نقلا عن كتاب : مفهوم التفسير : مساعد الطيار،ص:نقلا عن كتاب : مفهوم التفسير : مساعد الطيار،ص:،،161161    163163( التيسير في قواعد علم التفسير، ص: ( التيسير في قواعد علم التفسير، ص: 55))

  (.(.  99/ /   66( مناهل العرفان ) ( مناهل العرفان ) 66))
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   إنّ المتأمل لهذه التعاريف يخلص إلى حقيقتين وهما:إنّ المتأمل لهذه التعاريف يخلص إلى حقيقتين وهما:  ..التعاريفالتعاريفهٰذه هٰذه مقارنة بين مقارنة بين  

  اق بينهم في تعريف  ويكمن في: اق بينهم في تعريف  ويكمن في: وجود اتفوجود اتف  ::الأولىالأولى

  أن التفسير اصطلاحا يراد ب  البيان والتوضيح لمراد رب العالمين.أن التفسير اصطلاحا يراد ب  البيان والتوضيح لمراد رب العالمين.  ––    11

دون غـيره مـن دون غـيره مـن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن التفسير ما كان بيانا وإيياحا لكلام الله تعالى المنزل على رسول  حممد أن التفسير ما كان بيانا وإيياحا لكلام الله تعالى المنزل على رسول  حممد   ––  00

  الرسل.الرسل.

  وجود قدر من الاختلاف بينهم ويكمن في:وجود قدر من الاختلاف بينهم ويكمن في:  ::الثانيةالثانية

راد التي تدخل في حدّ التفسير،  فمنهم من وسع حـدّ التفسـير فأدخـل فيـ  راد التي تدخل في حدّ التفسير،  فمنهم من وسع حـدّ التفسـير فأدخـل فيـ  اختلافهم في الأفاختلافهم في الأف          

القراءات، ومباحث علوم القرآن كالمكي والمدني والمحكم والمتشاب  والناسخ والمنسوخ، ومـنهم القراءات، ومباحث علوم القرآن كالمكي والمدني والمحكم والمتشاب  والناسخ والمنسوخ، ومـنهم 

  من أدخل كل ما يكون ب  البيان وتوضيح المراد من كلام الله تعالى.من أدخل كل ما يكون ب  البيان وتوضيح المراد من كلام الله تعالى.

المعـاني القرآنيـة أو بـالأحرى بيـان دلالات المعـاني القرآنيـة أو بـالأحرى بيـان دلالات   ومنهم من ضيق التعريف فجعل  قاصرا عـلى بيـانومنهم من ضيق التعريف فجعل  قاصرا عـلى بيـان

أنّ التفسير إنما هو شرح  وبيان للقرآن فما كان في  بيان أنّ التفسير إنما هو شرح  وبيان للقرآن فما كان في  بيان » » الألفاظ القرآنية، كما قال مساعد الطيار:الألفاظ القرآنية، كما قال مساعد الطيار:

فهو تفسير، ومـا كـان خارجـا عـن حـدّ البيـان فإنّـ  لـيس مـن التفسـير، وإن وجـد في كتـب فهو تفسير، ومـا كـان خارجـا عـن حـدّ البيـان فإنّـ  لـيس مـن التفسـير، وإن وجـد في كتـب 

  «.«.التفسيرالتفسير

بقولـ : بقولـ :   $$ر ابـن عثيمـين ر ابـن عثيمـين ــللتفسير ما عرف  ب  الشيخ المفسـللتفسير ما عرف  ب  الشيخ المفسـ  أن من أحسن التعاريفأن من أحسن التعاريف  والذي أراهوالذي أراه

والتفسير في الاصطلاح نقـول: هـو والتفسير في الاصطلاح نقـول: هـو   ""أو قول الشيخ الطاهر بن عاشور:أو قول الشيخ الطاهر بن عاشور:،،    ««بيان معاني القرآن  بيان معاني القرآن  »»

  ..""اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسعاسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن هـذه التعـاريف مـن هـذه التعـاريف   عقد فصلا حلل في  جملةعقد فصلا حلل في  جملة    حفظ  الله حفظ  الله لأن الدكتور: مساعد الطيار لأن الدكتور: مساعد الطيار   ،،( لم أتطرق لتحليل هذه التعاريف( لم أتطرق لتحليل هذه التعاريف11))

  وما بعدها .وما بعدها .  1313تحليلا نفيسا . ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط، ص: تحليلا نفيسا . ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط، ص: 

  ..  1313ص: ص: ،،( مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط ( مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط 22))

  هـ .هـ .13641364: : 11طط،،دار بن الجوزي دار بن الجوزي ،،  6363( أصول في التفسير: حممد بن صالح العثيمين، ص: ( أصول في التفسير: حممد بن صالح العثيمين، ص: 33))

  ((1111//11التحرير والتنوير )التحرير والتنوير )( ( 44))
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  فينفينالتعريالتعري  ينينومن أوجه تحسين وترجيح هذومن أوجه تحسين وترجيح هذ::  

فإظهار المعنى بألفـاظ مبينـة لحقيقتـ  مـن فإظهار المعنى بألفـاظ مبينـة لحقيقتـ  مـن ، ، فكل ما يصح أن يطلق علي  بيانا للقرآن فهو تفسيرفكل ما يصح أن يطلق علي  بيانا للقرآن فهو تفسير  ––أ أ 

  غير توسع يخل بالمقصود فهو بيان.غير توسع يخل بالمقصود فهو بيان.

رين، لأنهـم يختلفـون في علمهـم رين، لأنهـم يختلفـون في علمهـم ــكما أن إطلاق البيان على التفسير في  نوع توسعة على المفسـكما أن إطلاق البيان على التفسير في  نوع توسعة على المفسـ  ––ب ب 

هم في البيان فـما يختهـه أحـدهم  يبسـط  هم في البيان فـما يختهـه أحـدهم  يبسـط  ومناهجهم ومصادرهم،وهذا يجعل ثمة فوارق بينومناهجهم ومصادرهم،وهذا يجعل ثمة فوارق بين

  غيره، ولكل وجهت  في صنيع .غيره، ولكل وجهت  في صنيع .

ن هذا التعريف للتفسير يجعل  متطابقـا مـع واقـع التفاسـير،فكتاب الله تعـالى واحـد  لكـنّ ن هذا التعريف للتفسير يجعل  متطابقـا مـع واقـع التفاسـير،فكتاب الله تعـالى واحـد  لكـنّ أأ  ––ج ج 

أحجام التفاسير وأعداد مجلداتها تختلف من مفسر لآخر، كما أن الألفاظ القرآنية واحدة لكـن أحجام التفاسير وأعداد مجلداتها تختلف من مفسر لآخر، كما أن الألفاظ القرآنية واحدة لكـن 

  ف من مفسر لآخر، ومن زمن لآخر.ف من مفسر لآخر، ومن زمن لآخر.دلالتها ومعانيها تختلدلالتها ومعانيها تختل

مـن أحسـن التعـاريف مـن أحسـن التعـاريف   والطاهر بـن عاشـوروالطاهر بـن عاشـور  وبهذا التعليل يكون تعريف الشيخ ابن عثيمينوبهذا التعليل يكون تعريف الشيخ ابن عثيمين

  وأرجحها.وأرجحها.

  :تعريف أصول التفسير:تعريف أصول التفسير  

    القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، أو القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير، أو ""بقول  هو: بقول  هو:   فهد الروميفهد الرومي  ::عرف  الدكتورعرف  الدكتور

لصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو اليالة في لصحيح للقرآن ويكشف الطرق المنحرفة أو اليالة في العلم الذي يتوصل ب  إلى الفهم االعلم الذي يتوصل ب  إلى الفهم ا  ""    هوهو

  ".".التفسيرالتفسير

    هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين في فهم ""::بقول بقول   مساعد الطيارمساعد الطيار  ::الدكتورالدكتورعرف  عرف

    ".".وما يقع في  من اختلاف وكيفية التعامل مع وما يقع في  من اختلاف وكيفية التعامل مع     ،،التفسيرالتفسير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مكتبة التوبةمكتبة التوبة    ..1111للدكتور فهد الرومي ص للدكتور فهد الرومي ص   :: أصول التفسير ومناهج  أصول التفسير ومناهج بحوث فيبحوث في(  (  11))

  مم11111111--هـهـ13601360: : 44طط،،دار ابن الجوزي دار ابن الجوزي   ..1111فصول في أصول التفسير ، لمساعد الطيار ص فصول في أصول التفسير ، لمساعد الطيار ص (  (  22))
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       كلام الله تعالىكلام الله تعالى  هي القواعد التي يعرف بهاهي القواعد التي يعرف بها  ""::بقول بقول العصيمي العصيمي صالح صالح   الدكتور:الدكتور:  وعرف وعرف."."  

القيايا والمسائل التي تتصل  بعلم القيايا والمسائل التي تتصل  بعلم يبحث عن يبحث عن الذي الذي علم علم : ال: الوأقول أن علم أصول التفسير هووأقول أن علم أصول التفسير هو

  ..المفسرالمفسروكيفية الاستفادة منها وحال وكيفية الاستفادة منها وحال ،،  التفسيرالتفسير

  : : : أسماء هذا العلم والفرق بينه وبين قواعد التفسير: أسماء هذا العلم والفرق بينه وبين قواعد التفسيرالفرع الثانيالفرع الثاني

  ومن أشهرها:ومن أشهرها:  ،،  لعلملعلملقد تعددت تسميات هذا القد تعددت تسميات هذا ا  ::: أسماء هذا العلم: أسماء هذا العلمأولاأولا

  ..  ، وهو الاسم المشهور ب  بين المتخصصين في الدراسات القرآنية، وهو الاسم المشهور ب  بين المتخصصين في الدراسات القرآنية««أصول التفسيرأصول التفسير»»  ..11

فقـد سـألني بعـض الإخـوان أن أكتـب لـ  فقـد سـألني بعـض الإخـوان أن أكتـب لـ    ""::ابن تيميةابن تيميةتسمية تسمية بحسب بحسب « « القواعد الكليةالقواعد الكلية»»  ..66

في منقول في منقول   --مقدمة تتيمن قواعد كلي ، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعاني  والتمييز مقدمة تتيمن قواعد كلي ، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعاني  والتمييز 

  ..""بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبي  على الدليل الفاصل بين الأقاويلبين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبي  على الدليل الفاصل بين الأقاويل  --ومعقول ومعقول ذلك ذلك 

د بن عبوتلميذه وتلميذه ،،  بحسب تسمية الغزاليبحسب تسمية الغزالي« « قانون التأويلقانون التأويل»»      ..44  أبي بكر حمما
اضِ  د بن عبالق   أبي بكر حمما
اضِ  د الله  بن د الله  بن الق 

اف ري الإشبيليلعلعاا اف ري الإشبيليربي المع    ..ربي المع 

  ..فيفيبحسب تسمية الطوبحسب تسمية الطو« « علم التفسيرعلم التفسير»»  ..33

  .. وأصول التفسير وأصول التفسيرالفرق بين قواعد التفسيرالفرق بين قواعد التفسير  ثانيا:ثانيا:

فإن صنعة الفق  اقتيت أن تكون الأصول هي فإن صنعة الفق  اقتيت أن تكون الأصول هي ، ، قد تميزت القواعد والأصول عند الفقهاقد تميزت القواعد والأصول عند الفقهالل            

  الأسس التي يبنى عليها الفق ،أما القواعد فهي عندهم من الآثار التي أنتجها النظر الفقهي.الأسس التي يبنى عليها الفق ،أما القواعد فهي عندهم من الآثار التي أنتجها النظر الفقهي.

يح التفريق، فتطلق يح التفريق، فتطلق لكن الصحلكن الصح، ،  يفرق بين قواعد التفسير وأصول  يفرق بين قواعد التفسير وأصول غير أن كثيرا من الناس من لمغير أن كثيرا من الناس من لم

أصول التفسير على الآلة التي تعين على فهم القرآن مما يتقدم على معرفة تفسيره،وتطلق قواعد أصول التفسير على الآلة التي تعين على فهم القرآن مما يتقدم على معرفة تفسيره،وتطلق قواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..66(  تعليقات على القول المنير في علم أصول التفسير: صالح العيصمي، ص:(  تعليقات على القول المنير في علم أصول التفسير: صالح العيصمي، ص:11))

  ..مم60036003--هـهـ13631363( طبعة مجمع الملك فهد للمصاحف ،سنة :( طبعة مجمع الملك فهد للمصاحف ،سنة :444444//1144))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوىمقدمة في التفسير مقدمة في التفسير (  (  22))

  ..33ص:ص:،،(  ينظر: تعليقات على القول المنير في علم أصول التفسير: صالح العيصمي (  ينظر: تعليقات على القول المنير في علم أصول التفسير: صالح العيصمي 33))
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وهي قيايا كلية، والقواعد وهي قيايا كلية، والقواعد ،،فالأصول متقدمةفالأصول متقدمة، ، ائج الناشئة من النظر في التفسيرائج الناشئة من النظر في التفسيرالتفسير على النتالتفسير على النت  

  وهي مسائل فرعية مترتبة عن هذه الأصول.وهي مسائل فرعية مترتبة عن هذه الأصول.  ،،ناتجةناتجة

  [[١١العصر: العصر: ]]  چچ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ٱ  ٻٱ  ٻچ چ تعالى: تعالى:   قالقال    توضيحي:توضيحي:  مثالمثال

فيعم اخضسران المذكور جميع فيعم اخضسران المذكور جميع دلالتها على الجنس كل  مستغرقة جميع أفراده،دلالتها على الجنس كل  مستغرقة جميع أفراده،""الـ الـ   ""فمن دلالةفمن دلالة

قلنا كل قلنا كل وأما إذا وأما إذا ،،على فهم القرآن،وهي متقدمة علي على فهم القرآن،وهي متقدمة علي   فهذا من الآلة التي يستعان بهافهذا من الآلة التي يستعان بها  ،،اخضلقاخضلق

ناتج عن تتبع آيات ناتج عن تتبع آيات   لأن لأن فسير لا من أصول  فسير لا من أصول  فهذا من قواعد التفهذا من قواعد الت، ، سلطان في القرآن فهو حجةسلطان في القرآن فهو حجة

  القرآن الكريم.القرآن الكريم.

  وجهود العلماء في خدمته:وجهود العلماء في خدمته:  ،،: شرفه  وغايته: شرفه  وغايتهالفرع الثالثالفرع الثالث

  : شرف علم أصول التفسير:: شرف علم أصول التفسير:أولاأولا

وعلم أصول التفسير هو وعلم أصول التفسير هو   ،،  وشدة الاحتياج إلي وشدة الاحتياج إلي   ،،  وغايت وغايت   ،،  شرف كل علم بشرف موضوع شرف كل علم بشرف موضوع             

وأعدل  وأعدل    ،،   خير الكلام وأشرف  وأعذب  وأصدق  خير الكلام وأشرف  وأعذب  وأصدق كلام الله تعالىكلام الله تعالى  موضوعهموضوعهن ن لألأ  ؛؛حائز لجميعهاحائز لجميعها

والشفاء والرحمة، فهو سبيل رضا والشفاء والرحمة، فهو سبيل رضا ،،  فهم القرآن العظيم المشتمل على الهدى والحكمةفهم القرآن العظيم المشتمل على الهدى والحكمة  وغايتهوغايتهوأبين ،وأبين ،

وعن مناهج وعن مناهج   ،،  يهتدي ب  من كان لفهم أصول  جاهلاً يهتدي ب  من كان لفهم أصول  جاهلاً   لالالأن  لأن  ؛؛والترقي في درجات الكمال والترقي في درجات الكمال   ،،  الرحمنالرحمن

  علمائ  غافلًا . علمائ  غافلًا . 

جة ماسة لمعرفة هذا العلم ؛ لاستحالة الوقوف على مراد الله تعالى دون معرفة جة ماسة لمعرفة هذا العلم ؛ لاستحالة الوقوف على مراد الله تعالى دون معرفة الحاالحاكما أن اكما أن ا              

دون مدد من مباحث هذا دون مدد من مباحث هذا   بيان مراد الله تعالى في كتاب بيان مراد الله تعالى في كتاب سابقة بعلم أصول التفسير ، ولتعذر بلوغ  سابقة بعلم أصول التفسير ، ولتعذر بلوغ  

كما أن الدرس التفسيري السليم لا ينفك عن شرط معرفة المفسر لعلم أصول كما أن الدرس التفسيري السليم لا ينفك عن شرط معرفة المفسر لعلم أصول ، ، الفن الجليلالفن الجليل

ب  يدرك  التأويل الصحيح للهدايات القرآنية المنبثقة عن المقصد الرباني الأصلي ، ب  يدرك  التأويل الصحيح للهدايات القرآنية المنبثقة عن المقصد الرباني الأصلي ، التفسير الذي التفسير الذي 

فهذا العلم  يعد مؤسسا للعملية التفسيرية ، مصححا لها ، موصلا للمرجو منها على وج  الكمال فهذا العلم  يعد مؤسسا للعملية التفسيرية ، مصححا لها ، موصلا للمرجو منها على وج  الكمال 

  والحسن .والحسن .
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  :غاية علم أصول التفسير: :غاية علم أصول التفسير:   ثانياثانيا    

وهو فهم  وتدبره وفق منهج صحيح وهو فهم  وتدبره وفق منهج صحيح   في أهم جوانب ؛ألافي أهم جوانب ؛ألا  أحد العلوم اخضادمة للقرآن الكريمأحد العلوم اخضادمة للقرآن الكريم  --11

  سليم.سليم.

  تعتبر أصول التفسير بمثابة قانون ييبط العملية التفسيرية.تعتبر أصول التفسير بمثابة قانون ييبط العملية التفسيرية.  --00

  توضيح الأسس التي يستند عليها المفسر في تفسيره.توضيح الأسس التي يستند عليها المفسر في تفسيره.  --33

صحيحاً ؛ لأن معرفة الأصول صحيحاً ؛ لأن معرفة الأصول     الإلمام بالقواعد التي تعين الإنسان على فهم كتاب الله فهمًا الإلمام بالقواعد التي تعين الإنسان على فهم كتاب الله فهمًا   --44

  ..عين على فهم الفروععين على فهم الفروعتت

ـ رحمهم الله ـ في خدمة ـ رحمهم الله ـ في خدمة     على نشأة علم التفسير وتطوره، وجهود العلماء السابقينعلى نشأة علم التفسير وتطوره، وجهود العلماء السابقينالوقوف الوقوف     --55

وما تميز ب  كل جهد،وكيفية الاستفادة من  في سعة الإدراك لمعاني وما تميز ب  كل جهد،وكيفية الاستفادة من  في سعة الإدراك لمعاني   ،،  تفسير القرآن الكريمتفسير القرآن الكريم

  ..والوقوف على أسراره العظيمةوالوقوف على أسراره العظيمة  ،،  القرآن الكريمالقرآن الكريم

  وقعت فيها بعض الطوائف والطرق،وقعت فيها بعض الطوائف والطرق،  معرفة المناهج المعوجة،والطرق اخضاطئة في التفسير،التيمعرفة المناهج المعوجة،والطرق اخضاطئة في التفسير،التي  --66

  ..وعدم التأثر بما في بعض كتب التفسير من انحرافات ومزالقوعدم التأثر بما في بعض كتب التفسير من انحرافات ومزالق

وما حقق  وما حقق    ،،  ومعرفة قيمت  العلميةومعرفة قيمت  العلمية  ،،  القدرة على دراسة منهج كل مفسر وتقويم  تقويمًا سليماالقدرة على دراسة منهج كل مفسر وتقويم  تقويمًا سليما  --77

  ..من إضافة علميةمن إضافة علمية

لك لأن مما أوجب لك لأن مما أوجب وتيسير فهم  للناس ؛ وذوتيسير فهم  للناس ؛ وذ    نيل الأجر والثواب المترتب على خدمة كتاب اللهنيل الأجر والثواب المترتب على خدمة كتاب الله  --88

  ..وتعليم وتعليم     الله على عباده فهم كتاب  وتعلمالله على عباده فهم كتاب  وتعلم

ن من     --99 كُّ ن من التام  كُّ   التعامل مع مباحث علم التفسير وفق منهجية علمية صحيحة.التعامل مع مباحث علم التفسير وفق منهجية علمية صحيحة.التام 

  : جهود العلماء والباحثين في خدمة أصول التفسير:: جهود العلماء والباحثين في خدمة أصول التفسير:  ثالثاثالثا

فسير، واختلف فسير، واختلف لا يزال هذا العلم بكرا يحتاج إلى  تحرير وبيان، وقد تفرقت ميامين أصول التلا يزال هذا العلم بكرا يحتاج إلى  تحرير وبيان، وقد تفرقت ميامين أصول الت          

وتنوعت جهودهم وتباينت في تحرير مادت ، غير أنها توزعت في وتنوعت جهودهم وتباينت في تحرير مادت ، غير أنها توزعت في   ،،  الباحثون في مفردات هذا العلمالباحثون في مفردات هذا العلم
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  أنواع من المصنفات،وهي:أنواع من المصنفات،وهي:  

  ،،  وقد تيمنت المباحث  التي يرجع أخذها والاستدلال عليها من كتب السنةوقد تيمنت المباحث  التي يرجع أخذها والاستدلال عليها من كتب السنة  كتب السنة:كتب السنة:  --أأ

بدأ ببداية بدأ ببداية   أصول التفسيرأصول التفسيرتدوين تدوين   لهذا يمكننا القول أنّ لهذا يمكننا القول أنّ كالصحاح والسنن والمسانيد، وغيرها ؛كالصحاح والسنن والمسانيد، وغيرها ؛

ولكن ليس على أساس علم خاص ولكن ليس على أساس علم خاص ،،  وأنّ المحدثين هم أوّل من دوّن هذه العلوموأنّ المحدثين هم أوّل من دوّن هذه العلوم  تدوين السنة،تدوين السنة،

المتعلقة المتعلقة   الموضوعاتالموضوعاتوالتي من أهّمها والتي من أهّمها ،،  وإنما تدوين جمعي قصد ب  جمع وحفظ السننوإنما تدوين جمعي قصد ب  جمع وحفظ السنن،،  مستقلمستقل

  ادر التفسير مثلا.ادر التفسير مثلا.ومن أهم ما يتصل بعلم أصول التفسير ما تعلق بمصومن أهم ما يتصل بعلم أصول التفسير ما تعلق بمص  ،،  بالقرآن الكريمبالقرآن الكريم

وتفسير القرآن وتفسير القرآن   :جامع البيان لابن جرير الطبري،:جامع البيان لابن جرير الطبري،  القديمة والحديثة، ومنهاالقديمة والحديثة، ومنها  كتب التفسير:كتب التفسير:  --بب

والمحرر الوجيز والمحرر الوجيز ،،  وتفسير ابن جزيوتفسير ابن جزي  والجامع لأحكام القرآن للقرطبي،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  العظيم للحافظ ابن كثير،العظيم للحافظ ابن كثير،

نوير لطاهر بن نوير لطاهر بن ، والتحرير والت، والتحرير والتوأضواء البيان للشنقيطيوأضواء البيان للشنقيطيلابن عطية، وروح المعاني للألوسي، لابن عطية، وروح المعاني للألوسي، 

  ..عاشور، وغيرها كثيرعاشور، وغيرها كثير

  حيث تتجلى مباحث علم أصول التفسير في الدرس التفسري من ناحيتين؛ النظرية والتطبيقية.حيث تتجلى مباحث علم أصول التفسير في الدرس التفسري من ناحيتين؛ النظرية والتطبيقية.

ولكل مفسر وجهت ، ورأي  فيها، وكتب التفسير من أخصب ميادين البحث عن أصول التفسير، ولكل مفسر وجهت ، ورأي  فيها، وكتب التفسير من أخصب ميادين البحث عن أصول التفسير، 

  علم .علم .ومن أهم المصادر التي تتجلى فيها جهود المفسرين في خدمة هذا الومن أهم المصادر التي تتجلى فيها جهود المفسرين في خدمة هذا ال

خاصة بعض المقدمات التي بين فيها أصحابها جملة من مسائل خاصة بعض المقدمات التي بين فيها أصحابها جملة من مسائل وو  ::مقدمات كتب التفسيرمقدمات كتب التفسير  --تت

  ،،  جزيجزي  وابنوابن  ،،  وعلم أصول التفسير بخاصة: كمقدمة الطبريوعلم أصول التفسير بخاصة: كمقدمة الطبري  ،،  ومباحث علم التفسير بعامةومباحث علم التفسير بعامة

وهي مقدمات تأصيلية تعريفية بجملة من المباحث ذات الصلة وهي مقدمات تأصيلية تعريفية بجملة من المباحث ذات الصلة   ،،  والطاهر بن عاشور وغيرهموالطاهر بن عاشور وغيرهم

  ن العزيز.ن العزيز.الوثيقة بهذا الفالوثيقة بهذا الف

  ،،  علم أصول التفسيرعلم أصول التفسير  مياميين مياميين الحديث عن الحديث عن   منمنالتي قلما يخلو كتاب منها التي قلما يخلو كتاب منها وو  ::كتب علوم القرآنكتب علوم القرآن  --ثث

البرهان للزركشي، والاتقان للسيوطي، والزيادة البرهان للزركشي، والاتقان للسيوطي، والزيادة   من هذه الكتب على سبيل المثال لا الحه:من هذه الكتب على سبيل المثال لا الحه:وو

  ..وغيرهاوغيرها  ومناهل العرفان للزرقاني،ومناهل العرفان للزرقاني،  والاحسان لابن عقيلة المكي، والاحسان لابن عقيلة المكي، 
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ية المندرجة ضمن علم أصول التفسير تستمد مادتها الأولية من هذه الكتب  ية المندرجة ضمن علم أصول التفسير تستمد مادتها الأولية من هذه الكتب  وجل المسائل العلموجل المسائل العلم  

  وغيرها من الفروع البحثية. وغيرها من الفروع البحثية.   ،،  أو نسبة الأقوال، أو نوع اخضلافأو نسبة الأقوال، أو نوع اخضلاف  ،،  سواء من جهة تقاسيمهاسواء من جهة تقاسيمها

وإن كان بعيها أعم من مقصود ما استقرت وإن كان بعيها أعم من مقصود ما استقرت   ،،كتب ألفت تحت عنوان مادة أصول التفسيركتب ألفت تحت عنوان مادة أصول التفسير  --جج

  ومنها:ومنها:،،  علي  التسمية علي  التسمية 

  وهي مقدمة جامعة وهي مقدمة جامعة   ،،  ((  963963لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ت : لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ت :   أصول التفسيرأصول التفسير  مقدمة فيمقدمة في

  ..لقواعد مهمة تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معاني لقواعد مهمة تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معاني 

  صديق حسن خانصديق حسن خان  ::  الإكسير في أصول التفسيرالإكسير في أصول التفسير..  

   للشيخ إسماعيل عنان زين اليمني المكيللشيخ إسماعيل عنان زين اليمني المكي  ::  القول المنير في علم أصول التفسير للقرآن القول المنير في علم أصول التفسير للقرآن..  

  دهلوي دهلوي لللل  أصول التفسيرأصول التفسير..  

   للشيخ حممد بن صالح العثيمينللشيخ حممد بن صالح العثيمين  التفسير التفسير في في أصول أصول..  

  خضالد العكخضالد العك  أصول التفسير وقواعدهأصول التفسير وقواعده  ..  

  لمحمد لطفي الصباغلمحمد لطفي الصباغ  بحوث في أصول التفسيربحوث في أصول التفسير      

  د. فهد الروميد. فهد الرومي  ::أصول التفسير ومناهجهأصول التفسير ومناهجه..  

  د. مساعد بن سليمان الطيارد. مساعد بن سليمان الطيار  ::فصول في أصول التفسيرفصول في أصول التفسير  ..  

   :ن الطيارن الطيارد. مساعد بن سليماد. مساعد بن سليماالمحرر في أصول التفسير: المحرر في أصول التفسير  ..  

وهذا النوع من الكتب نجد في  بعض المسائل وهذا النوع من الكتب نجد في  بعض المسائل   ،،كتب ألفت تحت عنوان مادة  مناهج المفسرينكتب ألفت تحت عنوان مادة  مناهج المفسرين  --حح

وإن كان في أصل  اندراج  في خانة أخرى وإن كان في أصل  اندراج  في خانة أخرى   ،،  والمباحث التي تندرج ضمن علم أصول التفسيروالمباحث التي تندرج ضمن علم أصول التفسير

  ..حممد حسين الذهبيحممد حسين الذهبي    ::للدكتورللدكتور    التفسير والمفسرونالتفسير والمفسرونومنها: ومنها:   من علوم التفسير،من علوم التفسير،

كتب علم كتب علم   ومن أخصها :ومن أخصها :  ،،  وهذه الكتب ذات صلة وثيقة بهذا الفنوهذه الكتب ذات صلة وثيقة بهذا الفنغة العربية:غة العربية:كتب علوم اللكتب علوم الل  --خخ

ولعل من أنفسها كتاب: ولعل من أنفسها كتاب: القرآن،و  كتب علم أساليب القرآن، القرآن،و  كتب علم أساليب القرآن، المعاني،و  كتب علم إعراب المعاني،و  كتب علم إعراب 
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  أساليب القرآن لعبد الخالق عظيمة.أساليب القرآن لعبد الخالق عظيمة.  

 ،  ، كالفق  وأصول الفق ، وإن كان غالبها من علم أصول الفقكالفق  وأصول الفق ، وإن كان غالبها من علم أصول الفق،،  بعامةبعامة  ،،كتب علوم الشرعيةكتب علوم الشرعية  --دد

وغيرها .ومن أهم مباحثها: العام واخضاص والمطلق والمقيد والمجمل وغيرها .ومن أهم مباحثها: العام واخضاص والمطلق والمقيد والمجمل ،،  كالرسالة للإمام الشافعيكالرسالة للإمام الشافعي

  ..الاجتهاد، وغيرهاالاجتهاد، وغيرها  ،،  والمبهم، والناسخ والمنسوخوالمبهم، والناسخ والمنسوخ



  
  

  الفصل الثانيالفصل الثاني    

  مصادر التفسيرمصادر التفسير        

  عناصر المحاضرة:عناصر المحاضرة:

  القرآن الكريم القرآن الكريم     ::المصدر الأولالمصدر الأول..  

   السنة النبوية .السنة النبوية .    ::الثانيالثانيالمصدر المصدر  

   أقوال الصحابة رضي الله عنهم .أقوال الصحابة رضي الله عنهم .    ::الثالثالثالثالمصدر المصدر  

   أقوال التابعين . أقوال التابعين .       ::الرابعالرابعالمصدر المصدر  

  اللغة العربية .اللغة العربية .      ::مسمسالخاالخالمصدر لمصدر اا  

   الاجتهاد .الاجتهاد .      ::السادسالسادسالمصدر المصدر
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 

  الفصل الثاني: مصادر التفسيرالفصل الثاني: مصادر التفسير

: : والثاني والثاني   ،،صحة مصادر الاستدلالصحة مصادر الاستدلال::الأول الأول ؛ ؛ يقوم التفسير المقبول على أصلين عظيمينيقوم التفسير المقبول على أصلين عظيمين

بقدر انحراف بقدر انحراف   يكونيكون  اخضلل والشذوذ واخضطأ والاختلافاخضلل والشذوذ واخضطأ والاختلافكما أن كما أن   ،،  الاستدلالالاستدلال  سلامة منهجسلامة منهج

، فكان من الواجب على المفسـر أن يصون مصادره  ، فكان من الواجب على المفسـر أن يصون مصادره  المفسر في هذين الأصلين العظيمينالمفسر في هذين الأصلين العظيمين

لأن اخضطأ فيها جسيم، والعثرة قد لا تقال، والعذر قد لا لأن اخضطأ فيها جسيم، والعثرة قد لا تقال، والعذر قد لا ومنهج  عن كل دخيل مذموم  ؛ومنهج  عن كل دخيل مذموم  ؛

  ..يقبل، والتبعات أوزاريقبل، والتبعات أوزار

: دخيل : دخيل والثانيوالثاني  ،،  أصيل عتيق أصيل عتيق   ::فالأول فالأول   التفسير يجدها على ضربين؛التفسير يجدها على ضربين؛  صادر صادر والمتفحص لموالمتفحص لم

  مذموم.مذموم.

، ، العقل المجردالعقل المجرد  وو  ،،  الكشف الصوفيالكشف الصوفيوو  ،،  : الإمام المعصوم: الإمام المعصوم  فالدخيل المردود يتمثل فيفالدخيل المردود يتمثل في    

علم علم وو،،  الداروينيةالداروينية، و، والمادية الماركسية الجدليةالمادية الماركسية الجدليةككالمصادر الغربية، المصادر الغربية،   ، و، وواللغة العربية المجردةواللغة العربية المجردة

  .   .   يمياءيمياءاللسانيات والساللسانيات والس

والسنة النبوية، وأقوال والسنة النبوية، وأقوال   ،،  لأصلية المعتبرة فهي: القرآن الكريملأصلية المعتبرة فهي: القرآن الكريمااوأما مصادر التفسير وأما مصادر التفسير 

والاجتهاد المقبول  دون غيره من والاجتهاد المقبول  دون غيره من   ،،  واللغة العربية الحقيقية دون المولدةواللغة العربية الحقيقية دون المولدة،،  الصحابة والتابعينالصحابة والتابعين

  وإليك بيانها :وإليك بيانها :المرفوض المذموم، المرفوض المذموم، 

  القرآن الكريم القرآن الكريم   ::المصدر الأولالمصدر الأول..  

  وعند من سار على نهجهم وعقيدتهم؛ لأنوعند من سار على نهجهم وعقيدتهم؛ لأن،،  المصادر  اعتبارا عند جميع العلماءالمصادر  اعتبارا عند جميع العلماء  وهو أكثروهو أكثر                

  الإطلاقالإطلاق  وعلىوعلى  والتبيين،والتبيين،  الإجمالالإجمال  وعلىوعلى  والإطناب،والإطناب،  الإيجازالإيجاز  علىعلى  اشتملاشتملالقرآن الكريم قد القرآن الكريم قد 

  فيفي  أجملأجمل  وماوما، ، آخرآخر  موضعموضع  فيفي  بسطبسط  موضعموضع  فيفي  أوجزأوجز  مامافف  ،،واخضصوصواخضصوص  العمومالعموم  وعلىوعلى  والتقييد،والتقييد،

  قدقد  مكانمكان  فيفي  عاماعاما  كانكان  وماوما، ، أخرىأخرى  فيفي  التقييدالتقييد  يلحق يلحق   قدقد  آيةآية  فيفي  مطلقامطلقا  جاءجاء  وماوما، ، آخرآخر  فيفي  بيّن بيّن   مكانمكان
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
تفسير بعض القرآن تفسير بعض القرآن » »     ::$$قال ابن جزي الكلبيقال ابن جزي الكلبي، ، آخرآخر  مكانمكان  فيفي  التخصيصالتخصيص  يدخل يدخل 

ببعض،فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه علي  ورجحنا القول بذلك ببعض،فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه علي  ورجحنا القول بذلك 

  «.«.على غيره من الأقوالعلى غيره من الأقوال

  ،،  من هذا المصدر بقدر حظهم من علم القرآن ؛لذا كان أشرفهامن هذا المصدر بقدر حظهم من علم القرآن ؛لذا كان أشرفها  ويتفاوت حظ المفسرينويتفاوت حظ المفسرين    

إذ لا أحد إذ لا أحد   ،،اللهالله  أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتابأشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب  :»:»$$قال الشنقيطيقال الشنقيطيكما كما 

  «.«.أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاأعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلا

  طرق التفسيرطرق التفسيرأصح أصح   ، و، وتفسير كلام الله بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصوابتفسير كلام الله بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق والصواب  وو

ن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل ن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل إإ  : »: »$$قال شيخ الإسلام ابن تيميةقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  ......ر في مكان فقد بسط في موضع آخرر في مكان فقد بسط في موضع آخرــفي مكان فإنّ  قد فسر في موضع آخر،وما اختصفي مكان فإنّ  قد فسر في موضع آخر،وما اختص

  ..  ««السنةالسنة  فمنفمن  تجدهتجده  لملم  فإنفإن  من ،من ،  القرآنالقرآن  تفسيرتفسير  تطلبتطلب  أنكأنك  والغرضوالغرض

  قسم إلى قسمين:قسم إلى قسمين:ينينوتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن 

  الآية بالآية رسول الآية بالآية رسول   أن  إذا كان من فسرأن  إذا كان من فسر::  وضابط وضابط     ::توقيفي لا اجتهاد فيه ولا نظرتوقيفي لا اجتهاد فيه ولا نظر  ::أحدهماأحدهما

فهذا القسم لا شك فهذا القسم لا شك   أو وقع علي  الإجماع أو صدر عن الصحابة ولم يعلم ل  مخالف،أو وقع علي  الإجماع أو صدر عن الصحابة ولم يعلم ل  مخالف،صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  الله الله 

خل دخولا خل دخولا ولا قول لأحد مع ،  ومثل  لا يختلف في ، وهو الذي يدولا قول لأحد مع ،  ومثل  لا يختلف في ، وهو الذي يد  ،،أنّ  أبلغ أنواع التفسيرأنّ  أبلغ أنواع التفسير

  أوليا في  التفسير بالمأثور.أوليا في  التفسير بالمأثور.

  ما اعتمد في  على صحة النظر،  وقوّة الاستنباط، ومن ذلك  حمل ما اعتمد في  على صحة النظر،  وقوّة الاستنباط، ومن ذلك  حمل   وهووهو  ،،اجتهادياجتهادي: : الآخرالآخر

ومن  ومن  ،،  وهذا النوع من  المقبولوهذا النوع من  المقبول  ،،معنى آية على آية أخرى تكون مبينة وشارحة للآية الأولىمعنى آية على آية أخرى تكون مبينة وشارحة للآية الأولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( .( .1111//11))( التسهيل لعلوم التنزيل ( التسهيل لعلوم التنزيل 11))

  ((99//11( مقدمة أضواء البيان )( مقدمة أضواء البيان )22))

  (.(.414414//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––( مقدمة في أصول التفسير ( مقدمة في أصول التفسير 33))
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كون الآية قد فسرت بآية أخرى، كون الآية قد فسرت بآية أخرى، المردود كأي اجتهاد في تفسير آية ما، ولا اعتبار في قبول  بالمردود كأي اجتهاد في تفسير آية ما، ولا اعتبار في قبول  ب

، وقد يكون حمل الآية على الأخرى اجتهادا ، وقد يكون حمل الآية على الأخرى اجتهادا لا يصح لهالا يصح لهافكثير ما تجعل الآية أو لفظ منها لما فكثير ما تجعل الآية أو لفظ منها لما 

اعتياد اعتياد   ن الهوى والبدعة، لكنّ  خلاف الرّاجح لوجود معارض أقوى من ، ون الهوى والبدعة، لكنّ  خلاف الرّاجح لوجود معارض أقوى من ، وععمجردا خاليا مجردا خاليا 

  غيره بوج  من وجوه الترجيح.غيره بوج  من وجوه الترجيح.

   السنة النبوية.السنة النبوية.  ::الثانيالثانيالمصدر المصدر  

كما قال كما قال ،،  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  لأن  بيان المعصوم لأن  بيان المعصوم ؛؛وهذا النوع أحد أشرف النوعين لتفسير كلام الله تعالى وهذا النوع أحد أشرف النوعين لتفسير كلام الله تعالى           

  ،،  فلا تفسير ،وليس للمعترض إلى غيره إلاّ النكيرفلا تفسير ،وليس للمعترض إلى غيره إلاّ النكيرصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  وبعد تفسير النبي وبعد تفسير النبي :» :» $$ابن العربيابن العربي

وأسبك من سنام وأسبك من سنام ،،أن أحرّر في ذلك مقالا وجيزاأن أحرّر في ذلك مقالا وجيزاصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  وقد كان يمكن لولا تفسير النبي وقد كان يمكن لولا تفسير النبي 

وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ،،««أولى وأعلىأولى وأعلىصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  إلاّ أنّ الجوهر الأغلى من عند النبي إلاّ أنّ الجوهر الأغلى من عند النبي المعارف إبريزا ؛المعارف إبريزا ؛

وقال وقال ،،««فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة القرآنفإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة القرآن:» ... :» ... $$ابن تيمية ابن تيمية 

الصادق الأمين قول لقائل أو قياس الصادق الأمين قول لقائل أو قياس صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  وهل بعد قول رسول الله وهل بعد قول رسول الله :»...:»...$$الآلوسيالآلوسي

  «.«.هيهات هيهات دون ذلك أهوال هيهات هيهات دون ذلك أهوال ، ، لقائسلقائس

  ::نوعيننوعينعلى على   سير القرآن بالسنةسير القرآن بالسنةتفتفوو

  :وأخص ،وأخص بيانا للقرآن الكريم بلفظ  وموطن  بيانا للقرآن الكريم بلفظ  وموطن  صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  وهو ما صدر عن النبي وهو ما صدر عن النبي   ::تووقيفيتووقيفي  الأول:الأول،""  

--  أمرهأمره  وجوهوجوه  منمن: : في في   ماما  جميعجميع  تأويلتأويل  وذلكوذلك  ،،  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  الرسولالرسول  ببيانببيان  إلاإلا  تأويل تأويل   علمعلم  إلىإلى  يوصليوصل  لالا  ماما

  ومقـاديرومقـادير  رائي ،رائي ،فف  ومبالغومبالغ  وحدوده،وحدوده،  حقوق حقوق   ووظائفووظائف  نهي ،نهي ،  وصنوفوصنوف  ،،--وإرشادهوإرشاده  وندب وندب   واجب واجب 

  رسولرسول  ببيانببيان  إلاإلا  علمهاعلمها  يدركيدرك  لملم  التيالتي  آية،آية،  أحكامأحكام  منمن  ذلكذلك  أشب أشب   وماوما  لبعض،لبعض،  خلق خلق   بعضبعض  اللازماللازم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  114114/ /   44أحكام القرآن) أحكام القرآن)   ((11))

  (.(.    414414/ /     1414( مجموع الفتاوى) ( مجموع الفتاوى) 22))

  (.(.  1111/ /   11( روح المعاني) ( روح المعاني) 33))
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  من من   بنصبنص    تأويل تأويل   ل ل   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  اللهالله  رسولرسول  ببيانببيان  إلاإلا  في ،في ،  القولالقول  لأحدلأحد  يجوزيجوز  لالا  وج وج   وهذاوهذا  ،،لأمت لأمت   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  اللهالله

  ..""تأويل تأويل   علىعلى  أمت أمت   دالةدالة  نصبها،نصبها،  قدقد  بدلالةبدلالة  أوأو  علي ،علي ،

  ""قـال شـيخ الإسـلام:قـال شـيخ الإسـلام:،،  فكفى ب  بيانا لكلام الله تعالىفكفى ب  بيانا لكلام الله تعالى    صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمن جهة النبي ن جهة النبي وإذا ثبت التفسير موإذا ثبت التفسير م

  وسـلموسـلم  علي علي   اللهالله  صلىصلى  النبيالنبي  جهةجهة  منمن  تفسيرهتفسيره  عرفعرف  إذاإذا  والحديثوالحديث  القرآنالقرآن  أنأن: :   يعلميعلم  أنأن  ينبغيينبغي  ومماومما

  صلىصلى  النبيالنبي  جهةجهة  منمن  بذلكبذلك  أريدأريد  وماوما،،  تفسيرهتفسيره  عرفعرف  قدقد  فإن فإن   اللغة؛اللغة؛  أهلأهل  أقوالأقوال  إلىإلى  ذلكذلك  فيفي  يحتجيحتج  لملم

  ..""غيرهمغيرهم  ولاولا  اللغةاللغة  أهلأهل  بأقوالبأقوال  الاستدلالالاستدلال  إلىإلى  ذلكذلك  فيفي  يحتجيحتج  لملم  وسلموسلم  علي علي   اللهالله

  ::،منها،منهاوهو صوروهو صور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  لقول  تعـالى:﴿ لقول  تعـالى:﴿   ههجاء في تفسيرجاء في تفسير،،  تفسيره القرآن بالقرآنتفسيره القرآن بالقرآنأ ـ أ ـ 

لمّا نزلـت هـذه لمّا نزلـت هـذه » » ﴾حديث عن  ابن مسعود رضِ الله عن  قال:﴾حديث عن  ابن مسعود رضِ الله عن  قال:پ  پ  پ     ڀ  ڀ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  

  لك على الناس فقالوا : يا رسول اللهلك على الناس فقالوا : يا رسول الله﴾ شقّ ذ﴾ شقّ ذٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ   ﴿ ﴿   الآية :الآية :

﴿ ﴿ إنّ  ليس الذي تعنـون ألم تسـمعوا قـول العبـد الصـالح : إنّ  ليس الذي تعنـون ألم تسـمعوا قـول العبـد الصـالح : » » وأينا لا يظلم نفس  ؟! قال:وأينا لا يظلم نفس  ؟! قال:  ،،

  «.«.إنما هو الشرك إنما هو الشرك [[٣١٣١﴾]لقمان: ﴾]لقمان:   ڄڄ    ڄڄ        ڄڄ    ڦڦ

كما جاء من طريق  كما جاء من طريق    أن ينص هو عن معنى الآية سواء بذكر المعنى ثم يذكر الآية الدالة علي أن ينص هو عن معنى الآية سواء بذكر المعنى ثم يذكر الآية الدالة علي   --بب

با  با ابن ع  نْهُما  عن الناب يِّ ابن ع  نْهُما  عن الناب يِّ اس رضِ اللهاُ ع  رأ  »»  قال :قال :  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلماس رضِ اللهاُ ع  اةً غُرْلًا ثُما ق  اةً عُر  شورون  حُف  رأ  إنكم حم  اةً غُرْلًا ثُما ق  اةً عُر  شورون  حُف  إنكم حم 

    ..[[٣١٣١] الأنبياء: ] الأنبياء:   ﴾﴾ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ             چ   چ  ﴿﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.9494//11: الطبري ): الطبري )القرآنالقرآن  تأويلتأويل  فيفي  البيانالبيان  جامعجامع(  (  11))

  (.(.6363--6969//1414مجموع الفتاوى )مجموع الفتاوى )(  (  22))

  ن وإخلاص  ،ن وإخلاص  ،و مسلم كتاب الإيمان باب صدق الإيماو مسلم كتاب الإيمان باب صدق الإيما،،46314631البخاري كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم،رقم البخاري كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم،رقم   أخرج أخرج   

  ..119119رقم رقم 

  31613161[،رقم [،رقم ٣٢١٣٢١﴾] النساء: ﴾] النساء:     ڻڻ    ڻڻ    ڻڻ    ںں    ںں﴿ ﴿ (  أخرج : البخاري كتاب الأنبياء باب قول  تعالى(  أخرج : البخاري كتاب الأنبياء باب قول  تعالى44))
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  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  ل اللهل اللهكما صح من طريق عقبة بن  عامر قال :سمعت رسوكما صح من طريق عقبة بن  عامر قال :سمعت رسو،،  أو يبدأ بالآية ثم يبين معناهاأو يبدأ بالآية ثم يبين معناها

ن ن إإألا ألا   [[٠١٠١﴾] الأنفال: ﴾] الأنفال:   ۇٴۇٴ    ۈۈ    ۈۈ    ۆۆ    ۆۆ    ۇۇ﴿ ﴿   »»  وهو على المنبر يقول:وهو على المنبر يقول:

    ..««ن القوة الرمي ن القوة الرمي إإالقوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا 

  وسنة وسنة ""::$$كما قال شيخ الإسلامكما قال شيخ الإسلام،،  في عموم سنت في عموم سنت وهو ما ورد عن  وهو ما ورد عن    : اجتهادي:: اجتهادي:الثانيالثاني

لأن  حمل نظر لأن  حمل نظر   ؛؛قبول والمردودقبول والمردودوهذا النوع الثاني في  الموهذا النوع الثاني في  الم،،""تفسر القرآنتفسر القرآن  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  رسول اللهرسول الله

  ااد المفسر في الاستدلال بهد المفسر في الاستدلال بهااجتهجتهاا  ؛ لأن ؛ لأن والصوابوالصواب    اخضطأاخضطأفقد يعترى الاستدلال ب  فقد يعترى الاستدلال ب  واجتهاد واجتهاد 

  ..على تفسير الآية أو اللفظة القرآنيةعلى تفسير الآية أو اللفظة القرآنية

  تفسرتفسر  السنةالسنة  ننإإ  ""::فالسنة مبينة وشارحة وموضحة للقرآن الكريم،كما بين شيخ الإسلامفالسنة مبينة وشارحة وموضحة للقرآن الكريم،كما بين شيخ الإسلام

  ولكنولكن  وتصدق ؛وتصدق ؛  توافق توافق   بلبل  اللهالله  كتابكتاب  تخالفتخالف  لالا  الثابتةالثابتة  والسنةوالسنة  ......  عن عن   وتعبروتعبر  علي علي   وتدلوتدل  القرآنالقرآن

  منمن  كثيركثير  علىعلى  تخفىتخفى  خفيةخفية  دلالاتدلالات  في في   القرآنالقرآن  فإنفإن  القرآن؛القرآن؛  فهمفهم  عنعن  فهم فهم   قهقه  لمنلمن  وتبين وتبين   تفسرهتفسره

  ..""وتبينهاوتبينها  السنةالسنة  تفسرهاتفسرها  مجملةمجملة  ذكرتذكرت  مواضعمواضع  وفي وفي   الناسالناس

   أقوال الصحابة رضي الله عنهم.أقوال الصحابة رضي الله عنهم.  ::الثالثالثالثالمصدر المصدر  

الله تعالى عليهم هم رأس الأولياء، وقدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الله تعالى عليهم هم رأس الأولياء، وقدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد   الصحابة رضوانالصحابة رضوان      

الأنبياء والمرسلين، هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم؛ فهم أرقّ الناس قلوبـا، وأعمقهـم علـمًا الأنبياء والمرسلين، هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم؛ فهم أرقّ الناس قلوبـا، وأعمقهـم علـمًا 

وأبعدهم عن التكلف، حازوا شرف السبق بمشاهدة خـاتم الأنبيـاء وصـحبت ،  ورثـوا علـم وأبعدهم عن التكلف، حازوا شرف السبق بمشاهدة خـاتم الأنبيـاء وصـحبت ،  ورثـوا علـم 

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لقـد جالسـت أصـحاب حممـد لقـد جالسـت أصـحاب حممـد   »»  ::$$  روقروقــل، قـال مسـل، قـال مسـالنبوة وكـانوا بـين مكثـر ومقـالنبوة وكـانوا بـين مكثـر ومقـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..11191119باب فيل الرمي وذم من علم  ونسي  ،رقم باب فيل الرمي وذم من علم  ونسي  ،رقم   الإمارةالإمارةأخرج :مسلم كتاب أخرج :مسلم كتاب     

  (.(.141141//1616مجموع الفتاوى )مجموع الفتاوى )(  (  22))

  (.(.141141//6161المصدر نفس )المصدر نفس )(  (  33))
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رة، رة، ــفالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي العشفالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين والإخاذ يروي العشفوجدتهم كالإخاذفوجدتهم كالإخاذ

والإخاذ يروي المائة، والإخاذ لو نزل ب  أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود والإخاذ يروي المائة، والإخاذ لو نزل ب  أهل الأرض لأصدرهم، فوجدت عبد الله بن مسعود 

في القـرآن في القـرآن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  عـلى أصـحاب رسـول الله  عـلى أصـحاب رسـول الله وقد أثنى الله تبارك وتعالىوقد أثنى الله تبارك وتعالى  »»    ،،  ««من ذلك الإخاذ  من ذلك الإخاذ  

من الفيل ما ليس لأحـد بعـدهم... من الفيل ما ليس لأحـد بعـدهم... صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله 

عاما عاما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل علي  فعلموا ما أراد رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل علي  فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أدوا إلينا سنن رسول الله أدوا إلينا سنن رسول الله 

قنا في كل علـم واجتهـاد قنا في كل علـم واجتهـاد وهم فووهم فو،،  وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنن  ما عرفنا وجهلناوخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنن  ما عرفنا وجهلنا

وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط ب ، وآراؤهم لنـا أحمـد وأولى بنـا مـن رأينـا عنـد وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط ب ، وآراؤهم لنـا أحمـد وأولى بنـا مـن رأينـا عنـد 

  ..««أنفسناأنفسنا

تفسـير القـرآن الكـريم، تفسـير القـرآن الكـريم، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإن من أعظم مـا ورثتـ  الأمـة مـن علـم أصـحاب النبـي وإن من أعظم مـا ورثتـ  الأمـة مـن علـم أصـحاب النبـي 

  « .« .أعلم الأمة بكتاب الله ومراده  أعلم الأمة بكتاب الله ومراده  »»وتفسيرهم ل  أهمية كبيرة وعظيمة لأنهم وتفسيرهم ل  أهمية كبيرة وعظيمة لأنهم 

  ::  لغة واصطلاحالغة واصطلاحاحابي في حابي في تعريف الص  تعريف الص        ::الفرع الأولالفرع الأول

الصّـحب: جمـع الصّـاحب، مثـل راكـب  الصّـحب: جمـع الصّـاحب، مثـل راكـب  :» :» جاء في لسان العـرب جاء في لسان العـرب ،،  لغةلغةحابي في حابي في تعريف الص  تعريف الص  أـ أـ 

وفي وفي   « .« .وركب، والأصحاب: جماعة الصّـحب، مثـل فرخ،وأفـراخ، والصـاحب: المعـاشر وركب، والأصحاب: جماعة الصّـحب، مثـل فرخ،وأفـراخ، والصـاحب: المعـاشر 

ـحب : صـحابة ويكسرـصـحابة ويكسرـكسـمع ، كسـمع ،   صحب ،صحب ،:»:»القاموس المحيط القاموس المحيط  ـحب : ، وص  عـاشره، وهـم أصـحاب عـاشره، وهـم أصـحاب ، وص 

ــاه إلى الصــحبة وأصــاحيب، وصــحبان، وصــحاب وصــحابة وصــحب. وأصــاحيب، وصــحبان، وصــحاب وصــحابة وصــحب.  ــاه إلى الصــحبة استصــحب : دع استصــحب : دع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه   ،،اء: مجمع الماء شبي  بالغدير. قال اخضليل: لأن الإنسان يأخذه لنفس اء: مجمع الماء شبي  بالغدير. قال اخضليل: لأن الإنسان يأخذه لنفس الإخاذ بغير هالإخاذ بغير ه""( ( 11)) ه وجائزٌ أن يسمّى إخاذاً، لأخْذ  مـن مـن   وجائزٌ أن يسمّى إخاذاً، لأخْذ 

  (.(.1313//11لابن فارس )لابن فارس )  معجم مقاييس اللغةمعجم مقاييس اللغة  ""ماءماء

    (.(.434434//44لابن سعد )لابن سعد )  و الطبقات الكبرىو الطبقات الكبرى، ، 110110  101101(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص(المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص22))

  ( .( .3030//11( إعلام الموقعين: ابن قيم )( إعلام الموقعين: ابن قيم )33))

  (.(.111111//11( طريق الهجرتين وباب السعادتين:ابن القيم )( طريق الهجرتين وباب السعادتين:ابن القيم )44))

    (.(.  111111/ /   11( ابن منظور مادة: صحب ) ( ابن منظور مادة: صحب ) 55))
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وهو لغة يقع على من صحب أقل ما يطلـق عليـ  اسـم وهو لغة يقع على من صحب أقل ما يطلـق عليـ  اسـم » »   ::  $$وقال السخاوي وقال السخاوي ،،  ««ولازم ولازم 

    « .« .صحبة، فيلا عمن طالت صحبت  وكثرت مجالست  صحبة، فيلا عمن طالت صحبت  وكثرت مجالست  

لا لا » » ::$$  كما نقل اخضطيـبكما نقل اخضطيـب،،  رت صحبت رت صحبت ــفي اللغة يطلق على من طالت أو قصفي اللغة يطلق على من طالت أو قص«  «    فالصحابي فالصحابي » » 

مشتق من الصحبة، وأن  لـيس بمشـتق مـن قـدر مشتق من الصحبة، وأن  لـيس بمشـتق مـن قـدر «  «  صحابي  صحابي  » » خلاف بين أهل اللغة أن القول خلاف بين أهل اللغة أن القول 

منها مخصوص، بل هـو جـار عـلى كـل مـن صـحب غـيره قلـيلا كـان أو كثـيرا... وكـذلك منها مخصوص، بل هـو جـار عـلى كـل مـن صـحب غـيره قلـيلا كـان أو كثـيرا... وكـذلك 

يقال:صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة،فيقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع يقال:صحبت فلانا حولا ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة،فيقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع 

ولو ساعة مـن ولو ساعة مـن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي وكثيره، وذلك يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي   منهامنها

  « .« .نهار، هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم نهار، هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم 

  : تنوعت آراء العلماء في تعريف الصحابي ومن أشهرها:: تنوعت آراء العلماء في تعريف الصحابي ومن أشهرها:تعريف الصحابي اصطلاحاتعريف الصحابي اصطلاحا  ب ـب ـ

  حاب حاب رآه من المسلمين فهو من أصرآه من المسلمين فهو من أصأو أو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من صحب النبي من صحب النبي   :»:»$$  قال الإمام البخاريقال الإمام البخاري»»..  

  كل من صحب  سنة أو شهرا أو يومـا أو سـاعة، أو رآه فهـو مـن كل من صحب  سنة أو شهرا أو يومـا أو سـاعة، أو رآه فهـو مـن :»  :»    $$قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد وو

    ..««ونظر إلي ونظر إلي   وكانت سابقت  مع ، وسمع من ،وكانت سابقت  مع ، وسمع من ،  أصحاب  ل  من الصحبة على قدر ما صحب ،أصحاب  ل  من الصحبة على قدر ما صحب ،

  فهو من أصـحاب فهو من أصـحاب   أو رآه ساعة من نهار،أو رآه ساعة من نهار،صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من صحب النبي من صحب النبي »»$$  وقال علي بن المدينيوقال علي بن المديني

  صلى الله عليه وسلم«صلى الله عليه وسلم«النبي النبي 

   ولو لسـاعة، وسـمع ، ولو لسـاعة، وسـمع صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأمّا الصحابي فهو: كل من جالس النبي أمّا الصحابي فهو: كل من جالس النبي   » » : : $$ابن حزم ابن حزم وقال وقال ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.691691//11(  مادة صحب )(  مادة صحب )11))

    (.(.  9191/ /   44(  فتح المغيث ) (  فتح المغيث ) 22))

    (.(.  9191/ /   44وفتح المغيث ) وفتح المغيث )   ،،  1111ص: ص:   ،،(  الكفاية في علم الرواية: اخضطيب البغدادي (  الكفاية في علم الرواية: اخضطيب البغدادي 33))

    ..1111ص ص اخضطيب البغدادي ،اخضطيب البغدادي ،  (  الكفاية في علم الرواية:(  الكفاية في علم الرواية:44))

  ..9191صصالكفاية في علم الرواية: اخضطيب البغدادي ،الكفاية في علم الرواية: اخضطيب البغدادي ،  ((55))

  (.(.1414//44( فتح المغيث )( فتح المغيث )66))
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من  ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد من  علي  السلام أمـرا يعيـ   ولم يكـن مـن المنـافقين الـذين من  ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد من  علي  السلام أمـرا يعيـ   ولم يكـن مـن المنـافقين الـذين 

اتصل نفاقهم، واشتهر حتى ماتوا على ذلك،ولا مثل من نفاه علي  السلام باستحقاق ...فمن اتصل نفاقهم، واشتهر حتى ماتوا على ذلك،ولا مثل من نفاه علي  السلام باستحقاق ...فمن 

  ".".صاحبصاحبكان كما وصفنا فهو الكان كما وصفنا فهو ال

في نخبة الفكر، وهذا الذي جنح إلي  ورجحـ  في نخبة الفكر، وهذا الذي جنح إلي  ورجحـ    هو تعريف الحافظ ابن حجرهو تعريف الحافظ ابن حجر  والتعريف المختاروالتعريف المختار  

وهـو مـن لقـي وهـو مـن لقـي » » ::$$  ، وهو قولـ ، وهو قولـ من جاء بعدهمن جاء بعدهجماعة من الباحثين والدارسين، وسار علي  جماعة من الباحثين والدارسين، وسار علي  

ة في الأصح ة في الأصحالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته رد    « .« .  النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته رد 

    : أهمية تفسير الصحابي.: أهمية تفسير الصحابي.الفرع الثانيالفرع الثاني

وأعـرفهم وأعـرفهم إدراكـا، إدراكـا،   مموأحسنهوأحسنه  ،،  فهمافهما  وأصوبهموأصوبهملما كان الصحابة أعلم الأمة بكتاب الله تعالى، لما كان الصحابة أعلم الأمة بكتاب الله تعالى،           

حييت تفاسيرهم بعناية خاصة، وكان لها شرف التقدم على غيرهـا، حييت تفاسيرهم بعناية خاصة، وكان لها شرف التقدم على غيرهـا، ؛؛القرآن الكريم القرآن الكريم     بمقاصدبمقاصد

  ا:ا:وقد ذكر العلماء أسبابا تدل على أهمية تفسيرهم، ومنهوقد ذكر العلماء أسبابا تدل على أهمية تفسيرهم، ومنه

فهم أهل اللغة فطرة وطبعا لا تصنعا وكسبا،جبلت عليها نفوسـهم فهم أهل اللغة فطرة وطبعا لا تصنعا وكسبا،جبلت عليها نفوسـهم   ::علمهم باللغة العربيةعلمهم باللغة العربية    أـ أـ 

سليقة لا تعلما،وكـان كلامهـم في ذروة الفصـاحة، وقمـة البلاغـة، لعلمهـم بأسـاليب اللغـة سليقة لا تعلما،وكـان كلامهـم في ذروة الفصـاحة، وقمـة البلاغـة، لعلمهـم بأسـاليب اللغـة 

فإنّهم عـرب فصـحاء لم تتغـير فإنّهم عـرب فصـحاء لم تتغـير   ؛؛... معرفتهم باللسان العربي... معرفتهم باللسان العربي» » : : $$  قال الشاطبي قال الشاطبي   وأسرارها،وأسرارها،

ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم،   ألسنتهم،ألسنتهم،

  « . « . فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة 

إذ الشـاهد إذ الشـاهد ؛؛لقد كان لمشاهدتهم التنزيل أعظـم الأثـر عـلى تفسـيرهم لقد كان لمشاهدتهم التنزيل أعظـم الأثـر عـلى تفسـيرهم   ::مشاهدتهم التنزيلمشاهدتهم التنزيل  ب ـب ـ

مباشرتهم للوقـائع والنـوازل، مباشرتهم للوقـائع والنـوازل، :» :»     $$    الغائب، كما قال الشاطبي   الغائب، كما قال الشاطبي يدرك من الفهم ما لا يدركيدرك من الفهم ما لا يدرك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  3131/ / 11الإحكام في أصول الأحكام ) الإحكام في أصول الأحكام )   ((11))

    ..6161في مصطلح أهل الأثر،ص في مصطلح أهل الأثر،ص   (  نخبة الفكر(  نخبة الفكر22))

    (.(.  163163/ /   33(  الموافقات  ) (  الموافقات  ) 33))
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وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعـرف بأسـباب التنزيـل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعـرف بأسـباب التنزيـل، 

  «.«.ويدركون ما لا يدرك  غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب  ويدركون ما لا يدرك  غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب  

  عـلىعـلى  الأمـةالأمـة  أعلـمأعلـم  الصـحابةالصـحابة  كـانكـان  ""لقـيم:لقـيم:قـال ابـن اقـال ابـن ا        ::وسلامة قصـدهموسلامة قصـدهم    حسن فهمهمحسن فهمهمـ  ـ    جج

  ولهـذاولهـذا  ،،  والدينوالدين  الفيلالفيل  فيفي  وبينهموبينهم  بينهمبينهم  كماكما  واليقينواليقين  العلمالعلم  فيفي  بعدهمبعدهم  منمن  وبينوبين  وبينهموبينهم  الإطلاقالإطلاق

  حسـنحسـن  فانيـاففانيـاف  بعـدهمبعـدهم  مـنمـن  فهمـ فهمـ   ممـاممـا  إليـ إليـ   يصـاريصـار  أنأن  أولىأولى  القرآنالقرآن  منمن  الصحابةالصحابة  فهم فهم   ماما  كانكان

  ""اللهالله  معرفةمعرفة  بابباب  فيفي  التأويلالتأويل  فيفي  يختلفوايختلفوا  فلمفلم  فهمهمفهمهم  حسنحسن  إلىإلى  قصدهمقصدهم

سلّم الله الصحابة من شّر اخضلاف، فسلمت مقاصدهم وغايـاتهم، وكـان تفسـيرهم سلّم الله الصحابة من شّر اخضلاف، فسلمت مقاصدهم وغايـاتهم، وكـان تفسـيرهم   كماكما      

لكتاب الله خالصا مخلصا من الشوائب التي جاء بها من بعدهم، سليما من الأهواء و النزعـات لكتاب الله خالصا مخلصا من الشوائب التي جاء بها من بعدهم، سليما من الأهواء و النزعـات 

  والتعصبات والانحرافات التي جنت على كثير من المتأخرين.والتعصبات والانحرافات التي جنت على كثير من المتأخرين.

لا لأنفسهم لا لأنفسهم   ؛؛يم، وإرشادا للحق، ودعوة إلى الله تعالىيم، وإرشادا للحق، ودعوة إلى الله تعالىفكانت تفاسيرهم بيانا للقرآن الكرفكانت تفاسيرهم بيانا للقرآن الكر    

لأن هذه اخضزعبلات لم يعرف الصحابة لها وجودا في لأن هذه اخضزعبلات لم يعرف الصحابة لها وجودا في ،،  وأهوائهم وأحزابهم وأعراشهم وفرقهموأهوائهم وأحزابهم وأعراشهم وفرقهم

حياتهم، فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من الشرف أعلاه، ومن الفيل أحسن ، ومن العلـم حياتهم، فالصحابة رضوان الله عليهم لهم من الشرف أعلاه، ومن الفيل أحسن ، ومن العلـم 

م الشـكوك والأوهـام، ووفقهـم الله لصـحبة م الشـكوك والأوهـام، ووفقهـم الله لصـحبة أصوب  وأهداه، فقد أزال  نور الصحبة عنهم ظلاأصوب  وأهداه، فقد أزال  نور الصحبة عنهم ظلا

وقـد وقـد   » » من تركة النبوة فأخذوا العلم بحظ وافر: من تركة النبوة فأخذوا العلم بحظ وافر:   حازوا السبقحازوا السبقففوكفى بها شرفا وعزا، وكفى بها شرفا وعزا، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نبي  نبي  

في التوراة والإنجيل، وسيق لهم على لسـان في التوراة والإنجيل، وسيق لهم على لسـان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله 

، وشـاهدوه ، وشـاهدوه صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمينا سـنن رسـول الله ينا سـنن رسـول الله من الفيل ما ليس لأحد بعدهم... أدوا إلمن الفيل ما ليس لأحد بعدهم... أدوا إلصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله 

عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفـوا مـن عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفـوا مـن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل علي ، فعلموا ما أراد رسول الله والوحي ينزل علي ، فعلموا ما أراد رسول الله 

اسـتدرك بـ  علـم اسـتدرك بـ  علـم   سنت  ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمـرسنت  ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (.(.  163163/ /   33(الموافقات ) (الموافقات ) 11))

  (.(.101101//66))  الصواعق المرسلةالصواعق المرسلة(  (  22))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
          « .« .واستنبط ب ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى من رأينا عند أنفسنا  واستنبط ب ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى من رأينا عند أنفسنا  

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولم يحز هذه السـلامة إلاّ تفسـير أصـحاب النبـي ولم يحز هذه السـلامة إلاّ تفسـير أصـحاب النبـي   ::الفاسدالفاسد  سلامة تفسيرهم من التأويلسلامة تفسيرهم من التأويل  ـ ـ دد

  ومن سار على معتقدهم، وغالب من ولج هذا الباب جاء بما يذهب صفاء تفسيره وسلامت .ومن سار على معتقدهم، وغالب من ولج هذا الباب جاء بما يذهب صفاء تفسيره وسلامت .

وأمّا تفسير الأصحاب رضوان الله عليهم فقد صانوه من التأويل الفاسد الـذي عـرف وأمّا تفسير الأصحاب رضوان الله عليهم فقد صانوه من التأويل الفاسد الـذي عـرف           

إنّ جميـع مـا في القـرآن مـن آيـات إنّ جميـع مـا في القـرآن مـن آيـات : » : » $$   قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة كماكما  ،،  عند المتأخرينعند المتأخرين

الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصـحابة الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصـحابة 

وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعـالى مـن الكتـب الكبـار والصـغار وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعـالى مـن الكتـب الكبـار والصـغار 

عن أحد من الصـحابة أنـ  تـأول شـيئا مـن عن أحد من الصـحابة أنـ  تـأول شـيئا مـن   ––ساعتي هذه ساعتي هذه   إلىإلى  ––أكثر من مائة تفسير فلم أجد أكثر من مائة تفسير فلم أجد 

آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتياها المعروف، بـل عـنهم مـن تقريـر ذلـك آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتياها المعروف، بـل عـنهم مـن تقريـر ذلـك 

وقـال وقـال     ،،««وتثبيت ،وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصـي  إلاّ اللهوتثبيت ،وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصـي  إلاّ الله

أن الصحابة رضِ الله عـنهم لم يبلغنـا عـنهم أن الصحابة رضِ الله عـنهم لم يبلغنـا عـنهم ومماّ يدل على ذلك أييا ومماّ يدل على ذلك أييا : » : » $$  الإمام الشاطبي الإمام الشاطبي 

ما يكون أصلا للبـاحثين والمتكلفـين كـما لم ما يكون أصلا للبـاحثين والمتكلفـين كـما لم   ––الأسماء والصفات الأسماء والصفات   ––من اخضوض في هذه الأمور من اخضوض في هذه الأمور 

يأت ذلك عن صاحب الشريعة علي  الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا يأت ذلك عن صاحب الشريعة علي  الصلاة والسلام، وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا 

وعن أصحاب  النهي عن اخضوض في وعن أصحاب  النهي عن اخضوض في صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلاّ على ما كان علي  الصحابة، بل الذي جاء عن النبي إلاّ على ما كان علي  الصحابة، بل الذي جاء عن النبي 

الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال:لن يبرح الناس يتسـاءلون حتـى يقولوا:هـذا الله خـالق كـل الأمور الإلهية وغيرها، حتى قال:لن يبرح الناس يتسـاءلون حتـى يقولوا:هـذا الله خـالق كـل 

  ..« «   شيء، فمن خلق اللهشيء، فمن خلق الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.3030//11( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )11))

  (.(.  413413/ /   11( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 22))

  ..  143143مسلم، كتاب الإيمان، رقم: مسلم، كتاب الإيمان، رقم:   ، و، و46914691(  أخرج  البخاري، كتاب بدء اخضلق، رقم: (  أخرج  البخاري، كتاب بدء اخضلق، رقم: 33))

  (.(.  136136/ /   66( الموافقات  ) ( الموافقات  ) 44))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
عـن غـيرهم ممـن جـاء بعـدهم عـن غـيرهم ممـن جـاء بعـدهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما انفرد ب  أصحاب النبـي ما انفرد ب  أصحاب النبـي   ::ما امتازوا به عن غيرهمما امتازوا به عن غيرهم  ـ ـ   هـهـ

ا، ولن تجلِّ  فصاحة لسان، وينفد المـداد و،كان هذا من أسباب قلة اختلافهم؛لن يحو،كان هذا من أسباب قلة اختلافهم؛لن يح ا، ولن تجلِّ  فصاحة لسان، وينفد المـداد ص  المرء عدا ص  المرء عدا

مـا امتـازوا بـ  في مـا امتـازوا بـ  في   $$  في توضيح  لكن ما لا يدرك كل  لا يترك جل ، وقـد جمـع ابـن القـيم  في توضيح  لكن ما لا يدرك كل  لا يترك جل ، وقـد جمـع ابـن القـيم  

هذا فيما انفردوا ب  عنـّا، أمّـا المـدارك التـي شـاركناهم فيهـا مـن هذا فيما انفردوا ب  عنـّا، أمّـا المـدارك التـي شـاركناهم فيهـا مـن : »  : »  $$  كلمات موجزة قال كلمات موجزة قال 

انوا: أبرّ قلوبا، وأعمق علما وأقل تكلفا، وأقرب إلى انوا: أبرّ قلوبا، وأعمق علما وأقل تكلفا، وأقرب إلى دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كدلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم ك

أن يوفقوا فيها لما لم نوفق نحن؛ لما خصهم الله تعالى ب  مـن توقـد الأذهـان، وفصـاحة اللسـان أن يوفقوا فيها لما لم نوفق نحن؛ لما خصهم الله تعالى ب  مـن توقـد الأذهـان، وفصـاحة اللسـان 

وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعتـ ، وقلـة المعـارض أو عدمـ ، وحسـن وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعتـ ، وقلـة المعـارض أو عدمـ ، وحسـن 

يقتهم، والمعـاني الصـحيحة مركـوزة في يقتهم، والمعـاني الصـحيحة مركـوزة في قصد، وتقوى الربّ تعالى، فالعربيـة طبيعـتهم، وسـلقصد، وتقوى الربّ تعالى، فالعربيـة طبيعـتهم، وسـل

فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة وعلل الحديث، والجرح فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة وعلل الحديث، والجرح 

والتعليل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول، وأوضاع الأصوليين، بل قد غنـوا عـن ذلـك كلـ  والتعليل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول، وأوضاع الأصوليين، بل قد غنـوا عـن ذلـك كلـ  

: معنـاه كـذا، : معنـاه كـذا، الثـانيالثـانيرسول  كذا، ورسول  كذا، و  : قال الله تعالى كذا، وقال: قال الله تعالى كذا، وقالأحدهماأحدهمافليس في حقهم إلاّ أمران: فليس في حقهم إلاّ أمران: 

وكذا، وهم أسـعد النـاس بهـاتين المقـدمتين، وأحظـى الأمـة بهـما، فقـواهم متـوفرة مجتمعـة وكذا، وهم أسـعد النـاس بهـاتين المقـدمتين، وأحظـى الأمـة بهـما، فقـواهم متـوفرة مجتمعـة 

      ".".عليهما...عليهما...

    ..حكم تفسير الصحابي رضي الله عنهحكم تفسير الصحابي رضي الله عنه: : الفرع الثالثالفرع الثالث

نقليـة نقليـة   التفاسير المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنواع مختلفة، باعتبار مصـدرها بـينالتفاسير المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنواع مختلفة، باعتبار مصـدرها بـين        

لذا لا يصح إطلاق لذا لا يصح إطلاق   ،،سمعية، واجتهادية استنباطية، وباعتبار الموافق والمخالف لها من الصحابةسمعية، واجتهادية استنباطية، وباعتبار الموافق والمخالف لها من الصحابة

الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج ب  أو عدم ، بل لابدّ من التفصـيل فيـ ، الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج ب  أو عدم ، بل لابدّ من التفصـيل فيـ ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  133133/ /   33))الموافقات  الموافقات    ((11))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
  وهذه الأنواع هي:وهذه الأنواع هي:،،فيكون  لكل نوع حكم يناسب فيكون  لكل نوع حكم يناسب 

  حجة بالاتفاق وهذا النوع على ضربين:حجة بالاتفاق وهذا النوع على ضربين:وهو وهو     ،،ماله حكم الرفعماله حكم الرفع  ::النوع الأولالنوع الأول

  أي: أن ، أي: أن الصـحابي فيـ الصـحابي فيـ   ممـّا لا مجـال لـرأي واجتهـاد ممـّا لا مجـال لـرأي واجتهـاد ،،ما لا مجال للرأي فيهما لا مجال للرأي فيه  ::الضرب الأولالضرب الأول ،

يتكلموا في  من جهة الرأي بل كانـت النسـبة إلـيهم باعتبـارهم نقلـة لـ  فقـط، يتكلموا في  من جهة الرأي بل كانـت النسـبة إلـيهم باعتبـارهم نقلـة لـ  فقـط،   الصحابة لمالصحابة لم

  ويتمثل هذا الضرب في:ويتمثل هذا الضرب في:

  الغيبية.الغيبية.  المسائلالمسائل  ـ ـ 44    ،،هم القرآنهم القرآنأحوال من نزل فيأحوال من نزل في    ـ ـ 66  ،،أسباب النزولأسباب النزول  ـ ـ 11  

وقد يعتري هذه الثلاثة ما يعدّ من قبيل الرأي والاجتهاد لذا وضـع وقد يعتري هذه الثلاثة ما يعدّ من قبيل الرأي والاجتهاد لذا وضـع   ::محترزات هذا الضربمحترزات هذا الضرب    **

  العلماء بعض المحترزات عليها.العلماء بعض المحترزات عليها.

ففي أسباب النزول كثيرا ما يطلق على تفسير الصـحابة أن لهـا حكـم الرفـع، كـما قـال ففي أسباب النزول كثيرا ما يطلق على تفسير الصـحابة أن لهـا حكـم الرفـع، كـما قـال       

ديث أن تفسير الصحابي الذي ل  تعلق بسبب النزول لـ  ديث أن تفسير الصحابي الذي ل  تعلق بسبب النزول لـ  والمقرر في علوم الحوالمقرر في علوم الح» » : : $$الشنقيطيالشنقيطي

  بقول :   بقول :   «  «  طلعة الأنوار  طلعة الأنوار    » » حكم الرفع كما عقده صاحب حكم الرفع كما عقده صاحب 

  « .« .تفسير صاحب ل  تعلق   *    بالسبب الرفع ل  حمققا  تفسير صاحب ل  تعلق   *    بالسبب الرفع ل  حمققا                                                                                      

ز    ز ومماّ يُحتر    في هذا الباب:في هذا الباب:من  من  ومماّ يُحتر 

لأن هذا يراد ب  تارة سبب النزول ويـراد بـ  تـارة لأن هذا يراد ب  تارة سبب النزول ويـراد بـ  تـارة «  «  لآية في كذا  لآية في كذا  نزلت انزلت ا    » » قول الصحابي قول الصحابي     --أأ

وقد تنازع العلماء في قـول وقد تنازع العلماء في قـول     » » : : $$أخرى أنّ  داخل في الآية؛لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أخرى أنّ  داخل في الآية؛لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

كما لو ذكر السـبب كما لو ذكر السـبب   ––المرفوع المرفوع   ––هل يجري مجرى المسند هل يجري مجرى المسند «   «   نزلت هذه الآية في كذا نزلت هذه الآية في كذا   » » الصاحبالصاحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و البحـر ، و البحـر 64036403ص: ص: ،،ومابعـدها(، و الإتقـان: السـيوطي ومابعـدها(، و الإتقـان: السـيوطي   3131//11بـن قـيم )بـن قـيم )لالا(  ينظر هذا الموضوع في: إعلام الموقعين (  ينظر هذا الموضوع في: إعلام الموقعين 11))

، و ، و 666666ص: ص:   ،،حممـد بـن حسـين الجيـزاني حممـد بـن حسـين الجيـزاني   ::معالم أصول الفق  عند أهل السـنة والجماعـةمعالم أصول الفق  عند أهل السـنة والجماعـة،و،و((  1414/ /   11ي ) ي ) ــالمحيط: الزركشالمحيط: الزركش

  (.(.  193193  //  11و قواعد التفسير: خالد السبت ) و قواعد التفسير: خالد السبت )   ،،( (   611611/ /   33إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناضر: عبد الكريم النملة ) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناضر: عبد الكريم النملة ) 

  (.(.  1616//11( أضواء البيان  ) ( أضواء البيان  ) 22))
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فالبخـاري يدخلـ  في فالبخـاري يدخلـ  في   ،،ي مجرى التفسير من  الـذي لـيس بمسـندي مجرى التفسير من  الـذي لـيس بمسـندالذي أنزلت لأجل ، أو يجرالذي أنزلت لأجل ، أو يجر

المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت 

        « .« .عقب  فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند  عقب  فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند  

  كما يحترز في الأمور الغيبية من الإسرائيليات.كما يحترز في الأمور الغيبية من الإسرائيليات.  --بب

تفسير الصحابة إذا كان تفسير الصحابة إذا كان   » » : : $$كم الرفع، كما قال الشوكانيكم الرفع، كما قال الشوكانيفإن سلمت من ذلك فلها حفإن سلمت من ذلك فلها ح  

كما يقع ذلك كثيرا فلا تقوم ب  حجة،ولا يسوغ لأجل  العدول كما يقع ذلك كثيرا فلا تقوم ب  حجة،ولا يسوغ لأجل  العدول ،،مسنده الرواية عن أهل الكتابمسنده الرواية عن أهل الكتاب

            «.«.عن التفسير العربيعن التفسير العربي

والحـق أن ضـابط مـا والحـق أن ضـابط مـا   » » رب الأول فقـال: رب الأول فقـال: ــوقد جمع الحافظ ابن حجر  الكلام عـن اليـوقد جمع الحافظ ابن حجر  الكلام عـن اليـ

 الله عن  إن كان مماّ لا مجال للاجتهاد في ، ولا منقولا عن لسان العـرب  الله عن  إن كان مماّ لا مجال للاجتهاد في ، ولا منقولا عن لسان العـرب ره الصحابي رضِره الصحابي رضِــيفسيفس

فحكم  الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء اخضلق، وقصـص الأنبيـاء، وعـن فحكم  الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء اخضلق، وقصـص الأنبيـاء، وعـن 

الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبـار عـن عمـل يحصـل بـ  الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث، وصفة الجنة والنار، والإخبـار عـن عمـل يحصـل بـ  

لاجتهـاد فيهـا، فـيحكم لهـا لاجتهـاد فيهـا، فـيحكم لهـا ص فهـذه الأشـياء لا مجـال لص فهـذه الأشـياء لا مجـال لثواب مخصـوص أو عقـاب مخصـوثواب مخصـوص أو عقـاب مخصـو

  ..««بالرفعبالرفع

  هذا حجة بالاتفاق، قال ابـن قـيم هذا حجة بالاتفاق، قال ابـن قـيم ففما أجمع علي  الصحابة ما أجمع علي  الصحابة     ،،إجماع الصحابةإجماع الصحابة  ::الضرب الثانيالضرب الثاني

وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر: فإمّا أن يشتهر قولـ  في الصـحابة أو لا وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر: فإمّا أن يشتهر قولـ  في الصـحابة أو لا :» :»     $$  الجوزيةالجوزية

  ..  ««ئف من الفقهاء أنّ  إجماع وحجة  ئف من الفقهاء أنّ  إجماع وحجة  فالذي علي  جماهير الطوافالذي علي  جماهير الطوا، ، يشتهريشتهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.430430//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––( مقدمة في أصول التفسير ( مقدمة في أصول التفسير 11))

  (.(.4949//33( فتح القدير )( فتح القدير )22))

  (.(.141141//66))( النكت على مقدمة ابن الصلاح ( النكت على مقدمة ابن الصلاح 33))

  (.(.160160//33( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )44))
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رت، ولم تنكـر في رت، ولم تنكـر في ــوأمّـا أقـوال الصـحابة فـإن انتشـوأمّـا أقـوال الصـحابة فـإن انتشـ»»  ::      $$  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  « .« .زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء 

كـما قـال كـما قـال   ،،وهذا النوع ل  حكم القبول لأنّهم أهل اللسانوهذا النوع ل  حكم القبول لأنّهم أهل اللسان  ،،ما رجعوا فيه إلى لغتهمما رجعوا فيه إلى لغتهم  ::النوع الثانيالنوع الثاني

معرفتهم باللسان العربي...فإنّهم عرب فصحاء لم تتغير ألسـنتهم، ولم تنـزل معرفتهم باللسان العربي...فإنّهم عرب فصحاء لم تتغير ألسـنتهم، ولم تنـزل :» :»     $$    الشاطبيالشاطبي

عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم،فإذا جاء عنهم قول عن رتبتها العليا فصاحتهم، فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم،فإذا جاء عنهم قول 

    « .« .أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة أو عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة 

  ::وهيوهي،،و التفسير اللغوي للصحابي ضروبو التفسير اللغوي للصحابي ضروب      

  فهذا الضرب قال في  الإمام الشـوكاني فهذا الضرب قال في  الإمام الشـوكاني     ،،ما كان منها ثابتا عن الصحابةما كان منها ثابتا عن الصحابة  ::ب الأولب الأولالضرالضر$$    ::  

وأمّا ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم فإن كان من الألفاظ التي نقلها الشرـع وأمّا ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضوان الله عليهم فإن كان من الألفاظ التي نقلها الشرـع » » 

أي:ما نقـل معنـاه أي:ما نقـل معنـاه     ،،««إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوج  من الوجوه فهو مقدم على غيره إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوج  من الوجوه فهو مقدم على غيره 

رب لا خـلاف في حجيـة رب لا خـلاف في حجيـة ــاللغوي إلى الشرعي، وصارت مسميات الألفاظ شرعية، فهذا الياللغوي إلى الشرعي، وصارت مسميات الألفاظ شرعية، فهذا الي

  لغة الصحابي في .لغة الصحابي في .

    ول  حالتان:ول  حالتان:  ..ما كان من لغتهمما كان من لغتهم  ::الضرب الثانيالضرب الثاني    

أن لا يحتمل اللفظ إلاّ معنى واحد، يتفق علي  أصـحاب النبـي صـلى الله عليـ  أن لا يحتمل اللفظ إلاّ معنى واحد، يتفق علي  أصـحاب النبـي صـلى الله عليـ    ::الحالة الأولىالحالة الأولى    

  وسلم وسلم 

  ..علي علي   ––الصحابة الصحابة   ––يره، ولاتفاق أهل اللغة يره، ولاتفاق أهل اللغة فحكم  القبول لعدم احتمال غفحكم  القبول لعدم احتمال غ

صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أن يقع الاحتمال في معنى اللفظ ويفسر بأكثر من معنى من أصحاب النبي أن يقع الاحتمال في معنى اللفظ ويفسر بأكثر من معنى من أصحاب النبي   ::الحالة الثانيةالحالة الثانية    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  1313/ /   6060( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 11))

  (.(.  163163/ /   33( الموافقات  ) ( الموافقات  ) 22))

  (.(.  1616/ /   11ير  ) ير  ) ( فتح القد( فتح القد33))
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ففي هذه الحالة قد اتفق العلماء أن ما قال  الصحابي ليس بحجة على صحابي آخـر، غـير أنـ  لا ففي هذه الحالة قد اتفق العلماء أن ما قال  الصحابي ليس بحجة على صحابي آخـر، غـير أنـ  لا 

إذا قـال إذا قـال » »   ::  $$  لهم، كـما قـال ابـن قـيم لهم، كـما قـال ابـن قـيم ينبغي للمتأخر أن يحدث قولا آخـر زائـدا عـن أقـواينبغي للمتأخر أن يحدث قولا آخـر زائـدا عـن أقـوا

الصحابي قولا، فإمّا أن يخالف  صحابي آخر أو لا يخالف ، فإن خالف  مثل  لم يكـن قـول أحـدهما الصحابي قولا، فإمّا أن يخالف  صحابي آخر أو لا يخالف ، فإن خالف  مثل  لم يكـن قـول أحـدهما 

  « .« .حجة على الآخر  حجة على الآخر  

: أن ما فسره الصحابة رضوان الله علـيهم ورجعـوا فيـ  إلى لغـتهم فحكمـ  : أن ما فسره الصحابة رضوان الله علـيهم ورجعـوا فيـ  إلى لغـتهم فحكمـ  وعليه أقولوعليه أقول  

العربي للقـرآن ممـن جـاء بعـدهم، ولـذا فـإن الرجـوع إلى العربي للقـرآن ممـن جـاء بعـدهم، ولـذا فـإن الرجـوع إلى   القبول لأنّهم أقدر على تحديد المعنىالقبول لأنّهم أقدر على تحديد المعنى

ينظر في تفسير الصحابي فإن ينظر في تفسير الصحابي فإن :» :» $$  تفسيرهم واعتباره في نقل اللغة مماّ لابدّ من ،قال الزركشي تفسيرهم واعتباره في نقل اللغة مماّ لابدّ من ،قال الزركشي 

  « .« .فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتمادهفسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده

ضـعف ضـعف راجـع إلى صـحة وراجـع إلى صـحة وفحكـم هـذا النـوع فحكـم هـذا النـوع   ،،ما رجعوا فيه إلى أهل الكتابما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب  ::النوع الثالثالنوع الثالث

  وهو كالتالي:وهو كالتالي:  ،،ررالأثالأث

  وما كان  ضعيفا فمرده إلى اختلافات العلماء في حكـم روايـة وما كان  ضعيفا فمرده إلى اختلافات العلماء في حكـم روايـة   ،،فما كان من  صحيحا فهو مقبولفما كان من  صحيحا فهو مقبول

ومرويات الصحابة في هذا النـوع ومرويات الصحابة في هذا النـوع ،،و ما كان موضوعا فهو مردّودو ما كان موضوعا فهو مردّود  ،،  الحديث اليعيفالحديث اليعيفوالعمل بوالعمل ب

  معدودة ومعلومة عند أهل الصنعة. معدودة ومعلومة عند أهل الصنعة. 

وهذا النوع ل  حظ وافـر في تفسـير الصـحابي، ويمكـن أن نفصـل وهذا النوع ل  حظ وافـر في تفسـير الصـحابي، ويمكـن أن نفصـل ،،دوا فيهدوا فيهما اجتهما اجته  ::النوع الرابعالنوع الرابع

  بحسب ضروب : بحسب ضروب :   القول في القول في 

  وهذا حجة لأن  إجماع وقد سبق الكلام علي  مفصلا في وهذا حجة لأن  إجماع وقد سبق الكلام علي  مفصلا في   ،،أن يتوافق اجتهادهمأن يتوافق اجتهادهم  ::الضرب الأولالضرب الأول

  الضرب الثاني من النوع الأول فيما ل  حكم الرفع.الضرب الثاني من النوع الأول فيما ل  حكم الرفع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.111111//33( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )11))

  (.(.  196196/ /   66( البرهان في علوم القرآن ) ( البرهان في علوم القرآن ) 22))

  ..الإسرائيليات الإسرائيليات يرجع إلى حكم يرجع إلى حكم ( تفصيل هذا النوع ( تفصيل هذا النوع 33))
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  ا النوع قد اتفق العلماء أن قول بعيهم لا ا النوع قد اتفق العلماء أن قول بعيهم لا فهذفهذ  ،،ما اختلفت اجتهاداتهم فيهما اختلفت اجتهاداتهم فيه::الضرب الثانيالضرب الثاني

وإن تنازعوا ردّ ما تنازعوا وإن تنازعوا ردّ ما تنازعوا     » » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ،،  يكون حجة على قول الآخريكون حجة على قول الآخر

  ..  ««في  إلى الله والرسول،ولم يكن قول بعيهم حجة مع مخالفة بعيهم ل  باتفاق العلماء في  إلى الله والرسول،ولم يكن قول بعيهم حجة مع مخالفة بعيهم ل  باتفاق العلماء 

فعلى فعلى   ،،  ««ل أحدهما حجة على الآخر  ل أحدهما حجة على الآخر  فإن خالف  مثل  لم يكن قوفإن خالف  مثل  لم يكن قو  »»  ::    $$وقال ابن القيم وقال ابن القيم 

  المجتهد التخيير بين أقوالهم بحسب الدليل.المجتهد التخيير بين أقوالهم بحسب الدليل.

  وهذا الضرب ل  صورتان:وهذا الضرب ل  صورتان:،،أن ينقل عن أحد قول ولا يعلم له مخالفأن ينقل عن أحد قول ولا يعلم له مخالف  ::الضرب الثالثالضرب الثالث  

أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: فهذا لا ريب أن  حجة بل عدّه طوائف من أن يشتهر مع عدم العلم بالمخالف: فهذا لا ريب أن  حجة بل عدّه طوائف من ::الصورة الأولىالصورة الأولى

رت، ولم تنكر رت، ولم تنكر ــوأمّا أقوال الصحابة إن انتشوأمّا أقوال الصحابة إن انتش»»::$$  لإسلام ابن تيمية لإسلام ابن تيمية العلماء إجماع قال شيخ االعلماء إجماع قال شيخ ا

فإمّا أن يشتهر قول  في فإمّا أن يشتهر قول  في » »   ::    $$  وقال ابن قيم وقال ابن قيم   ،،  ««في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء  في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء  

ئف من الفقهاء أن  إجماع ئف من الفقهاء أن  إجماع الصحابة أولا يشتهر، فإن اشتهر فالذي علي  جماهير الطواالصحابة أولا يشتهر، فإن اشتهر فالذي علي  جماهير الطوا

  ..««وحجةوحجة

لا يشتهر ولا يعلم هل اشتهر أم لا، فهذه الصورة يرى جمهور العلماء أن لا يشتهر ولا يعلم هل اشتهر أم لا، فهذه الصورة يرى جمهور العلماء أن   أنأن  ::الصورة الثانيةالصورة الثانية

    وإن قال بعيهم قولا ولم يقلوإن قال بعيهم قولا ولم يقل:» :»     $$  قول  حجة كما صّرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قول  حجة كما صّرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

بعيهم بخلاف ، ولم ينتشر، فهذا في  نزاع وجمهور العلماء يحتجون ب  كأبي حنيفة ومالك بعيهم بخلاف ، ولم ينتشر، فهذا في  نزاع وجمهور العلماء يحتجون ب  كأبي حنيفة ومالك 

فعي في أحد قولي ، وفي كتب  الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير فعي في أحد قولي ، وفي كتب  الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير وأحمد، في المشهور عن  والشاوأحمد، في المشهور عن  والشا

  « .« .موضع  موضع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  1313/ /   6060( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 11))

  (.(.111111//33( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )22))

  (.(.  1313/ /   6060( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 33))

  (.(.111111//33))    المصدر السابقالمصدر السابق( ( 44))

  (.(.  1313/ /   6060) )   المصدر نفس المصدر نفس ( ( 55))
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وإن لم يشتهر قول  أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلاف الناس وإن لم يشتهر قول  أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، فاختلاف الناس :»:»    $$  وقال ابن قيم وقال ابن قيم   

هل يكون حجة أم  لا ؟ فالذي علي  جمهور الأمة أنّ  حجة، هذا قول الحنفية، صرح ب  حممد هل يكون حجة أم  لا ؟ فالذي علي  جمهور الأمة أنّ  حجة، هذا قول الحنفية، صرح ب  حممد 

حنيفة نصًا، وهو مذهب مالك وأصحاب ، وتهف  في موطئ  دليلا حنيفة نصًا، وهو مذهب مالك وأصحاب ، وتهف  في موطئ  دليلا   بن الحسن، وذكر عن أبيبن الحسن، وذكر عن أبي

علي ، وهو قول إسحاق بن راهوي  وأبي عبيدة، وهو منصوص أحمد في غير موضع عن ، علي ، وهو قول إسحاق بن راهوي  وأبي عبيدة، وهو منصوص أحمد في غير موضع عن ، 

  « .« .واختيار جمهور أصحاب ، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد  واختيار جمهور أصحاب ، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد  

   أقوال التابعين.أقوال التابعين.  ::الرابعالرابعالمصدر المصدر  

، ومن أشرف وأنفس ما حـازوه، ونـالوه ، ومن أشرف وأنفس ما حـازوه، ونـالوه صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأصحاب النبي أصحاب النبي لقد ورث التابعون علم لقد ورث التابعون علم             

من تركتهم علم التفسير، الذي فتح لهم أبواب النظر  والاجتهاد في آيات القرآن الكـريم من تركتهم علم التفسير، الذي فتح لهم أبواب النظر  والاجتهاد في آيات القرآن الكـريم 

وقد حُفظت تفاسيرهم في دواوين لتبقى نورا يستياء بـ  وشمسـا تزيـل وقد حُفظت تفاسيرهم في دواوين لتبقى نورا يستياء بـ  وشمسـا تزيـل ،،فكانوا فرسان فكانوا فرسان 

يؤخذ من كلامهـم ويـرد إلاّ يؤخذ من كلامهـم ويـرد إلاّ الظلمة وتبددها، غير أن حكمة الله اقتيت أن جميع الناس الظلمة وتبددها، غير أن حكمة الله اقتيت أن جميع الناس 

  ..صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمالمعصوم المعصوم 
إلى أن : إلى أن :     فذهب اخضطيب البغداديفذهب اخضطيب البغدادي    اختلف العلماء في حدّ التابعياختلف العلماء في حدّ التابعي::  تعريف التابعيتعريف التابعي::الفرع الأولالفرع الأول

من لقي واحدا من لقي واحدا   »»وذهب كثير من المحدثين إلى القول بأن التابعي: وذهب كثير من المحدثين إلى القول بأن التابعي:     ،،««من صحب صحابيا  من صحب صحابيا  » » 

وهذا ما ذهب إلي  ابن وهذا ما ذهب إلي  ابن لم تكن الصحبة، لم تكن الصحبة،   مجرد اللقي وإنمجرد اللقي وإن  فيكفي عندهمفيكفي عندهم  ،،««من الصحابة فأكثرمن الصحابة فأكثر

    ..««علي  عمل الأكثرين من أهل الحديث  علي  عمل الأكثرين من أهل الحديث  » » وقال: وقال:   رجح  العراقيرجح  العراقي  ، والنووي، و، والنووي، والصلاحالصلاح

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.111111//33))  إعلام الموقعين إعلام الموقعين ( ( 11))

  .  .    1111( الكفاية،  ص: ( الكفاية،  ص: 22))

  (.(.  331331/ /   44( تدريب الراوي  ) ( تدريب الراوي  ) 33))

  ..  696696  ،ص،ص( مقدمة ابن الصلاح( مقدمة ابن الصلاح44))

  (.(.  601601/ /   66( فتح الباقي ) ( فتح الباقي ) 55))
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  من أظهر ما يدل على هذه الحركة:من أظهر ما يدل على هذه الحركة:  ،،عند التابعينعند التابعين  مظاهر الحركة التفسيرية مظاهر الحركة التفسيرية   ::الفرع الثانيالفرع الثاني

عنهم حتى ظهرت معالم عنهم حتى ظهرت معالم   لم ينقض عهد الصحابة رضِ اللهلم ينقض عهد الصحابة رضِ الله  ،،ظهور مدارس التفسيرظهور مدارس التفسير  أ ـأ ـ

مدارس التفسير الثلاث منسوبة لعلمائها الأجلاء الذين أسسوا بنيانها، ووضعوا لبناتها الأولى، مدارس التفسير الثلاث منسوبة لعلمائها الأجلاء الذين أسسوا بنيانها، ووضعوا لبناتها الأولى، 

ثم أكمل المسيرة العلمية التابعون لهم بإحسان، وصارت هذه المدارس الثلاث معروفة ثم أكمل المسيرة العلمية التابعون لهم بإحسان، وصارت هذه المدارس الثلاث معروفة 

اوت وتفاضل شيوخها اوت وتفاضل شيوخهامعلومة،  وإن تف  وأمّا وأمّا   »»: : $$  كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ،،معلومة،  وإن تف 

التفسير فإن أعلم الناس ب  أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، التفسير فإن أعلم الناس ب  أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، 

وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء، وسعد بن وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء، وسعد بن 

جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا ب  على جبير وأمثالهم وكذلك أهل الكوفة أصحاب عبد الله بن مسعود ومن ذلك ما تميزوا ب  على 

ء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن  مالك التفسير، وأخذ ء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن  مالك التفسير، وأخذ غيرهم، وعلماغيرهم، وعلما

  « .« .عن  ابن  عبد الرحمن وعبد الله بن وهب  عن  ابن  عبد الرحمن وعبد الله بن وهب  

قد عرفت كل واحدة منها قد عرفت كل واحدة منها     --مدرسة مكة والكوفة والمدينةمدرسة مكة والكوفة والمدينة  ––وهذه المدارس الثلاث وهذه المدارس الثلاث 

اختلاف اختلاف بخصائص ومميزات جعلتها تختلف عن الأخرى،وإن كان هذا الاختلاف يلحق ببخصائص ومميزات جعلتها تختلف عن الأخرى،وإن كان هذا الاختلاف يلحق ب

  ومنومن  ،،التنوع لا التياد، وكانت ل  مظاهره الجلية الواضحة التي أثرت على من جاء بعدهمالتنوع لا التياد، وكانت ل  مظاهره الجلية الواضحة التي أثرت على من جاء بعدهم

  بين مدارس التفسير في عهد التابعين:بين مدارس التفسير في عهد التابعين:أسباب تنوع الإرث التفسـري  أسباب تنوع الإرث التفسـري  

  قد اختلفت أماكن مدارس تفسير التابعين، ومماّ لا شك في  أن قد اختلفت أماكن مدارس تفسير التابعين، ومماّ لا شك في  أن   ::المكانالمكان  ::السبب الأولالسبب الأول

أعلم الناس بالتفسير ثم يليهم أهل المدينة ثم أهل أعلم الناس بالتفسير ثم يليهم أهل المدينة ثم أهل   مكةمكةكان أهل كان أهل المكان ل  أثره على أهل  لذا المكان ل  أثره على أهل  لذا 

بالتفسير وهو عبد الله بن بالتفسير وهو عبد الله بن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الكوفة؛لأن سند العلم في مكة موصول بأعلم أصحاب النبي الكوفة؛لأن سند العلم في مكة موصول بأعلم أصحاب النبي 

عباس رضِ الله عنهما،  وكثرة الوافدين إلى بيت الله تعالى جعل السند منقولا إلى كثير من عباس رضِ الله عنهما،  وكثرة الوافدين إلى بيت الله تعالى جعل السند منقولا إلى كثير من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ((439439//1414))  مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى ( ( 11))
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ة شهرة وانتشارا، فكثير من أهل العلم كانوا يترددون على ة شهرة وانتشارا، فكثير من أهل العلم كانوا يترددون على البلاد، مما زاد تفسير هذه المدرسالبلاد، مما زاد تفسير هذه المدرس

  أكثر من أي مكان آخر.أكثر من أي مكان آخر.  ––مكة مكة   ––هذه البلاد المباركة هذه البلاد المباركة 

، وأقاموا فيها ولم يتحولوا عنها كما ، وأقاموا فيها ولم يتحولوا عنها كما صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمفقد أقام فيها كثير من أصحاب النبي فقد أقام فيها كثير من أصحاب النبي   المدينةالمدينةأمّا أمّا   »»    

نهم كتاب الله تعالى نهم كتاب الله تعالى تحوّل كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم يعلموتحوّل كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم يعلمو

فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله وسنة رسول الله 

  --رضوان الله تعالى عليهمرضوان الله تعالى عليهم--وقد تميزت بكثرة علم الصحابة وقد تميزت بكثرة علم الصحابة   ،،« « المفسرين من الصحابة  المفسرين من الصحابة  

  الذين أبقو سند العلم موصولا مع التابعين رحمهم الله تعالى.الذين أبقو سند العلم موصولا مع التابعين رحمهم الله تعالى.

قد هبط بها ثلاثمائة من أصحاب الشجرة وسبعون من أهل بدر رضِ الله قد هبط بها ثلاثمائة من أصحاب الشجرة وسبعون من أهل بدر رضِ الله فف    الكوفةالكوفةوأمّا وأمّا 

ريعة، ومنها علم التفسير ريعة، ومنها علم التفسير ــروهم بعلوم الشروهم بعلوم الشــعنهم وقد أنار هؤلاء الأصحاب أهل الكوفة وبصعنهم وقد أنار هؤلاء الأصحاب أهل الكوفة وبص

  لكن السبق كان لأهل مكة والمدينة.لكن السبق كان لأهل مكة والمدينة.

   فسير فسير كان لكل مدرسة شيوخها من التابعين الذين حملوا علم التكان لكل مدرسة شيوخها من التابعين الذين حملوا علم الت          ::الشيوخالشيوخ  ::الثانيالثاني  السب السب

،  وقد تفاوت شيوخ مدارس التابعين في حظهم من العلم ،  وقد تفاوت شيوخ مدارس التابعين في حظهم من العلم صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممشافهة من عند أصحاب النبي مشافهة من عند أصحاب النبي 

  والفهم والاجتهاد.والفهم والاجتهاد.

فأشهر التابعين الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضِ الله عنهما هم: مجاهد بن جبر فأشهر التابعين الذين أخذوا التفسير عن ابن عباس رضِ الله عنهما هم: مجاهد بن جبر   

المتوفى المتوفى هـ، وعكرمة مولى ابن عباس هـ، وعكرمة مولى ابن عباس   1111هـ، وسعيد بن جبير المتوفى سنة: هـ، وسعيد بن جبير المتوفى سنة:   104104المتوفى سنة: المتوفى سنة: 

هـ،وعطاء ابن أبي رباح المتوفى: هـ،وعطاء ابن أبي رباح المتوفى:   101101ه،وطاووس بن كيسان اليماني المتوفى سنة: ه،وطاووس بن كيسان اليماني المتوفى سنة: 101101سنة: سنة: 

  هـ.هـ.  113113

  هـ، ومالك بن أنسهـ، ومالك بن أنس  141141وأمّا أهل المدينة فزيد بن أسلم العدوي المدني المتوفى سنة: وأمّا أهل المدينة فزيد بن أسلم العدوي المدني المتوفى سنة:     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  3131/ /   11( التفسير والمفسرون  ) ( التفسير والمفسرون  ) 11))
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ء أعلم ء أعلم وكان هؤلاوكان هؤلا      ،،هـ وغيرهمهـ وغيرهم  109109المتوفى سنة: المتوفى سنة:   هـ، وعبد الله بن وهبهـ، وعبد الله بن وهب  191191المتوفى سنة: المتوفى سنة: 

  الناس بالتفسير لأنهم أخذوه عن ترجمان القرآن بمكة المكرمة.الناس بالتفسير لأنهم أخذوه عن ترجمان القرآن بمكة المكرمة.

هـ، والأسود هـ، والأسود   1414وأمّا أهل الكوفة فأشهرهم: مسروق بن الأجدع الكوفي المتوفى سنة: وأمّا أهل الكوفة فأشهرهم: مسروق بن الأجدع الكوفي المتوفى سنة:       

هـ،وعامر الشعبي المتوفى هـ،وعامر الشعبي المتوفى   1414هـ،وعلقمة بن قيس المتوفى سنة هـ،وعلقمة بن قيس المتوفى سنة   9191بن يزيد المتوفى سنة:بن يزيد المتوفى سنة:

هـ، وأبو سعيد الحسن هـ، وأبو سعيد الحسن   119119دوسي البهي المتوفى سنة: دوسي البهي المتوفى سنة: هـ، وقتادة ابن دعامة السهـ، وقتادة ابن دعامة الس  101101سنة:سنة:

  هـ.هـ.  110110البهي المتوفى : البهي المتوفى : 

ولاشك أنّ لحال الشيخ تأثيرا بيناا فيما يروى عن  من حيث القلة أو الكثرة، فإذا تقدمت ولاشك أنّ لحال الشيخ تأثيرا بيناا فيما يروى عن  من حيث القلة أو الكثرة، فإذا تقدمت » »   

وفات ، قلّ المروي عن  بالنسبة لمن تأخرت وفات ، ولذا نجد المنقول عن مجاهد وقد تأخرت وفات ، قلّ المروي عن  بالنسبة لمن تأخرت وفات ، ولذا نجد المنقول عن مجاهد وقد تأخرت 

أعظم مماّ نقل عن سعيد بن جبير، أو حتى عن أصحاب ابن مسعود كعلقمة أعظم مماّ نقل عن سعيد بن جبير، أو حتى عن أصحاب ابن مسعود كعلقمة   وفات  نسبيًاوفات  نسبيًا

ومسروق، ومن جانب آخر فإذا كان الشيخ ممن يكثر الترحال والأسفار والتنقل فإن هذا يؤثر ومسروق، ومن جانب آخر فإذا كان الشيخ ممن يكثر الترحال والأسفار والتنقل فإن هذا يؤثر 

سلبا على ملازمة الطلاب ل ،واستمرارهم مع  كحال عكرمة الذي كان يكثر التنقل والجولان سلبا على ملازمة الطلاب ل ،واستمرارهم مع  كحال عكرمة الذي كان يكثر التنقل والجولان 

          ..« « في البلدان... في البلدان... 

من جهة أخرى فإن شيخ الشيخ ل  أثر كبير على علم  لذا كان تلامذة ابن عباس رضِ من جهة أخرى فإن شيخ الشيخ ل  أثر كبير على علم  لذا كان تلامذة ابن عباس رضِ وو

  هم أعلم الناس بالتفسير من غيرهم.هم أعلم الناس بالتفسير من غيرهم.  ––شيوخ مكة في التفسير شيوخ مكة في التفسير   ––الله عنهما الله عنهما 

وهذه الفروق في هذا المظهر من مظاهر الاختلاف لها أثر جلي على من جاء بعدهم من وهذه الفروق في هذا المظهر من مظاهر الاختلاف لها أثر جلي على من جاء بعدهم من 

التفسيرية الأثرية وقلتها، ومن حيث قدر التفسيرية الأثرية وقلتها، ومن حيث قدر   حيث القوة واليعف، ومن حيث كثرة المادةحيث القوة واليعف، ومن حيث كثرة المادة

  الاجتهاد وسعت  وضيق ، وهذه الأمور قد اختلفت فيها مدارس تفسير التابعين.الاجتهاد وسعت  وضيق ، وهذه الأمور قد اختلفت فيها مدارس تفسير التابعين.

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله تعالى على أيدي أصحاب النبي بعدما فتح الله تعالى على أيدي أصحاب النبي   ،،انفتاح باب الاجتهاد في التفسيرانفتاح باب الاجتهاد في التفسير  ب ـب ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  161611/ /   66) )   ( تفسير التابعين ( تفسير التابعين 11))
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العجم في دين العجم في دين   شرقًا وغربا، شمالا وجنوبا، استجدت حوادث ونوازل، ودخلشرقًا وغربا، شمالا وجنوبا، استجدت حوادث ونوازل، ودخل  أصقاعًا كثيرةأصقاعًا كثيرة

الله تعالى فأشكلت عليهم أمور جمة ذات صلة بالقرآن الكريم؛ فاجتهد التابعون في بيانها الله تعالى فأشكلت عليهم أمور جمة ذات صلة بالقرآن الكريم؛ فاجتهد التابعون في بيانها 

فقد روت كتب التفسير كثيرا من أقوال أصحاب هذه المرحلة من التابعين فقد روت كتب التفسير كثيرا من أقوال أصحاب هذه المرحلة من التابعين » » وتوضيحها لذا وتوضيحها لذا 

عن عن   ، ولا، ولاصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمقالوها بطريق الرأي والاجتهاد، فيما لم يصل إلى علمهم في  شيء عن رسول الله قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، فيما لم يصل إلى علمهم في  شيء عن رسول الله 

        ..« « أحد من أصحاب  رضوان الله عليهم  أحد من أصحاب  رضوان الله عليهم  

فالاجتهاد من مصادر تفسير التابعين باتفاق الباحثين؛قد اختلف التابعون في  بين مكثر فالاجتهاد من مصادر تفسير التابعين باتفاق الباحثين؛قد اختلف التابعون في  بين مكثر     

فهمهم في تفسير القرآن وإبراز فوائده، وكان بينهم في فهمهم في تفسير القرآن وإبراز فوائده، وكان بينهم في   »»ومقل ومصيب ومخطئ لأنهم اعتمدواومقل ومصيب ومخطئ لأنهم اعتمدوا

هي تختلف باختلاف شخاصهم، ولذا هي تختلف باختلاف شخاصهم، ولذا ذلك اختلاف لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم، وذلك اختلاف لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم، و

فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر من معنى، وكل معنى مبني على ما سبق من المصادر المذكورة فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر من معنى، وكل معنى مبني على ما سبق من المصادر المذكورة 

  ،،  ««سابقا كاختلافهم في إنزال المائدة، واختلافهم في القرء، والبروج والعاديات وغيرها  سابقا كاختلافهم في إنزال المائدة، واختلافهم في القرء، والبروج والعاديات وغيرها  

زاد قدر زاد قدر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ر أصحاب النبي ر أصحاب النبي ــوبانفتاح باب الاجتهاد في عههم زيادة على ما كان في عصوبانفتاح باب الاجتهاد في عههم زيادة على ما كان في عص

  الاختلاف بينهم وفي عههم مقارنة مع ما سبق.الاختلاف بينهم وفي عههم مقارنة مع ما سبق.

          ..حكم تفسير التابعيحكم تفسير التابعي  ::الفرع الثالثالفرع الثالث

لذا تكلم لذا تكلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حكمة الله أن جميع الناس يؤخذ من كلامهم ويرد إلاّ المعصوم حكمة الله أن جميع الناس يؤخذ من كلامهم ويرد إلاّ المعصوم اقتيت اقتيت   

لقة.  ولعل لقة.  ولعل وقائل بحجيت  المطوقائل بحجيت  المط، ، سير التابعي بين قائل بعدم حجيت سير التابعي بين قائل بعدم حجيت العلماء على حجية وحكم تفالعلماء على حجية وحكم تف

  القول بالتفصيل هو أصوب الأقوال في حكم تفسير التابعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية القول بالتفصيل هو أصوب الأقوال في حكم تفسير التابعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ هـ   13011301ط: ط:   ،،مكتبة النهية مكتبة النهية   ،،  4141( مناهج المفسرين في العه الأول إلى الحديث: حممد النقراشي السيد علي،  ص: ( مناهج المفسرين في العه الأول إلى الحديث: حممد النقراشي السيد علي،  ص: 11))

  م.م.11141114  هـ هـ 13141314ط: ط:   ،،،  دار النشر الدولي ،  دار النشر الدولي 4141    4343( فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار،  ص: ( فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار،  ص: 22))

و و     ،،( (   691691/ /   11وقواعـد الترجـيح: حسـين الحـربي  ) وقواعـد الترجـيح: حسـين الحـربي  )     ،،((  113113    111111/ /   11( ينظر: قواعـد التفسـير: خالـد السـبت ) ( ينظر: قواعـد التفسـير: خالـد السـبت ) 33))

    1919الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: حممد أبو شهبة، ص: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: حممد أبو شهبة، ص: 
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قال شعبة بن الحجاج  وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون قال شعبة بن الحجاج  وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون : » : » $$

حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أمّا إذا حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أمّا إذا 

لى الشيء فلا يرتاب في كون  حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعيهم حجة على لى الشيء فلا يرتاب في كون  حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعيهم حجة على أجمعوا عأجمعوا ع

يُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو  يُرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو بعض ولا على من بعدهم و  بعض ولا على من بعدهم و 

  بحسب نوعه:بحسب نوعه:وبناء على ما سبق يتيح أن حكم تفسيرهم يختلف وبناء على ما سبق يتيح أن حكم تفسيرهم يختلف ،،««الصحابة في ذلكالصحابة في ذلك  أقوالأقوال

أمّـا إذا أمّـا إذا : » : » ––ابن تيميـة ابن تيميـة   ––وهذا النوع حجة كما قال شيخ الإسلام وهذا النوع حجة كما قال شيخ الإسلام ،،يهيهما أجمعوا علما أجمعوا عل: : النوع الأولالنوع الأول

      ..««يء فلا يرتاب في كون  حجة  يء فلا يرتاب في كون  حجة  ــأجمعوا على الشأجمعوا على الش

قولان قولان   $$  وهذا النوع نقل في  ابن القيم وهذا النوع نقل في  ابن القيم   ،،أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالفأن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف  ::الثانيالثانيالنوع النوع 

عـلى قبـول قـول الصـحابي إذا عـلى قبـول قـول الصـحابي إذا   أيأي  ––فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة » » قال: قال:   ،،لأهل العلملأهل العلم

ي أن التابعي إذا قال قولا ولم يخالف  صـحابي ولا تـابعي ي أن التابعي إذا قال قولا ولم يخالف  صـحابي ولا تـابعي ــيقتييقتي  ––قال قولا ولا يعلم ل  مخالف قال قولا ولا يعلم ل  مخالف 

  أن يكون قول  حجة !أن يكون قول  حجة !

رت المسائل في رت المسائل في ــروا انتشارا لا ينيبط لكثرتهم، وانتشروا انتشارا لا ينيبط لكثرتهم، وانتشــأن التابعين انتشأن التابعين انتش  ::فالجوابفالجواب  

أفتى ب  الواحد منهم، فإن فرض ذلك أفتى ب  الواحد منهم، فإن فرض ذلك عههم، فلا يكاد يغلب على الظنّ عدم المخالف لما عههم، فلا يكاد يغلب على الظنّ عدم المخالف لما 

فقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى ب ، ولم يخالف  في  فقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من يقول: يجب اتباع التابعي فيما أفتى ب ، ولم يخالف  في  

صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية، وقد صّرح الشافعي في موضع بأن  صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية، وقد صّرح الشافعي في موضع بأن  

فإن  لم يجد في المسألة غير قول فإن  لم يجد في المسألة غير قول قال  تقليدا لعطاء، وهذا من كمال علم  وفقه  رضِ الله عن ، قال  تقليدا لعطاء، وهذا من كمال علم  وفقه  رضِ الله عن ، 

عطاء، فكأنّ قول  عندي أقوى ما وجد في المسألة،  وقال في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى عطاء، فكأنّ قول  عندي أقوى ما وجد في المسألة،  وقال في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى 

قول عطاء، والأكثرون يفرقون بين الصحابي  والتابعي، ولا يخفى ما بينهما من الفروق على أن قول عطاء، والأكثرون يفرقون بين الصحابي  والتابعي، ولا يخفى ما بينهما من الفروق على أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  490490/ /   1414( مجموع الفتاوى ) ( مجموع الفتاوى ) 11))

  (.(.  490490/ /   1414ر نفس   ) ر نفس   ) دد( المص( المص22))
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ومن بعدهم ومن بعدهم   تأمل كتب الأئمة،تأمل كتب الأئمة،في الاحتجاج بتفسير التابعي عند الإمام أحمد روايتين ومن في الاحتجاج بتفسير التابعي عند الإمام أحمد روايتين ومن 

          « .« .وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي  وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي  

وهذا النوع ليس بحجة وإنمّا يعمل في  بالمرجحات كما قال شـيخ وهذا النوع ليس بحجة وإنمّا يعمل في  بالمرجحات كما قال شـيخ ،،ما اختلفوا فيهما اختلفوا فيه  الثالث:الثالث:النوع النوع 

فإن اختلفوا فلا يكون قول بعيهم حجة على بعض، ولا على مـن فإن اختلفوا فلا يكون قول بعيهم حجة على بعض، ولا على مـن :» :»     $$  الإسلام ابن تيمية الإسلام ابن تيمية 

في ذلك إلى لغة القـرآن أو السـنة أو عمـوم لغـة العرب،وأقـوال الصـحابة في في ذلك إلى لغة القـرآن أو السـنة أو عمـوم لغـة العرب،وأقـوال الصـحابة في   بعدهم، ويرجعبعدهم، ويرجع

  ..« « ذلكذلك

وأمّا المرجحات التي ذكرها أهـل العلـم والبـاحثون عنـد اخـتلاف التـابعين، والسـلف وأمّا المرجحات التي ذكرها أهـل العلـم والبـاحثون عنـد اخـتلاف التـابعين، والسـلف 

وأمّا ما جاء عنهم من اختلاف في وأمّا ما جاء عنهم من اختلاف في » » عموما، فقد أحسن الدكتورحسين الذهبي جذمعها بقول : عموما، فقد أحسن الدكتورحسين الذهبي جذمعها بقول : 

  ––أنواع اختلاف التنوع عند السـلف أنواع اختلاف التنوع عند السـلف   ––ينهم بواحد من الأمور السابقة ينهم بواحد من الأمور السابقة التفسير ويتعذر الجمع بالتفسير ويتعذر الجمع ب

فطريقنا في : أن ننظر فيمن نقل عن  فطريقنا في : أن ننظر فيمن نقل عن    $$  وهذا أمر نادر، أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية وهذا أمر نادر، أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية 

الاختلاف، فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتـان صـحة وضـعفا، قـدم الصـحيح الاختلاف، فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتـان صـحة وضـعفا، قـدم الصـحيح 

فنا أن أحد القولين متأخر عن الآخـر، قـدم المتـأخر فنا أن أحد القولين متأخر عن الآخـر، قـدم المتـأخر وترك ما عداه، وإن استويا في الصحة وعروترك ما عداه، وإن استويا في الصحة وعر

وترك ما عداه، وإن لم نعرف تقدم أحدهما على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت في   السمع  فـإن لم وترك ما عداه، وإن لم نعرف تقدم أحدهما على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت في   السمع  فـإن لم 

نجد سمعا وكان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قـواه الاسـتدلال، وتركنـا مـا نجد سمعا وكان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قـواه الاسـتدلال، وتركنـا مـا 

ن بمـراد الله تعـالى،  ولا نـتهجم عـلى تعيـين أحـد ن بمـراد الله تعـالى،  ولا نـتهجم عـلى تعيـين أحـد عداه، وإن تعارضت الأدلة فعلينـا أن نـؤمعداه، وإن تعارضت الأدلة فعلينـا أن نـؤم

  القولين، ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيل ، والمتشاب  قبل تبيين .القولين، ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيل ، والمتشاب  قبل تبيين .

وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص، واختلفـت الروايتـان أو الروايـات صـحة وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص، واختلفـت الروايتـان أو الروايـات صـحة 

في الصـحة، رددنـا في الصـحة، رددنـا   وضعفا، قدّم الصحيح وترك ما عداه، وإن استوت الروايتان أو الروايـاتوضعفا، قدّم الصحيح وترك ما عداه، وإن استوت الروايتان أو الروايـات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.111111//33( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )11))

  (.(.    490490/  /    1414( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 22))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
الأمر إلى ما ثبت في  السمع، فإن لم نجـد سـمعًا وكـان الاسـتدلال طريقـا إلى تقويـة أحـدهما الأمر إلى ما ثبت في  السمع، فإن لم نجـد سـمعًا وكـان الاسـتدلال طريقـا إلى تقويـة أحـدهما 

رجحنا ما قوّاه الاستدلال، وتركنا ما عداه،  وإن تعارضت الأدلة فعلينـا أن نـؤمن بمـراد الله رجحنا ما قوّاه الاستدلال، وتركنا ما عداه،  وإن تعارضت الأدلة فعلينـا أن نـؤمن بمـراد الله 

في منزلة المجمل قبـل في منزلة المجمل قبـل تعالى، ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال ويكون الأمر حينئذ  تعالى، ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال ويكون الأمر حينئذ  

  « .« .تفصيل ، والمتشاب  قبل تبيين ...  تفصيل ، والمتشاب  قبل تبيين ...  

  كما يلي:كما يلي:إجمالا إجمالا يقسم يقسم أن أن   يمكنيمكنالنوع النوع وهذا وهذا ،،ما رجعوا فيه إلى أهل الكتابما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب  ::الرابعالرابعالنوع النوع 

، وهذا الذي يندرج تحت هذا ، وهذا الذي يندرج تحت هذا صحة متن  وسندهصحة متن  وسندهللوضابط قبول  وضابط قبول    ،،وهو المقبولوهو المقبول  ::  الصنف الأولالصنف الأول

ما كان منسوبًا إليهم، وإنما علم ما كان منسوبًا إليهم، وإنما علم أي أي   ،،  افق لما في شريعتناافق لما في شريعتناالموالمو  ::القسم الأولالقسم الأول  ، ويتضمن:، ويتضمن:العنوانالعنوان

  ..صدق  وصحة ميمون  بشهادة شرعنا ل  بالصحةصدق  وصحة ميمون  بشهادة شرعنا ل  بالصحة

قال قال ،،  إنما يذكر استشهادا لا اعتقادا، ولا حاجة لنا في  استغناء بما ثبت في شرعناإنما يذكر استشهادا لا اعتقادا، ولا حاجة لنا في  استغناء بما ثبت في شرعنا  القسمالقسمفهذا فهذا 

  ..««اء بما عندنا  اء بما عندنا  فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغنفأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغن:» :» $$الإمام ابن كثيرالإمام ابن كثير

، فانتفى ، فانتفى شرعناشرعنار للآية هو ما ثبت في ر للآية هو ما ثبت في ــوإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسر للآية بل المفسوإذا ذكر في التفسير لا يكون هو المفسر للآية بل المفس            

  ..كون الآية مفسرة ب  وحممولة علي  كون الآية مفسرة ب  وحممولة علي  

: وهو المسكوت عن  لكن العقول السليمة لا تحيل  ولا تستبعده، ولا : وهو المسكوت عن  لكن العقول السليمة لا تحيل  ولا تستبعده، ولا النوع الثانيالنوع الثانيوقد يدرج وقد يدرج 

المسكوت عنه أي لم يرد في شريعتنا ما يؤيده أو المسكوت عنه أي لم يرد في شريعتنا ما يؤيده أو   لقسم الثالث:لقسم الثالث:، من ا، من ايغلب على الظن كذب يغلب على الظن كذب 

  فهذا يجب التوقف فلا يحكم عليه بصدق أو كذب.فهذا يجب التوقف فلا يحكم عليه بصدق أو كذب.  ،،  ينقضهينقضه

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا   صلى الله عليه وسلم: »صلى الله عليه وسلم: »وعلى هذا القسم ينزل قول النبي وعلى هذا القسم ينزل قول النبي           

يخبرونكم ب  حمتملا لئلا يخبرونكم ب  حمتملا لئلا   أي إذا كان ماأي إذا كان ما:» :» $$ابن حجرابن حجرقال الحافظ قال الحافظ   ««بالله وما أنزل إلينا بالله وما أنزل إلينا 

يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج، ولم يرد النهي عن يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج، ولم يرد النهي عن 

نب  على ذلك نب  على ذلك   ولا عن تصديقهم، فيما ورد شرعنا بوفاق ،ولا عن تصديقهم، فيما ورد شرعنا بوفاق ،  تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف ،تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلاف ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  613613(،وينظر: شرح مقدمة التفسير: مساعد الطيار،  ص: (،وينظر: شرح مقدمة التفسير: مساعد الطيار،  ص:   106106  ––  101101/ /   11ون  ) ون  ) ( التفسير والمفسر( التفسير والمفسر11))

  (.(.  11/ /   11( البداية والنهاية ) ( البداية والنهاية ) 22))

  ..33313331رقم رقم   ،،  چچٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ چ ""( أخرج  البخاري كتاب التفسير باب ( أخرج  البخاري كتاب التفسير باب 33))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
إسرائيل ولا إسرائيل ولا حدثوا عن بني حدثوا عن بني صلى الله عليه وسلم »صلى الله عليه وسلم »في قول النبي في قول النبي   ابن كثيرابن كثيروقال الحافظ وقال الحافظ ،،««    $$الشافعي الشافعي 

هذا حممول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها،  ولا ما هذا حممول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها،  ولا ما «: »«: »حرجحرج

  ..««يكذبها فيجوز روايتها للاعتبار  يكذبها فيجوز روايتها للاعتبار  

  ملاحظة مهمة: ملاحظة مهمة: 

وهذا القسم أكثر الأقسام ذكرا في كتب التفسير، وغالب  في تحديد مبهمات لا فائدة للأمة في وهذا القسم أكثر الأقسام ذكرا في كتب التفسير، وغالب  في تحديد مبهمات لا فائدة للأمة في » » 

الكهف، ولون كلبهم، ومكان الكهف، وكم عدد الدراهم التي الكهف، ولون كلبهم، ومكان الكهف، وكم عدد الدراهم التي   تحديدها، كأسماء أصحابتحديدها، كأسماء أصحاب

، شرح  وأوضح ، ، شرح  وأوضح ، صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمأمّا ما تحتاج  الأمة فقد بين  لنا أمّا ما تحتاج  الأمة فقد بين  لنا   علي  السلام علي  السلام   اشترى بها يوسف اشترى بها يوسف 

  «.«.عرف  من عرف ، وجهل  من جهل   عرف  من عرف ، وجهل  من جهل   

كذلك فالسلامة هي عدم مجاورتها لكلام الله تبارك وتعالى حتى من باب كذلك فالسلامة هي عدم مجاورتها لكلام الله تبارك وتعالى حتى من باب   ولما كان الأمرولما كان الأمر

هاد،  لأنّ ما عندنا من الصحيح  يغنينا عن هذا القسم من الإسرائيليات؛ خاصة في هاد،  لأنّ ما عندنا من الصحيح  يغنينا عن هذا القسم من الإسرائيليات؛ خاصة في الاستشالاستش

  هذه الأزمنة التي قلّ فيها أهل الصنعة،  وإن كان للمتقدمين عذرهم وحجتهم فيما نقلوه.هذه الأزمنة التي قلّ فيها أهل الصنعة،  وإن كان للمتقدمين عذرهم وحجتهم فيما نقلوه.

  ويتضمن القسم ، ويتضمن القسم وجود ما يقدح في صحة متن  أو سندهوجود ما يقدح في صحة متن  أو سندهللوهو المردود، وهو المردود،   ::  الصنف الثانيالصنف الثاني ،

ه وطرحههذا مردود غير مقبول فيجب هذا مردود غير مقبول فيجب فف  ،،شريعتناشريعتناالمخالف لما في المخالف لما في الثاني:الثاني: ه وطرحهرد  ، ولا تجوز حكايت  إلاّ ، ولا تجوز حكايت  إلاّ رد 

  ––وما شهد ل  شرعنا منها وما شهد ل  شرعنا منها : » : » $$  ، قال الحافظ ابن كثير ، قال الحافظ ابن كثير سبيل التنبيه على بطلانهسبيل التنبيه على بطلانهعلى على 

بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايت  إلاّ على سبيل الإنكار والإبطال.    فإذا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايت  إلاّ على سبيل الإنكار والإبطال.    فإذا   ––الإسرائيليات الإسرائيليات 

عن سائر الشرائع، وبكتاب  عن سائر عن سائر الشرائع، وبكتاب  عن سائر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الحمد قد أغنانا برسولنا حممد الحمد قد أغنانا برسولنا حممد   كان الله سبحان  ول كان الله سبحان  ول 

الكتب فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع في  خبط وخلط، وكذب ووضع وتحريف وتبديل، الكتب فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع في  خبط وخلط، وكذب ووضع وتحريف وتبديل، 

  ..««وبعد ذلك كل  نسخ وتغيير  وبعد ذلك كل  نسخ وتغيير  

  وهذا الصنف لم يدرجه أحد من العقلاء في خانة مصادر التفسير، لمخالفته لشريعتنا.وهذا الصنف لم يدرجه أحد من العقلاء في خانة مصادر التفسير، لمخالفته لشريعتنا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  190190/ /   33( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) 11))

  (.(.  11/ /   11  ( البداية والنهاية )( البداية والنهاية )22))

  ((11//11( المصدر نفس  )( المصدر نفس  )33))

  (.(.  11/ /   11( البداية والنهاية  ) ( البداية والنهاية  ) 44))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
المسكوت عنه أي لم يرد في المسكوت عنه أي لم يرد في     ::الثالثالثالثالقسم القسم من من   النوع الأولالنوع الأولندرج ضمن هذا الصنف أيضا ندرج ضمن هذا الصنف أيضا ويوي

عن  القريب إلى اخضرافة والكذب،  ويغلب على عن  القريب إلى اخضرافة والكذب،  ويغلب على   وهو المسكوتوهو المسكوت  ،،شريعتنا ما يؤيده أو ينقضهشريعتنا ما يؤيده أو ينقضه

وإنما أباح الشارع وإنما أباح الشارع   :»:»$$  الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير في  في  قال قال   ،،  الظن كذب ، وتنكره العقول السليمةالظن كذب ، وتنكره العقول السليمة

فيما قد يجوزه العقل،   فأما فيما قد يجوزه العقل،   فأما ««حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج صلى الله عليه وسلم : »صلى الله عليه وسلم : » قول   قول  الرواية عنهم فيالرواية عنهم في

  ..««فليس من هذا القبيل  فليس من هذا القبيل    ما تحيل  العقول،  ويحكم علي  بالبطلان، ويغلب على الظنون كذب ما تحيل  العقول،  ويحكم علي  بالبطلان، ويغلب على الظنون كذب 

  وهذا الصنف ينبغي التعرض ل  وهذا الصنف ينبغي التعرض ل  ، ، في  لسبب من الأسبابفي  لسبب من الأسباب  المختلفالمختلف  وهووهو  ::الصنف الثالثالصنف الثالث

  ، فمن صحح  اعتبره، ومن ضعف  رده.، فمن صحح  اعتبره، ومن ضعف  رده.يز بين قبول  وردّهيز بين قبول  وردّهبالدراسة والنقد حتى يمبالدراسة والنقد حتى يم

    تنبيه:تنبيه:

  هذا التفصيل على مذهب من قال بجواز رواية الاسرائليات بشروط، لأن المسألة على قولين:هذا التفصيل على مذهب من قال بجواز رواية الاسرائليات بشروط، لأن المسألة على قولين:

ويرى أصحاب هذا القول عدم جواز رواية الإسرائيليات، ويرى أصحاب هذا القول عدم جواز رواية الإسرائيليات،   ،،بالمنع مطلقابالمنع مطلقالقول لقول اا  ::الأولالأولالمذهبالمذهب

، وقد ، وقد أبوبكر بن العربيأبوبكر بن العربيمنهم:منهم:تبارك وتعالى مطلقا، تبارك وتعالى مطلقا،   والاحتجاج بها في تفسير كلام اللهوالاحتجاج بها في تفسير كلام الله

والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن   »»الإمام القرطبي قول : الإمام القرطبي قول : نقلنقل

سطورها بهك، وأصم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلاّ خبالا، ولا تزيد فؤادك سطورها بهك، وأصم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلاّ خبالا، ولا تزيد فؤادك 

حممد رشيد حممد رشيد وو،،  حممود شلتوت  حممود شلتوت  ،و ،و لمراغيلمراغيأحمد مصطفى اأحمد مصطفى ا  وو  حممد عبده حممد عبده   ،،««إلاّ خيالا  إلاّ خيالا  

  ..رضارضا

وذهب أصحاب هذا القول إلى جواز رواية وذهب أصحاب هذا القول إلى جواز رواية بشروط،بشروط،بالجواز بالجواز   : القول: القولالمذهب الثانيالمذهب الثاني

ولكن بشروط،منهم ولكن بشروط،منهم الإسرائيليات وقبول الاحتجاج بها في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، الإسرائيليات وقبول الاحتجاج بها في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..43114311رقم رقم ،،البخاري كتاب أحاديث الأنبياء،  باب ما ذكر عن بني إسرائيل البخاري كتاب أحاديث الأنبياء،  باب ما ذكر عن بني إسرائيل   ::( أخرج ( أخرج 11))

  (.(.  641641/ /   33( تفسير ابن كثير) ( تفسير ابن كثير) 22))

  (.(.  149149/ /   11( تفسير القرطبي) ( تفسير القرطبي) 33))

  (. (.   461461  وو191191//  11( تفسير المنار: حممد رشيد رضا ) ( تفسير المنار: حممد رشيد رضا ) 44))

  (.(.  1111/ /   11( تفسير المراغي: مصطفى المراغي) ( تفسير المراغي: مصطفى المراغي) 55))

  هـ .هـ .14131413: : 11،دار الشرو، ط،دار الشرو، ط  1010  ––  11: حممود شلتوت، ص: : حممود شلتوت، ص: --الأجزاء العشرة الأولىالأجزاء العشرة الأولى  --( تفسير القرآن الكريم( تفسير القرآن الكريم66))

  (.(.  33  ––  99/ /   11( مقدمة تفسير المنار) ( مقدمة تفسير المنار) 77))
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التحديث بالكذب فالمعنى حدثوا التحديث بالكذب فالمعنى حدثوا لا يجيز لا يجيز صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن النبي من المعلوم أن النبي :» :» ، إذ قال، إذ قالالإمام الشافعيالإمام الشافعي

عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذب ، وأمّا ما تجوزون  فلا حرج عليكم بالتحدث ب  عنهم وهو عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذب ، وأمّا ما تجوزون  فلا حرج عليكم بالتحدث ب  عنهم وهو 

« « ولا حرج ولا حرج »»  ::وقول وقول ««إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم   »»  ::نظير قول  نظير قول  

عن الأخذ عنهم، والنظر عن الأخذ عنهم، والنظر   الزجرالزجرصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأن  كان قد تقدم من  أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأن  كان قد تقدم من  

  ، و، والآلوسي الآلوسي و و ،،  الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير وو..««في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك لا لكل أحد في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك لا لكل أحد 

  وغيرهم كثير.وغيرهم كثير.  ،،  حممد الأمين الشنقيطيحممد الأمين الشنقيطي    وو،،  البقاعي البقاعي 

  هي:هي:الشروط والضوابط الشروط والضوابط وأهم هذه وأهم هذه 

من من : »: »  $$  الشافعي الشافعي كما قال الإمام كما قال الإمام ،،لا يجوز منها ما كان موضوعًا أو شديد الضعفلا يجوز منها ما كان موضوعًا أو شديد الضعف  ::أولاأولا

لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون لا يجيز التحدث بالكذب فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المعلوم أن النبي المعلوم أن النبي 

إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو حممول على ما يمكن أن إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو حممول على ما يمكن أن   : »: »$$  وقال ابن كثير وقال ابن كثير ..««كذب   كذب   

  ..««يكون صحيحا يكون صحيحا 

لذا قد ذهبوا إلى تقسيم الإسرائيليات لذا قد ذهبوا إلى تقسيم الإسرائيليات   ااما يخالفهما يخالفه  ––الكتاب أو السنة الكتاب أو السنة   ––أن لا يرد في شرعنا أن لا يرد في شرعنا   ::ثانياثانيا

إلى أقسام ثلاثة واتفقوا على ردّ ما شهد الشرع ببطلان  أو خالف شرعنا فهذا باطل يجب إلى أقسام ثلاثة واتفقوا على ردّ ما شهد الشرع ببطلان  أو خالف شرعنا فهذا باطل يجب 

بالبطلان فذاك مردود لا بالبطلان فذاك مردود لا   الإسرائيلياتالإسرائيليات  وما شهد ل  شرعنا منها وما شهد ل  شرعنا منها » »   ::$$  قال ابن كثير قال ابن كثير ،،ردّهردّه

  يجوز حكايت  إلاّ على سبيل الإنكار والإبطال.يجوز حكايت  إلاّ على سبيل الإنكار والإبطال.

عن سائر الشرائع، وبكتاب  عن عن سائر الشرائع، وبكتاب  عن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ن الله سبحان  ول  الحمد قد أغنانا برسولنا حممدا ن الله سبحان  ول  الحمد قد أغنانا برسولنا حممدا فإذا كافإذا كا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخريج  .سبق تخريج  .  ((11))

  (. (. 444444//1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––( مقدمة في أصول التفسير ( مقدمة في أصول التفسير 22))

  (  .(  .411411//1414لمصدر السابق)لمصدر السابق)اا  ((33))

  (.(.  3131/ /   6060( روح المعاني ) ( روح المعاني ) 44))

  (.(.  641641/ /   33( تفسير ابن كثير) ( تفسير ابن كثير) 55))

  (.(.  139139/ /   33أضواء البيان) أضواء البيان)   ( ( 66))

  (.(.433433  //  11  : ابن حجر): ابن حجر)فتح الباريفتح الباري  ((77))

  (.(.  144144/ /   66( البداية والنهاية ) ( البداية والنهاية ) 88))
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سائر الكتب فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع في  خبط وخلط وكذب ووضع، وتحريف سائر الكتب فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع في  خبط وخلط وكذب ووضع، وتحريف 

  ..««وتبديل، وبعد ذلك كل  نسخ وتغيير  وتبديل، وبعد ذلك كل  نسخ وتغيير  

كما قال شيخ كما قال شيخ   أو إثبات شرعأو إثبات شرعروايتها أو الاحتجاج بها تكون للاستشهاد لا للاعتقاد روايتها أو الاحتجاج بها تكون للاستشهاد لا للاعتقاد   ::ثالثاثالثا      

فأمّا أن يثبت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا فأمّا أن يثبت شرعًا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا :» :»     $$  الإسلام ابن تيمية الإسلام ابن تيمية 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » » وقال أييا: وقال أييا:   ،،««يقول  عالم  يقول  عالم  

  ..««فإنها على ثلاثة أنواع  فإنها على ثلاثة أنواع  

يات والاحتجاج بها ليس لكل أحد وإن ما لمن كان عارفا بشريعة الله يات والاحتجاج بها ليس لكل أحد وإن ما لمن كان عارفا بشريعة الله إن رواية الإسرائيلإن رواية الإسرائيل  ::رابعارابعا

أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنّ  أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم لأنّ  « « لا حرجلا حرج»»  ::وقول  وقول  :» :»     $$  كما قال الشافعي كما قال الشافعي   تعالىتعالى

الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، لا لكل الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، لا لكل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان تقدم من  كان تقدم من  

يعة، وتمكن من معرفة أصولها فصار لدي  قوة النظر ما ب  يعة، وتمكن من معرفة أصولها فصار لدي  قوة النظر ما ب  أحد ولكن لمن رسخ في علوم الشرأحد ولكن لمن رسخ في علوم الشر

يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والصواب واخضطأ كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والصواب واخضطأ كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص 

حين أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب وكان يحدث منهما بما أذن ب  الشارع حين أصاب يوم اليرموك زاملتين من علوم أهل الكتاب وكان يحدث منهما بما أذن ب  الشارع 

  ..««لا بكل ما فيهما  لا بكل ما فيهما  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  11/ /   11) )   المصدر نفس المصدر نفس ( ( 11))

  ..  114114( قاعدة جليلة، ص: ( قاعدة جليلة، ص: 22))

  ..((411411//1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––تفسير  تفسير  ( مقدمة في أصول ال( مقدمة في أصول ال33))

  (.(.411411//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––مقدمة التفسير مقدمة التفسير ( ( 44))
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  ..م إحداث قول في تفسير الآية مخالف لأقوال السلفم إحداث قول في تفسير الآية مخالف لأقوال السلفحكحك      مسألة مهمة:مسألة مهمة:

وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي التنّبي  عليها في هذا المقام لأن بعض الباحثين وخاصة وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي التنّبي  عليها في هذا المقام لأن بعض الباحثين وخاصة 

راعي  راعي  ــالمعاصرين يرون أن عدم حجية تفسير التابعي على الإطلاق يفتح لهم الأبواب على مصـالمعاصرين يرون أن عدم حجية تفسير التابعي على الإطلاق يفتح لهم الأبواب على مصـ

ال التابعين؛ غير أن أهـل العلـم بحثـوا هـذه المسـألة ال التابعين؛ غير أن أهـل العلـم بحثـوا هـذه المسـألة لتفسير كلام الله تعالى رغم مخالفتهم لأقولتفسير كلام الله تعالى رغم مخالفتهم لأقو

ووضعوا ضابطا مهماا لها يحفظ ب  التفسير من كل دخيل ممـن لاحـظّ لـ  مـن العلـم الصـحيح ووضعوا ضابطا مهماا لها يحفظ ب  التفسير من كل دخيل ممـن لاحـظّ لـ  مـن العلـم الصـحيح 

إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعـدهم إحـداث قـول ثالـث إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعـدهم إحـداث قـول ثالـث :» :» فقالوا  فقالوا  

ما كان من اختلاف التنوع لأنّ  جـائز، وحمـل ما كان من اختلاف التنوع لأنّ  جـائز، وحمـل   ويستثنى من هذه القاعدةويستثنى من هذه القاعدة    ،،« « يخرج عن قولهم يخرج عن قولهم 

  الآية علي  لا يخرجها عمّا قال  السلف من الصحابة والتابعين.الآية علي  لا يخرجها عمّا قال  السلف من الصحابة والتابعين.

كما كما ،،وأمّا إذا كان القول المحدث من قبيل اختلاف التياد فالصحيح أنـ  لا يجـوز إحداثـ وأمّا إذا كان القول المحدث من قبيل اختلاف التياد فالصحيح أنـ  لا يجـوز إحداثـ 

ه، لم يجز إحـداث ه، لم يجز إحـداث إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصّوا على فساد ما عداإذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصّوا على فساد ما عدا:» :» جاء في المسودة  جاء في المسودة  

تأويل سواه، وإن لم ينصّوا على ذلك، فقال  بعيهم: يجوز إحداث تأويـل ثـان إذا لم يكـن فيـ  تأويل سواه، وإن لم ينصّوا على ذلك، فقال  بعيهم: يجوز إحداث تأويـل ثـان إذا لم يكـن فيـ  

إبطال الأول،  وقال بعيهم:لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث وهـذا هـو الـذي إبطال الأول،  وقال بعيهم:لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث وهـذا هـو الـذي 

عظـم عظـم وأوأ  :»:»$$  وقال شيخ الإسلام  ابـن تيميـة وقال شيخ الإسلام  ابـن تيميـة   ،،« « علي  الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره  علي  الجمهور ولا يحتمل مذهبنا غيره  

غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويـل الآيـة بـما يـدفع غلطا من هؤلاء وهؤلاء من لا يكون قصده معرفة مراد الله، بل قصده تأويـل الآيـة بـما يـدفع 

خصم  عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوّز من جـوّز مـنهم خصم  عن الاحتجاج بها، وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوّز من جـوّز مـنهم 

أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف،  وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويـل الآيـة عـلى قـولين أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف،  وقالوا: إذا اختلف الناس في تأويـل الآيـة عـلى قـولين 

ن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، ن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين، وهذا خطأ، جاز لمجاز لم

فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إمّا هذا،وإمّا هـذا كـان المـراد غـير هـذين القـولين خلافـا فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إمّا هذا،وإمّا هـذا كـان المـراد غـير هـذين القـولين خلافـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  6060/ /   11( قواعد التفسير: خالد السبت  ) ( قواعد التفسير: خالد السبت  ) 11))

  --القاهرةالقاهرة  دار المدني دار المدني ،،حمي الدين عبد الحميدحمي الدين عبد الحميد  ::،  تحقيق،  تحقيق611611( المسودة في أصول الفق : آل تيمية،  ص: ( المسودة في أصول الفق : آل تيمية،  ص: 22))
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لإجماعهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد  وإلاّ فكيف يجوز أن تيل لإجماعهم، ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد  وإلاّ فكيف يجوز أن تيل 

  « .« .ة عن فهم القرآن ويفهمون من  كلهم غير المراد  ة عن فهم القرآن ويفهمون من  كلهم غير المراد  الأمالأم

ولعل القول الفصل الذي أراه في هذه المسألة أن إحداث قول آخر زائد عن أقوال السلف ولعل القول الفصل الذي أراه في هذه المسألة أن إحداث قول آخر زائد عن أقوال السلف 

  يكون مردودًا على صاحب  إلاّ إذا توفرت في  الشروط التالية:يكون مردودًا على صاحب  إلاّ إذا توفرت في  الشروط التالية:

  .أن يكون قول  من اختلاف التنوع لا التياد.أن يكون قول  من اختلاف التنوع لا التياد  

   أن لا يخالف ما أجمعوا علي أن لا يخالف ما أجمعوا علي..  

  .أن لا يخالف ما اشتهر عند السلف ولم يعلم ل  مخالف.أن لا يخالف ما اشتهر عند السلف ولم يعلم ل  مخالف  

  .أن يكون مماّ مجال  الرأي والاجتهاد.أن يكون مماّ مجال  الرأي والاجتهاد  

  .أن لا يكون متعارضًا مع أقوال السلف.أن لا يكون متعارضًا مع أقوال السلف  

   .أن لا يلزم من  نسبة اخضطأ والجهل للسابقين. أن لا يلزم من  نسبة اخضطأ والجهل للسابقين  

  .أن يعيد بأدلة صحيحة عقلية كانت أو نقلية.أن يعيد بأدلة صحيحة عقلية كانت أو نقلية  

 تعـالى رجـلا في كتابـ ، والله أعلـم. ومـا  تعـالى رجـلا في كتابـ ، والله أعلـم. ومـا فهذا لا مانع من  إذ هو الفهم الذي يؤتيـ  اللهفهذا لا مانع من  إذ هو الفهم الذي يؤتيـ  الله          

مـن عـدل عـن مـذاهب الصـحابة والتـابعين مـن عـدل عـن مـذاهب الصـحابة والتـابعين : » : » $$  أجود كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة أجود كلام شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطأ في ذلك، بل مبتدعًا وإن كان مجتهدا مغفورا لـ  خطـؤه وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطأ في ذلك، بل مبتدعًا وإن كان مجتهدا مغفورا لـ  خطـؤه 

قـرآن قـرأه الصـحابة قـرآن قـرأه الصـحابة فالمقصود بيان طرق العلم وأدلت ، وطرق الصـواب، ونحـن نعلـم أن الفالمقصود بيان طرق العلم وأدلت ، وطرق الصـواب، ونحـن نعلـم أن ال

والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعاني ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله ب  والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعاني ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله ب  

فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطـأ في الـدليل والمـدلول فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطـأ في الـدليل والمـدلول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول  رسول  

          ..« « جميعا جميعا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..((  1111/ /   1111( مجموع الفتاوى  ) ( مجموع الفتاوى  ) 11))

  (.(.  1111/ /   1111) ) المصدر نفس  المصدر نفس  ((22))



  

46 

 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
  اللغة العربية.اللغة العربية.  ::الخامسالخامسلمصدر لمصدر اا  

لتفسير من أهم الجوانـب التـي عُنـي بهـا،ومن أنفـس الميـامين لتفسير من أهم الجوانـب التـي عُنـي بهـا،ومن أنفـس الميـامين يعدّ الجانب اللغوي في ايعدّ الجانب اللغوي في ا

ومعرفتهـا ومعرفتهـا   ،،  مددا أصليا لعلم التفسيرمددا أصليا لعلم التفسيرالتفسيرية التي ينبغي الاهتمام بها، لذا كانت اللغة العربية التفسيرية التي ينبغي الاهتمام بها، لذا كانت اللغة العربية 

معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغـتهم، معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغـتهم، : »: »والمقصود باللغة العربيةوالمقصود باللغة العربية  ،،    من أهم شروطمن أهم شروط

كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ،،  ة والسليقةة والسليقةسواء حصلت تلك المعرفة بالسجيسواء حصلت تلك المعرفة بالسجي

كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العـرب كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العـرب ،،  ظهرانيهم أم حصلت بالتلقي والتعلمظهرانيهم أم حصلت بالتلقي والتعلم

    «.«.ومارسوا اللغة على طريقهم، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوهاومارسوا اللغة على طريقهم، والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودونوها

ربية طريقا لفهم معانيـ ، وبـدون ذلـك يقـع ربية طريقا لفهم معانيـ ، وبـدون ذلـك يقـع ولما كان القرآن كلاما عربيا كانت قواعد العولما كان القرآن كلاما عربيا كانت قواعد الع

  الغلط، وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة.الغلط، وسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة.

  ::  : المقصود باللغة العربية: المقصود باللغة العربيةالفرع الأولالفرع الأول

مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغـة، والتهـيف، مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغـة، والتهـيف، »»  ونعني بقواعد اللغة العربية:ونعني بقواعد اللغة العربية:            

رب المتبـع مـن أسـاليبهم في خطـبهم رب المتبـع مـن أسـاليبهم في خطـبهم والنحو، والمعاني، والبيان. ومن وراء ذلك اسـتعمال العـوالنحو، والمعاني، والبيان. ومن وراء ذلك اسـتعمال العـ

وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيـل والاسـتئناس للتفسـير وأشعارهم وتراكيب بلغائهم، ويدخل في ذلك ما يجري مجرى التمثيـل والاسـتئناس للتفسـير 

    ..««من أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدينمن أفهام أهل اللسان أنفسهم لمعاني آيات غير واضحة الدلالة عند المولدين

اختلافها، فذلك اختلافها، فذلك هو الإلمام بجميع علومها على هو الإلمام بجميع علومها على   العربيةالعربيةليس شرط معرفة المفسر للغة ليس شرط معرفة المفسر للغة وو              

لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا، ولا »»تنقطع دون  أعناق الرجال ؛لأن  :تنقطع دون  أعناق الرجال ؛لأن  :

نعلم  يحيط بجميع علم  إنسان غير نبي، ولكن  لا يذهب من  شيء على عامتها، حتى لا يكون نعلم  يحيط بجميع علم  إنسان غير نبي، ولكن  لا يذهب من  شيء على عامتها، حتى لا يكون 

علم رجلا علم رجلا موجودا فيها من يعرف ، والعلم ب  عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفق ، لا نموجودا فيها من يعرف ، والعلم ب  عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفق ، لا ن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مم  11191119::،ط،ط  ––تونستونس––(. دار سحنون للنشر والتوزيع (. دار سحنون للنشر والتوزيع 1313//11( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور )( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور )11))

  (.(.1313//11( المصدر نفس  )( المصدر نفس  )22))
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  وإنما المقصود الاحاطة بما يؤهل   لمعرفة لغة القرآن .وإنما المقصود الاحاطة بما يؤهل   لمعرفة لغة القرآن ...««جمع السنن لم يذهب منها شيءجمع السنن لم يذهب منها شيء

  ::في التفسيرفي التفسير  ـ ـ اللغة العربيةاللغة العربيةهذا المصدر ـ هذا المصدر ـ : أهمية : أهمية الفرع الثانيالفرع الثاني

للغة يكتسي أهمية بالغة في فهم  لكتاب الله تعالى، كما أن السلامة من الزلل للغة يكتسي أهمية بالغة في فهم  لكتاب الله تعالى، كما أن السلامة من الزلل   ومعرفة  المفسرومعرفة  المفسر          

وتتجلى مصدرية اللغة وتتجلى مصدرية اللغة لقول على الله بغير علم من أعظم أسبابها التفق  في اللغة، لقول على الله بغير علم من أعظم أسبابها التفق  في اللغة، واخضطأ واواخضطأ وا

  العربية في التفسير :العربية في التفسير :

  مكانة اللغة العربية في التفسير.مكانة اللغة العربية في التفسير.: : أولاأولا

لا يخفى على عارف بكتاب الله تعالى منزلة اللغة العربية ومكانتها في الـدرس التفسـيري،  لا يخفى على عارف بكتاب الله تعالى منزلة اللغة العربية ومكانتها في الـدرس التفسـيري،  

لابـدّ في لابـدّ في » » قـال الشـاطبي رحمـ  الله:قـال الشـاطبي رحمـ  الله:اللغة العربية، كما اللغة العربية، كما ولأدل على هذا نزول القرآن الكريم بهذا ولأدل على هذا نزول القرآن الكريم بهذا 

فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين،وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم،فإن كان للعرب فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين،وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم،فإن كان للعرب 

في لسانهم  عرف مستمر فلا يصح العدول عن  في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح في لسانهم  عرف مستمر فلا يصح العدول عن  في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح 

، ومـن ، ومـن ««ا جـار في المعـاني والألفـاظ والأسـاليب  ا جـار في المعـاني والألفـاظ والأسـاليب  وهذوهذ  ،،  أن يجري في فهمها على ما لا تعرف أن يجري في فهمها على ما لا تعرف 

  النصوص القرآنية :النصوص القرآنية :

ــالى:   ––  11 ــ  تع ــالى: قول ــ  تع ــام   [.[.٢٢يوسفف : يوسفف : ]]﴾﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ےہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿﴿قول ــال الإم ــام ق ــال الإم ق

إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا على العرب، لأن لسـانهم وكلامهـم إنا أنزلنا هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا على العرب، لأن لسـانهم وكلامهـم »»رحم  الله: رحم  الله:   الطبري الطبري 

ھ ھ ھ ھ ﴿﴿ا منــ  وذلــك قولــ : ا منــ  وذلــك قولــ : عــربي فأنزلنــا هــذا الكتــاب بلســانهم ليعقلــوه، ويفقهــوعــربي فأنزلنــا هــذا الكتــاب بلســانهم ليعقلــوه، ويفقهــو

  «.«.  ﴾﴾ےے

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ﴿﴿: : تعالىتعالى  وقالوقال  ––  00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . تحقيق: أحمد حممد شاكر،المكتبة العلمية،بيروت.. تحقيق: أحمد حممد شاكر،المكتبة العلمية،بيروت.  3636( الرسالة  في أصول الفق ،ص: ( الرسالة  في أصول الفق ،ص: 11))

  م.م.  11191119  --هـ  هـ    13191319: : 11حسن آل سلمان،دار ابن عفان،طحسن آل سلمان،دار ابن عفان،ط  (.تحقيق: مشهور(.تحقيق: مشهور113113//66( الموافقات )( الموافقات )22))

  ..مم60016001  ––هـهـ  13661366: : 11(.تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي ،دار هجر ،ط(.تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي ،دار هجر ،ط111111//1111( جامع البيان )( جامع البيان )33))
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  ..[[١١١١١١طه: طه: ]]﴾﴾ثجثج

  ..  [[١١فصلت: فصلت: ]]﴾﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ﴿﴿: : تعالىتعالى  وقالوقال  ––  33

ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ﴿﴿: : تعالىتعالى  وقالوقال  ––  44

  ..[[٧٧الشورى: الشورى: ]]﴾﴾ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ی  ی    ئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی یئۆ ئۆ ئۈ   ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئى ی ی﴿﴿: : تعــالىتعــالى  وقــالوقــال  ––  55

  ..  [[١٢١٢الأحقاف: الأحقاف: ]]﴾﴾ی ئج ئح ئم ئىی ئج ئح ئم ئى

  ..[[١١الزخرف: الزخرف: ]]﴾﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴿﴿وقال تعالى: وقال تعالى:   ––  66

فهذه الآيات قد نصت على أن القرآن الكريم عربي مبين، وبيان  يكون بلغت  التـي نـزل بهـا، فهذه الآيات قد نصت على أن القرآن الكريم عربي مبين، وبيان  يكون بلغت  التـي نـزل بهـا،           

كلف عباده بما ضمّن كتاب  من الأحكام، وشرع لهم فيـ  كلف عباده بما ضمّن كتاب  من الأحكام، وشرع لهم فيـ  :» :» ولا يمكن العدول عنها، فالله تعالى ولا يمكن العدول عنها، فالله تعالى 

أعنـي الكتـاب أعنـي الكتـاب   ––ببيان  فبين  وهمـا ببيان  فبين  وهمـا   الحلال والحرام، وأمر رسول  صلى الله علي  وسلمالحلال والحرام، وأمر رسول  صلى الله علي  وسلم  من بيانمن بيان

عربيان، وهما أصل الشـريعة ومعتمدها، ومصدرها وموردها وعمادها ومستندها... عربيان، وهما أصل الشـريعة ومعتمدها، ومصدرها وموردها وعمادها ومستندها...   ––والسنة والسنة 

ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في كتاب  ورسول  صلى الله علي  وسلم في سنت  إلاّ بعد معرفـة ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في كتاب  ورسول  صلى الله علي  وسلم في سنت  إلاّ بعد معرفـة 

  «.«.هما، ولا يمكن فهم مقتياهما إلاّ بمعرفة اللغة التي وردا بها وهي العربيةهما، ولا يمكن فهم مقتياهما إلاّ بمعرفة اللغة التي وردا بها وهي العربيةمقتيامقتيا

ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله إنـمّا نـزل ومن جماع علم كتاب الله: العلم بأن جميع كتاب الله إنـمّا نـزل » »   ::رحم  اللهرحم  الله  وقال الإمام الشافعي وقال الإمام الشافعي 

  «.«.وبلسانهم نزل الكتاب وجاءت السنة  وبلسانهم نزل الكتاب وجاءت السنة  » » وقال أييا: وقال أييا:   ،،  ««بلسان العرببلسان العرب

تعالى متوقف على معرفة اللغة العربية، لأن جهل اللسـان العـربي يعنـي تعالى متوقف على معرفة اللغة العربية، لأن جهل اللسـان العـربي يعنـي فتفسير كتاب الله فتفسير كتاب الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ––،تحقيق: حممد بن خالد الفاضل،مكتبة العبيكان ،تحقيق: حممد بن خالد الفاضل،مكتبة العبيكان 611611( الصعقة الغيبة في الردّ على منكري العربية: سليمان الطرفي،ص: ( الصعقة الغيبة في الردّ على منكري العربية: سليمان الطرفي،ص: 11))

    13191319: :   طط  ––  اضاضالريالري

  ..  3030( الرسالة،ص: ( الرسالة،ص: 22))

  ..  1414( المصدر نفس ،ص: ( المصدر نفس ،ص: 33))
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لأن  لا يعلم من إيياح جمل علم الكتاب لأن  لا يعلم من إيياح جمل علم الكتاب »»  ::رحم  اللهرحم  الله  سوء البيان للكتاب، قال الإمام الشافعي سوء البيان للكتاب، قال الإمام الشافعي 

أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوه  وجماع معاني  وتفرقها، ومـن علمـ  انتفـت عنـ  أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوه  وجماع معاني  وتفرقها، ومـن علمـ  انتفـت عنـ  

  «.«.لسانها لسانها الشب  التي دخلت على من جهل الشب  التي دخلت على من جهل 

  فهم مراد الله تعالى متوقف على معرفة المفسر للغة العربية.فهم مراد الله تعالى متوقف على معرفة المفسر للغة العربية.  ثانيا:ثانيا:

فبهـا نـزل فبهـا نـزل ،،  ففهم مراد الله تعالى متوقف على فهم المفسر للغـة العـرب ومعرفـة علومهـاففهم مراد الله تعالى متوقف على فهم المفسر للغـة العـرب ومعرفـة علومهـا    

فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ممـّا يعـين فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ممـّا يعـين » » ::  رحم  اللهرحم  الله  الكتاب، وخوطب العباد، قال ابن تيمية الكتاب، وخوطب العباد، قال ابن تيمية 

الاجتهاد إن تعلـق الاجتهاد إن تعلـق :»:»    وقال الإمام الشاطبي رحم  اللهوقال الإمام الشاطبي رحم  الله،،««ق  مراد الله ورسول  بكلام ق  مراد الله ورسول  بكلام على أن نفعلى أن نف

بـل بـل :» :»   وقـال ابـن بـدرانوقـال ابـن بـدران  ،،««بالاستنباط من النصوص فلابدّ من اشـتراط العلـم بالعربيـة  بالاستنباط من النصوص فلابدّ من اشـتراط العلـم بالعربيـة  

الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل بـ  القـرآن والسـنة، ومـا كـان الصـحابة الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل بـ  القـرآن والسـنة، ومـا كـان الصـحابة 

ل عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعرف خـاطبهم الله ورسـول ، لا ل عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعرف خـاطبهم الله ورسـول ، لا يفهمون من الرسويفهمون من الرسو

وقال الطاهر بـن عاشـور رحمـ  وقال الطاهر بـن عاشـور رحمـ  ،،««بما حدث بعد ذلك، وهذه قاعدة كبيرة من قواعد التفسيربما حدث بعد ذلك، وهذه قاعدة كبيرة من قواعد التفسير

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معاني ، وبدون ذلك يقع الغلـط إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقا لفهم معاني ، وبدون ذلك يقع الغلـط   »»  الله:الله:

    «.«.ربي بالسليقةربي بالسليقةوسوء الفهم، لمن ليس بعوسوء الفهم، لمن ليس بع

الشــريعة عربيـة، الشــريعة عربيـة، » » فحظ المفسر من فهم  لكتاب الله تعالى بقدر حظ  من هذه اللغة؛ ذلك أن: فحظ المفسر من فهم  لكتاب الله تعالى بقدر حظ  من هذه اللغة؛ ذلك أن: 

وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلاّ من فهم اللغة العربية حـق الفهـم، لأنهـما سـيان في وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلاّ من فهم اللغة العربية حـق الفهـم، لأنهـما سـيان في 

ة أو متوسطا فهو متوسط ة أو متوسطا فهو متوسط النمط... فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعالنمط... فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  1010،ص: ،ص: الرسالة،الرسالة،((11))

  (. (.   111111/ /   99( مجموع الفتاوى) ( مجموع الفتاوى) 22))

  (.(.  119119/ /   33( الموافقات) ( الموافقات) 33))

  مم  11191119  --هـ هـ   14911491: : 11( دار إحياء الكتب العربية ،ط( دار إحياء الكتب العربية ،ط139139//11( حماسن التأويل :جمال الدين القاسمي )( حماسن التأويل :جمال الدين القاسمي )44))

  (.(.1313//11( التحرير والتنوير )( التحرير والتنوير )55))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
  «.«.في فهم الشريعة... فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة في فهم الشريعة... فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة 

فلا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل علي  مراد الله فلا بدّ في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل علي  مراد الله » » وقال ابن تيمية رحم  الله:وقال ابن تيمية رحم  الله:

نا بها مماّ يعين على أن نفق  نا بها مماّ يعين على أن نفق  ورسول  من الألفاظ، وكيف يفهم كلام ، فمعرفة العربية التي خوطبورسول  من الألفاظ، وكيف يفهم كلام ، فمعرفة العربية التي خوطب

  «.«.مراد الله ورسول  بكلام ، وكذلك معرفة دلالات الألفاظ على المعانيمراد الله ورسول  بكلام ، وكذلك معرفة دلالات الألفاظ على المعاني

كما أن الوقوف على دقائق معاني القرآن لا تنكشف إلاّ لمن ل  معرفـة باللغـة،كما قـال ابـن كما أن الوقوف على دقائق معاني القرآن لا تنكشف إلاّ لمن ل  معرفـة باللغـة،كما قـال ابـن 

ب العـرب ب العـرب وإنمّا يعرف فيل القرآن من كثر نظره واتسع علم ، وفهـم مـذاهوإنمّا يعرف فيل القرآن من كثر نظره واتسع علم ، وفهـم مـذاه» » رحم  الله: رحم  الله:   قتيبةقتيبة

  «.«.وافتنانها في الأساليب، وما خص الله ب  لغتها دون جميع اللغات  وافتنانها في الأساليب، وما خص الله ب  لغتها دون جميع اللغات  

  ..إنكار السلف والخلف على من تجرأ على التفسير من غير معرفته باللغة العربيةإنكار السلف والخلف على من تجرأ على التفسير من غير معرفته باللغة العربية::ثالثاثالثا

فممّا يدل على مكانة اللغة العربية وحاجة المفسر لها تواتر إنكار السلف واخضلف عـلى كـل فممّا يدل على مكانة اللغة العربية وحاجة المفسر لها تواتر إنكار السلف واخضلف عـلى كـل 

  دون أن يكون عارفا باللغة العربية، من ذلك:دون أن يكون عارفا باللغة العربية، من ذلك:  من تجرأ على التفسيرمن تجرأ على التفسير

لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخـر أن يـتكلم في لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخـر أن يـتكلم في :»:»رحم  الله أن  قال رحم  الله أن  قال   ما روي عن مجاهد ما روي عن مجاهد   --11

  «.«.كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب  كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب  

ب، إلاّ ب، إلاّ لا أوتي برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغـة العـرلا أوتي برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغـة العـر»»وقال الإمام مالك رحم  الله:وقال الإمام مالك رحم  الله:  --00

  ..««جعلت  نكالاجعلت  نكالا

لأن  لا يعلم من إيياح جمل علم الكتاب أحـد جهـل لأن  لا يعلم من إيياح جمل علم الكتاب أحـد جهـل »... »... ::وقال الإمام الشافعي رحم  اللهوقال الإمام الشافعي رحم  الله  --33

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  111111/ /   33( الموافقات) ( الموافقات) 11))

  (.(.111111//99( مجموع الفتاوى )( مجموع الفتاوى )22))

  ،تحقيق: السيد: أحمد صقر،المكتبة العلمية .،تحقيق: السيد: أحمد صقر،المكتبة العلمية .1616( تأويل مشكل الحديث ،ص: ( تأويل مشكل الحديث ،ص: 33))

  (. تحقيق: حممد أبو الفيل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية ،(. تحقيق: حممد أبو الفيل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية ،  616616/ /   11( البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي) ( البرهان في علوم القرآن :بدر الدين الزركشي) 44))

  م.م.  11191119  --هـ هـ   14911491: : 11طط

  ((616616//11البرهان في علوم القرآن )البرهان في علوم القرآن )  ((55))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
سعة لسان العرب وكثرة وجوه  وجماع معاني  وتفرقها، ومن علمـ  انتفـت عنـ  الشـب  التـي سعة لسان العرب وكثرة وجوه  وجماع معاني  وتفرقها، ومن علمـ  انتفـت عنـ  الشـب  التـي 

  «.«.دخلت على من جهل لسانها دخلت على من جهل لسانها 

مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي من مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي من   فإذا كل معنىفإذا كل معنى» » رحم  الله:رحم  الله:  قال الشاطبي قال الشاطبي   --44

  «.«.علوم القرآن في شيء،لا مما يستفاد من ، ومن ادعى في  ذلك فهو في دعواه مبطل علوم القرآن في شيء،لا مما يستفاد من ، ومن ادعى في  ذلك فهو في دعواه مبطل 

ممـا اتفقـت عليـ  كلمـة ممـا اتفقـت عليـ  كلمـة     ،،اشتراطهم العلم باللغة العربية للمتصدر للـدرس التفسـيرياشتراطهم العلم باللغة العربية للمتصدر للـدرس التفسـيري  رابعا:رابعا:

  للتفسير.للتفسير.العلماء اشتراطهم العلم باللغة العربية لكل متصدر العلماء اشتراطهم العلم باللغة العربية لكل متصدر 

ومع ذلك فاعلم أنـ  ومع ذلك فاعلم أنـ  »»قال أبو حيان الأندلسي في معرض ذكره لما ينبغي أن يحيط ب  المفسـر:قال أبو حيان الأندلسي في معرض ذكره لما ينبغي أن يحيط ب  المفسـر:  --11

لا يرتقي من علم التفسير ذروت، ولا يمتطي من  صهوت ،إلا من كان متبحراً في علم اللسـان، لا يرتقي من علم التفسير ذروت، ولا يمتطي من  صهوت ،إلا من كان متبحراً في علم اللسـان، 

      «.«.مترقياً من  إلى رتبة الإحسانمترقياً من  إلى رتبة الإحسان

علق بالاستنباط من النصوص فلا بدّ مـن اشـتراط علق بالاستنباط من النصوص فلا بدّ مـن اشـتراط الاجتهاد إن تالاجتهاد إن ت:»:»    قال الشاطبي رحم  اللهقال الشاطبي رحم  الله--66  

لابدّ في فهم الشـريعة من اتباع معهود الأميين، وهـم العـرب لابدّ في فهم الشـريعة من اتباع معهود الأميين، وهـم العـرب »»، وقال أييا:، وقال أييا:««العلم بالعربيةالعلم بالعربية

الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنـ  في الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فلا يصح العدول عنـ  في 

ري في فهمها على ما لا تعرف ، وهذا جار في ري في فهمها على ما لا تعرف ، وهذا جار في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن تجفهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف فلا يصح أن تج

  «.«.المعاني والألفاظ والأساليب  المعاني والألفاظ والأساليب  

إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق مـن العلـم بـالقرآن إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق مـن العلـم بـالقرآن » » قال ابن فارس رحم  الله:قال ابن فارس رحم  الله:--33

والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء بأحـد مـنهم عنـ ، وذلـك أن القـرآن نـازل بلغـة العـرب والسنة والفتيا بسبب، حتى لا غناء بأحـد مـنهم عنـ ، وذلـك أن القـرآن نـازل بلغـة العـرب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  11( الرسالة،ص : ( الرسالة،ص : 11))

  (.(.  614614/ /   44( الموافقات ) ( الموافقات ) 22))

  ..مم  11141114--هـهـ  13141314: : 11طط  ––  بيروتبيروت  ––( تحقيق:علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية ( تحقيق:علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية 99//11( البحر المحيط )( البحر المحيط )33))

  (.(.  119119/ /   33) )   المصدر نفس المصدر نفس ( ( 44))

  (.(.  1111/ /   66) )   المصدر نفس المصدر نفس ( ( 55))
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 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عـز و جـل، ومـا في سـنة وسلم عربي، فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عـز و جـل، ومـا في سـنة   ورسول  صلى الله علي ورسول  صلى الله علي 

ب، لم يجـد مـن العلـم باللغـة ب، لم يجـد مـن العلـم باللغـة رسول الله صلى علي  وسلم من كل كلمـة غريبـة أو نظـم عجيـرسول الله صلى علي  وسلم من كل كلمـة غريبـة أو نظـم عجيـ

ا ابدا   «.«.بدا

لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إن لم يكن لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إن لم يكن »»قال مجاهد رحم  الله: قال مجاهد رحم  الله: وو  --44

    «.«.العربالعرب  عالماً بلغاتعالماً بلغات

  : ضوابط مصدرية  اللغة العربية في التفسير.: ضوابط مصدرية  اللغة العربية في التفسير.الفرع الثالثالفرع الثالث

وضع العلماء جملة من اليوابط استعانة المفسر باللغة العربية في الدرس التفسـير  ؛حتـى لا وضع العلماء جملة من اليوابط استعانة المفسر باللغة العربية في الدرس التفسـير  ؛حتـى لا           

  ينفرط العقد فتتسرب الأهواء والآراء الفاسدة الكاسدة باسم  هذا المصدر، ومن أهمها:ينفرط العقد فتتسرب الأهواء والآراء الفاسدة الكاسدة باسم  هذا المصدر، ومن أهمها:

: فاللغة العربية من مصـادر التفسـير فـلا تسـتقل بفهـم : فاللغة العربية من مصـادر التفسـير فـلا تسـتقل بفهـم يستعان بها مجردةيستعان بها مجردةأن لا أن لا   ::الضابط الأولالضابط الأول

القرآن ؛لأن توظيفها في فهم  ل  قدره وحدّه  ،لذ كان الاعتماد الكلي على مجرد اللغة من أسباب القرآن ؛لأن توظيفها في فهم  ل  قدره وحدّه  ،لذ كان الاعتماد الكلي على مجرد اللغة من أسباب 

وأمّا تفسير القرآن بمجـرد مـا يحتملـ  اللفـظ وأمّا تفسير القرآن بمجـرد مـا يحتملـ  اللفـظ :» :» الانحراف والشذوذ، قال ابن تيمية  رحم  الله  الانحراف والشذوذ، قال ابن تيمية  رحم  الله  

ر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلـط مـن الغـالطين، لاسـيما كثـير ممـن يـتكلم فيـ  ر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلـط مـن الغـالطين، لاسـيما كثـير ممـن يـتكلم فيـ  المجرد عن سائالمجرد عن سائ

بالاحتمالات اللغوية، فإن هؤلاء أكثر غلطـا مـن المفســرين المشـهورين، فـإنهم لا يقصـدون بالاحتمالات اللغوية، فإن هؤلاء أكثر غلطـا مـن المفســرين المشـهورين، فـإنهم لا يقصـدون 

في معـرض كلامـ  في معـرض كلامـ      الإمام النووي رحم  اللهالإمام النووي رحم  الله  (، وقال(، وقال33«)«)معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون  معرفة معناه كما يقصد ذلك المفسرون  

ولا يكفي في ذلك معرفة اللغة العربيـة وحـدها ، بـل ولا يكفي في ذلك معرفة اللغة العربيـة وحـدها ، بـل »»ؤهلات المفسـر:ؤهلات المفسـر:عن أدوات التفسير ومعن أدوات التفسير وم

لابدّ من معرفة ما قال  أهل التفسير فيها ،فقد يكونون مجمعين على تـرك الظـاهر،أو عـلى إرادة لابدّ من معرفة ما قال  أهل التفسير فيها ،فقد يكونون مجمعين على تـرك الظـاهر،أو عـلى إرادة 

اخضصوص أو الإضمار أو غير ذلك مماّ هو خلاف الظاهر ، وكـما إذا كـان اللفـظ مشـتركا بـين اخضصوص أو الإضمار أو غير ذلك مماّ هو خلاف الظاهر ، وكـما إذا كـان اللفـظ مشـتركا بـين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ،تحقيق: أحمد صقر .،تحقيق: أحمد صقر .1010فق  اللغة،ص: فق  اللغة،ص: ( الصاحبي في ( الصاحبي في 11))

  (.(.616616//11( البرهان في علوم القرآن للزركشي )( البرهان في علوم القرآن للزركشي )22))

  ..--بتهف بتهف   ––( (   1313/ /   1111( مجموع الفتاوى ) ( مجموع الفتاوى ) 33))
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راد إحدى المعاني ثمّ فسر كل ما جاء ب  ، فهذا كل  تفسـير بـالرأي راد إحدى المعاني ثمّ فسر كل ما جاء ب  ، فهذا كل  تفسـير بـالرأي معان ، فعلم في موضع أن الممعان ، فعلم في موضع أن الم

  ((11«.)«.)وهو حرام والله أعلم  وهو حرام والله أعلم  

أن يتسـارع إلى أن يتسـارع إلى   --وإنما النهي يحمل على أحد وجهين:...الوج  الثاني وإنما النهي يحمل على أحد وجهين:...الوج  الثاني » » وقال القرطبي رحم  الله:وقال القرطبي رحم  الله:

ران ومـا ران ومـا تفسير القران بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائـب القـتفسير القران بظاهر العربية، من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائـب القـ

في  من الألفاظ المبهمة والمبدلة ، وما في  من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، في  من الألفاظ المبهمة والمبدلة ، وما في  من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، 

فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلط ، ودخـل في فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلط ، ودخـل في 

لا ليتقـى بـ  لا ليتقـى بـ  زمرة من فسر القران بالرأي، والنقل والسـماع لا بدلـ  منـ  في ظـاهر التفسـير أوزمرة من فسر القران بالرأي، والنقل والسـماع لا بدلـ  منـ  في ظـاهر التفسـير أو

  ( ( 22«.)«.)مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباطمواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط

بخلاف من ذهب إلى جواز تفسير القرآن الكـريم بمجـرد مـا يحتملـ  اللفـظ العـربي دون بخلاف من ذهب إلى جواز تفسير القرآن الكـريم بمجـرد مـا يحتملـ  اللفـظ العـربي دون             

فالعربي القح أو من ربطت  بالعربية تلك الروابط فالعربي القح أو من ربطت  بالعربية تلك الروابط » » اعتبار لمصدرية القرآن ،كما قال أمين اخضولي: اعتبار لمصدرية القرآن ،كما قال أمين اخضولي: 

ليل ويدرس  درسًا أدبيا كما تدرس الأمـم المختلفـة عيـون آداب اللغـات ليل ويدرس  درسًا أدبيا كما تدرس الأمـم المختلفـة عيـون آداب اللغـات يقرأ هذا الكتاب الجيقرأ هذا الكتاب الج

المختلفة، وتلك الدراسة الأدبية لأثر عظيم لهذا القرآن ما يجب أن يقوم ب  الدارسون أولا وفاء المختلفة، وتلك الدراسة الأدبية لأثر عظيم لهذا القرآن ما يجب أن يقوم ب  الدارسون أولا وفاء 

بحق هذا الكتاب ،ولو لم يقصدوا الاهتداء ب  أو الانتفاع بما حوى وشمل بل هي مـا يجـب أن بحق هذا الكتاب ،ولو لم يقصدوا الاهتداء ب  أو الانتفاع بما حوى وشمل بل هي مـا يجـب أن 

لا ولو لم تنطوي صدورهم على عقيدة ما في  أو انطـوت عـلى نقـيض مـا لا ولو لم تنطوي صدورهم على عقيدة ما في  أو انطـوت عـلى نقـيض مـا يقوم ب  الدارسون أويقوم ب  الدارسون أو

المقدس، فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس سواء أنظـر المقدس، فالقرآن كتاب الفن العربي الأقدس سواء أنظـر   كتابهمكتابهميردده المسلمون الذين يعدون  يردده المسلمون الذين يعدون  

  ((33«.)«.)    إلي  الناظر على أن  كذلك في الدين أم لاإلي  الناظر على أن  كذلك في الدين أم لا
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  ..مم60016001  ––هـهـ  13111311،تحقيق :أحمد بن إبراهيم أبي العينين،مكتبة ابن عباس،ط: ،تحقيق :أحمد بن إبراهيم أبي العينين،مكتبة ابن عباس،ط: 133133( التبيان في آداب حملة القرآن،ص: ( التبيان في آداب حملة القرآن،ص: 11))

  مم  60046004  ––هـ هـ   13641364(.تحقيق : هشام سمير البخاري،دار عالم الكتب ،ط :  (.تحقيق : هشام سمير البخاري،دار عالم الكتب ،ط :    1919/ /   11( الجامع لأحكام القرآن ) ( الجامع لأحكام القرآن ) 22))

  م .م .11361136: : 11طط،،،دار الكتاب اللبناني،دار الكتاب اللبناني4141( التفسير معالم حيات ،منهج  اليوم،ص: ( التفسير معالم حيات ،منهج  اليوم،ص: 33))
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  ::ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليهليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه  ::الضابط الثانيالضابط الثاني

فلا ينبغي الاقتصار في التفسير اللغوي على ثبوت اللفـظ في اللغـة بـل لا بـد مـن مراعـاة فلا ينبغي الاقتصار في التفسير اللغوي على ثبوت اللفـظ في اللغـة بـل لا بـد مـن مراعـاة               

السياق وأسباب النزول والقرائن المحتفة باخضطاب ؛ لأن القرآن الكريم ل  عرف خاص، قـال السياق وأسباب النزول والقرائن المحتفة باخضطاب ؛ لأن القرآن الكريم ل  عرف خاص، قـال 

للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسب  تفسـيره بغيرهـا ،ولا يجـوز تفسـيره للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسب  تفسـيره بغيرهـا ،ولا يجـوز تفسـيره   ""ابن القيم:ابن القيم:

عرف ، والمعهود من معاني  ،فإن نسبة معاني  إلى المعاني كنسبة ألفاظ  إلى الألفاظ؛ بل أعظم عرف ، والمعهود من معاني  ،فإن نسبة معاني  إلى المعاني كنسبة ألفاظ  إلى الألفاظ؛ بل أعظم   بغيربغير

،فكما أن ألفاظ  ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبهـا التـي يعجـز ،فكما أن ألفاظ  ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبهـا التـي يعجـز 

  عنها قدر العالمين،فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرهـا مـنعنها قدر العالمين،فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرهـا مـن

المعاني التي لا تليق ب  بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمل  عـلى المعـاني القـاصرة المعاني التي لا تليق ب  بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمل  عـلى المعـاني القـاصرة 

قـوم قـوم »»(،وقال ابـن تيميـة رحمـ  الله:(،وقال ابـن تيميـة رحمـ  الله:11«.)«.)بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدةبمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة

ر ر فسـروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام  من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظفسـروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام  من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظ

إلى المتكلم بالقرآن والمنزل علي  والمخاطب ب  ... راعوا  المعنى  الذي رأوه من غير نظـر إلى مـا إلى المتكلم بالقرآن والمنزل علي  والمخاطب ب  ... راعوا  المعنى  الذي رأوه من غير نظـر إلى مـا 

تستحق  ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفـظ ومـا يجـوز عنـدهم أن تستحق  ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان والآخرون راعوا مجرد اللفـظ ومـا يجـوز عنـدهم أن 

  ((22«. )«. )يريد ب  العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ب  وسياق الكلاميريد ب  العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم ب  وسياق الكلام

: تصحيح العربية بالقراءة الصـحيحة وعـدم ردهـا أو الطعـن فيهـا لمخالفتهـا : تصحيح العربية بالقراءة الصـحيحة وعـدم ردهـا أو الطعـن فيهـا لمخالفتهـا   لثلثالضابط الثاالضابط الثا

وعد هذا من اليوابط اللغوية في الدرس التفسيري لكون  شرطا تحفظ وعد هذا من اليوابط اللغوية في الدرس التفسيري لكون  شرطا تحفظ   لوجه من وجوه اللغة .لوجه من وجوه اللغة .

ب  لغة العرب ؛لأن القراءات الصحيحة هي أصح اللغات واللهجات لثبوتها من جهة الروايـة ب  لغة العرب ؛لأن القراءات الصحيحة هي أصح اللغات واللهجات لثبوتها من جهة الروايـة 

بتت بالتلقي والمشافهة وهي سنة متبعة يأخذها الآخـر عـن الأول، ولا بتت بالتلقي والمشافهة وهي سنة متبعة يأخذها الآخـر عـن الأول، ولا القراءات القرآنية ثالقراءات القرآنية ث» » فـفـ

تخيع للقياس اللغوي ولا الأفشى في كلام العرب ولذلك فإنها لا تتبع العربية بل العربية تتبع تخيع للقياس اللغوي ولا الأفشى في كلام العرب ولذلك فإنها لا تتبع العربية بل العربية تتبع 
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  ((6969//44( بدائع الفوائد )( بدائع الفوائد )11))

  ((411411//1414( مجموع الفتاوى )( مجموع الفتاوى )22))
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القراءة لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله علي  وسـلم ومـن أصـحاب  القراءة لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله علي  وسـلم ومـن أصـحاب  

  ((11«.)«.)  أجمعينأجمعينالكرام ومن بعدهم الكرام ومن بعدهم 

بعـض النحـويين والفقهـاء بعـض النحـويين والفقهـاء غير أن هـذه القـراءات قـد تعرضـت لمواقـف غـير مرضـية مـن غير أن هـذه القـراءات قـد تعرضـت لمواقـف غـير مرضـية مـن 

كتوهينها، وتيعيفها،وتخطئتها،وردها، بل تعد الأمر إلى الطعن والكلام في الأئمة كتوهينها، وتيعيفها،وتخطئتها،وردها، بل تعد الأمر إلى الطعن والكلام في الأئمة   ،،والمفسرينوالمفسرين

القراء الأعلام، ومن أشنع صور الانحراف اللغوي في التفسير لجـوء بعـض المفســرين إلى رد القراء الأعلام، ومن أشنع صور الانحراف اللغوي في التفسير لجـوء بعـض المفســرين إلى رد 

م هائل  م هائل ك  من القراءات الصحيحة المقبولة رغم وقوع النكير من أهل العلم على صـنيع هـؤلاء، من القراءات الصحيحة المقبولة رغم وقوع النكير من أهل العلم على صـنيع هـؤلاء، ك 

فالقراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة ،لأنهـا مسـموعة فالقراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة ،لأنهـا مسـموعة »»فقد قال الصفاقسي رحم  الله: فقد قال الصفاقسي رحم  الله: 

  ((22«.)«.)من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله علي  وسلم ومن أصحاب  ومن بعدهم  من أفصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله علي  وسلم ومن أصحاب  ومن بعدهم  

في منع الجواز فلـيس قـولهم بحجـة في منع الجواز فلـيس قـولهم بحجـة   والأولى الرد على النحويينوالأولى الرد على النحويين» » اجب رحم  الله  : اجب رحم  الله  : وقال ابن الحوقال ابن الح

إلا عند الإجماع، ومن القراء جماعة من أكابر النحويين فلا يكـون إجمـاع النحـويين حجـة مـع إلا عند الإجماع، ومن القراء جماعة من أكابر النحويين فلا يكـون إجمـاع النحـويين حجـة مـع 

مخالفة القراء لهم، ثم ولو قدر أن القراء لـيس فـيهم نحـوي فـإنهم نـاقلون لهـذه اللغـة، وهـم مخالفة القراء لهم، ثم ولو قدر أن القراء لـيس فـيهم نحـوي فـإنهم نـاقلون لهـذه اللغـة، وهـم 

 في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم، وإذا ثبت ذلـك كـان  في نقل اللغة فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم، وإذا ثبت ذلـك كـان مشاركون للنحويينمشاركون للنحويين

المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمت  عن الغلط في مثلـ ، ولأن القـراءة المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمت  عن الغلط في مثلـ ، ولأن القـراءة 

ثبتت متواترة وما نقل  النحويون آحاد. ثم لو سلم أن  ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكـان ثبتت متواترة وما نقل  النحويون آحاد. ثم لو سلم أن  ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكـان 

  ((33«.)«.)لىلىأوأوالرجوع إليهم الرجوع إليهم 

  فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منهافهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق، وكل قراءة منها  »»  رحم  الله:رحم  الله:وقال ابن تيمية وقال ابن تيمية 

  مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تيمنت  من المعنى مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها، واتباع ما تيمنت  من المعنى   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..--القاهرةالقاهرة  --ار الحديثار الحديث(د(د6363--6969//11( دراسات لأسلوب القرآن : حممد عبد اخضالق عظيمة )( دراسات لأسلوب القرآن : حممد عبد اخضالق عظيمة )11))

  م.م.11111111--هـهـ13141314،تحقيق :عبد القادر شاهين،دار العلمية ،ط:،تحقيق :عبد القادر شاهين،دار العلمية ،ط:1010--3131( غيث النفع في القراءات السبع،ص: ( غيث النفع في القراءات السبع،ص: 22))

  (.(.6969//11( دراسات لأسلوب القرآن : حممد عبد اخضالق عظيمة )( دراسات لأسلوب القرآن : حممد عبد اخضالق عظيمة )33))
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  ((11«.)«.)رض  رض  تعاتعاعلما وعملًا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك علما وعملًا، لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنًا أن ذلك 

العربيـة العربيـة   لـيس القصـد تصـحيح القـراءة بالعربيـة بـل تصـحيحلـيس القصـد تصـحيح القـراءة بالعربيـة بـل تصـحيح» » وقال صـاحب الإنصـاف:وقال صـاحب الإنصـاف:

إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهـا أو رد معناهـا، وهـي إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردهـا أو رد معناهـا، وهـي :» :» المقررة المقررة   (؛لأن من القواعد(؛لأن من القواعد22«)«)بالقراءةبالقراءة

  ((33«.)«.)فقول  رد علي   فقول  رد علي   بمنزلة آية مستقلة....وكل طاعن أو راد لها أو لمعناها الذي تؤدي إلي  بمنزلة آية مستقلة....وكل طاعن أو راد لها أو لمعناها الذي تؤدي إلي  

الحكـم عـلى القـراءة الحكـم عـلى القـراءة :» :» فلا يلتفت لمخالفات النحاة وردهم للقراءات الصحيحة المقبولـة لأن  فلا يلتفت لمخالفات النحاة وردهم للقراءات الصحيحة المقبولـة لأن  

بالصحة أو اليعف يرجع في أساس  إلى الرواية وصحة النقل، فإذا ثبتت القراءة وصح نقلهـا بالصحة أو اليعف يرجع في أساس  إلى الرواية وصحة النقل، فإذا ثبتت القراءة وصح نقلهـا 

اتباعها لأنها سنة متبعة لابد من التزامها والمصير إليها، ولـو خالفـت الأقيسـة اللغويـة اتباعها لأنها سنة متبعة لابد من التزامها والمصير إليها، ولـو خالفـت الأقيسـة اللغويـة وجب وجب 

  ((44«.)«.)واعد النحوية  واعد النحوية  والقوالق

وتوهينهم وتيعيفهم للقراءات المقبولة وردهم على الأئمـة القـراء الأعـلام وتوهينهم وتيعيفهم للقراءات المقبولة وردهم على الأئمـة القـراء الأعـلام وأما رد المفسرين وأما رد المفسرين 

  (: (: 55فمرده إلى أمور مجملها ما يأتي )فمرده إلى أمور مجملها ما يأتي )

  مخالفة القراءة للهجات العرب.مخالفة القراءة للهجات العرب.--11

  مخالفة القراءة للقواعد النحوية.مخالفة القراءة للقواعد النحوية.--66

  مخالفة القراءة للقواعد الهفية.مخالفة القراءة للقواعد الهفية.--44

  لمعنى سياق الآية ونظائرها في القرآن الكريم.لمعنى سياق الآية ونظائرها في القرآن الكريم.  مخالفة القراءةمخالفة القراءة--33

  ومن الأمثلة على هذا الانحراف اللغوي عند المفسرين:ومن الأمثلة على هذا الانحراف اللغوي عند المفسرين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.411411//1414( مجموع الفتاوى )( مجموع الفتاوى )11))

  --دمشقدمشق  ––(،دار الفكر (،دار الفكر 4141//66الانباري )الانباري )( الإنصاف في مسائل اخضلاف بين النحويين والبهيين: ابن ( الإنصاف في مسائل اخضلاف بين النحويين والبهيين: ابن 22))

  (. (. 3131//11( قواعد الترجيح: حسين الحلبي )( قواعد الترجيح: حسين الحلبي )33))

  هـ . هـ . 13011301،مؤسسة الرسالة ،ط:  ،مؤسسة الرسالة ،ط:    460460( مدرسة التفسير في الأندلس : مصطفى المشيني،ص:( مدرسة التفسير في الأندلس : مصطفى المشيني،ص:44))

  --419419يسي،صيسي،ص( ينظر تفصيلا نافعا في كتاب: قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية :عبد الباقي بن سراقة س( ينظر تفصيلا نافعا في كتاب: قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية :عبد الباقي بن سراقة س55))

  م. م. 60016001--هـهـ13401340،دار الكنوز إشبيليا ،ط: ،دار الكنوز إشبيليا ،ط: 416416
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[[]]﴾﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿﴿  قال تعالىقال تعالىالمثال الأول: المثال الأول: 

فقـرأ ذلـك عامـة فقـرأ ذلـك عامـة ﴾﴾ڄ ڃڄ ڃ  ﴿﴿  واختلـف القـراء في قـراءة قولـ :واختلـف القـراء في قـراءة قولـ :» » قال الطـبري  رحمـ  الله:قال الطـبري  رحمـ  الله:

بفتح النون إلا الأعمش والكسائي فإنهما كسرـا النـون مـن بفتح النون إلا الأعمش والكسائي فإنهما كسرـا النـون مـن   ""ومن يقن طومن يقن ط""قراءالمدينة والكوفة: قراءالمدينة والكوفة: 

ن طوا"". فأما الذين فتحوا النون من  ممن ذكرنا فإنهم قرءوا  :. فأما الذين فتحوا النون من  ممن ذكرنا فإنهم قرءوا  :""يقن طيقن ط"" ن طوامن بعد ما ق  بفـتح القـاف بفـتح القـاف   ""من بعد ما ق 

بكســر النـون. وكـان الكسـائي بكســر النـون. وكـان الكسـائي   ""من بعد ما قن طوامن بعد ما قن طوا""والنون. وأما الأعمش فكان يقرأ ذلك  :والنون. وأما الأعمش فكان يقرأ ذلك  :

بن العلاء يقرأ الحرفين جميعا عـلى النحـو الـذي ذكرنـا مـن بن العلاء يقرأ الحرفين جميعا عـلى النحـو الـذي ذكرنـا مـن يقرؤه بفتح النون.وكان أبو عمرو يقرؤه بفتح النون.وكان أبو عمرو 

بفـتح بفـتح   ""من بعـد مـا قن طـوامن بعـد مـا قن طـوا""قراءة الكسائي. وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ  :قراءة الكسائي. وأولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ  :

مـن بعـد مـا مـن بعـد مـا ""بكسر النون، لإجماع الحجة من القراء عـلى فتحهـا في قولـ : بكسر النون، لإجماع الحجة من القراء عـلى فتحهـا في قولـ : ""ومن يقن طومن يقن ط""النونالنون

كان مجمعا على فتحهـا في قـنط، لأن فعـل إذا كانـت كان مجمعا على فتحهـا في قـنط، لأن فعـل إذا كانـت   أولى إذاأولى إذا""ومن يقن ط ومن يقن ط ""فكسرها في فكسرها في   ""قن طواقن طوا

عين الفعل منها مفتوحة ولم تكن من الحروف الستة التي هي حـروف الحلـق، فإنهـا تكـون في عين الفعل منها مفتوحة ولم تكن من الحروف الستة التي هي حـروف الحلـق، فإنهـا تكـون في 

  ((11«. )«. )يفعل مكسورة أو ميمومة فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العربيفعل مكسورة أو ميمومة فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب

رف في كـلام العـرب،  أي رف في كـلام العـرب،  أي لأن الفتح لا يعلأن الفتح لا يع  ""ومن يقن ط ومن يقن ط ""وقد رد الإمام الطبري قراءة الفتح في وقد رد الإمام الطبري قراءة الفتح في 

وهي قراءة البهيين وهي قراءة البهيين ""ومن يقن ط ومن يقن ط ""ليست من لهجات العرب،وجعل الأولوية لكسـر النون في ليست من لهجات العرب،وجعل الأولوية لكسـر النون في 

  ""واختلفـوا في واختلفـوا في :»:»والكسائي وخلف والباقون من العشرة بفتح النون ،كـما قـال ابـن الجـزري  والكسائي وخلف والباقون من العشرة بفتح النون ،كـما قـال ابـن الجـزري  

البـاقون البـاقون فقرأ البهيان والكسائي وخلف بكسـر النون وقرأ فقرأ البهيان والكسائي وخلف بكسـر النون وقرأ   ""وتقنطواوتقنطوا  ""وو""تقنطونتقنطون  ""وو  ""تقنطتقنط

  ((22«.)«.)بفتحها بفتحها 

[.[.]]﴾﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ﴿﴿::قال تعالىقال تعالىالمثال الثاني:المثال الثاني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. (. 6363//1313( جامع البيان )( جامع البيان )11))

  (.(.640640//66( النشر في القراءات العشر )( النشر في القراءات العشر )22))
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ام  ﴾ بالنصب واخضفض، لكن قد تكلم كثـير مـن النحـاة  ام  ﴾ بالنصب واخضفض، لكن قد تكلم كثـير مـن النحـاة قد صحت قراءتين في لفظة ﴿ الْأ رْح  قد صحت قراءتين في لفظة ﴿ الْأ رْح 

  ﴾﴾ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ﴿﴿: : وقولـ وقولـ » » رحمـ  الله:رحمـ  الله:  والمفسرين في رد قراءة اخضفض فقد قال الفـراءوالمفسرين في رد قراءة اخضفض فقد قال الفـراء

يد واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال: حدّثنا الفرّاء قال: حدثني شريك بـن يد واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال: حدّثنا الفرّاء قال: حدثني شريك بـن فنصب الأرحام؛ يرفنصب الأرحام؛ ير

الله عن الأعمش عن إبراهيم أن  خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بـالله والـرحم؛ وفيـ  الله عن الأعمش عن إبراهيم أن  خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: بـالله والـرحم؛ وفيـ    عبدعبد

ى عنـ ، وقـد قـال الشـاعر فى جـوازه:        ى عنـ ، وقـد قـال الشـاعر فى جـوازه:       قبح؛ لأن العرب لا تردّ مخفوضا على مخفوض وقـد كُن ـ قبح؛ لأن العرب لا تردّ مخفوضا على مخفوض وقـد كُن ـ

لّق فى مثل  السا  لّق فى مثل  السا نُع  ان فنُع  وْط ن ف  عب  غ  نا      *     وما بينها والْك  ى سيوف  ان فوار  وْط ن ف  عب  غ  نا      *     وما بينها والْك  ى سيوف    وار 

  ((11«. )«. )وإنما يجوز هذا فى الشعر لييق  وإنما يجوز هذا فى الشعر لييق  

ـام  ﴾ بـاخضفض. وقـد تكلـم النحويـون في ذلـك، فأمـا :»:»وقال النحـاس رحمـ  الله  وقال النحـاس رحمـ  الله   ـام  ﴾ بـاخضفض. وقـد تكلـم النحويـون في ذلـك، فأمـا ﴿ الْأ رْح  ﴿ الْأ رْح 

يح؛ ولم يح؛ ولم هو لحن لا تحل القراءة ب ، وأما الكوفيـون فقـالوا: هـو قبـهو لحن لا تحل القراءة ب ، وأما الكوفيـون فقـالوا: هـو قبـالبهيون فقال رؤساؤهم: البهيون فقال رؤساؤهم: 

  ((22« )« )يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبح يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبح 

وعـلى هـذا وعـلى هـذا » » وأما من المفسرين فقد قال الطبري بعد أن ذكر معنى الآيـة عـلى قـراءة الجـر:وأما من المفسرين فقد قال الطبري بعد أن ذكر معنى الآيـة عـلى قـراءة الجـر:            

  ""بـ بـ ""التي في قول التي في قول ""الهاءالهاء""علىعلى""الأرحامالأرحام""باخضفض عطفا بـــباخضفض عطفا بـــ  ﴾﴾الأرحام  الأرحام  ﴿﴿التأويل بعض من قرأ التأويل بعض من قرأ 

بالأرحام،  فعطف ظاهر على مكنى مخفوض،  وذلـك بالأرحام،  فعطف ظاهر على مكنى مخفوض،  وذلـك كأن  أراد: واتقوا الله الذي تساءلون ب  وكأن  أراد: واتقوا الله الذي تساءلون ب  و

نسُــق نسُــقغــير فصــيح مــن الكــلام عنــد العــرب، لأنهــا لا ت  بظــاهر عــلى مكنــى في بظــاهر عــلى مكنــى في   --تعطــفتعطــف  --غــير فصــيح مــن الكــلام عنــد العــرب، لأنهــا لا ت 

  ((33))..««اخضفضاخضفض

عنـد رؤسـاء نحـوي عنـد رؤسـاء نحـوي   ""الأرحـام  الأرحـام    ""وهـذه القـراءة وهـذه القـراءة :» :» وقال ابن عطية الأندلسي أييا في ردها  وقال ابن عطية الأندلسي أييا في ردها  

  مخفوض...ويرد عندي هذه القراءةمخفوض...ويرد عندي هذه القراءة  البهة لا تجوز، لأن  لا يجوز أن يعطف ظاهر على ميمرالبهة لا تجوز، لأن  لا يجوز أن يعطف ظاهر على ميمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.643643//11( معاني القرآن )( معاني القرآن )11))

  (.(.66//11( ينظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )( ينظر:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )22))

  (.(.111111//99( جامع البيان )( جامع البيان )33))
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  ((11))..««من المعنى وجهان...من المعنى وجهان...  

فهؤلاء الأعلام من اللغويين والمفسرين قـد ردوا هـذه القـراءة الصـحيحة لقـولهم بامتنـاع فهؤلاء الأعلام من اللغويين والمفسرين قـد ردوا هـذه القـراءة الصـحيحة لقـولهم بامتنـاع           

العطف على اليمير المجرور إلا بإعادة الجار رغم إقرار أئمة القـراءة بصـحتها، كـما قـال ابـن العطف على اليمير المجرور إلا بإعادة الجار رغم إقرار أئمة القـراءة بصـحتها، كـما قـال ابـن 

  ((22«.)«.)فقرأحمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها فقرأحمزة بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها ""  والأرحاموالأرحام""واختلفوا في واختلفوا في » » الجزري:الجزري:

كما انته لهذه القراءة الصحيحة بعض المفسرين، قال فخر الدين الرازي بعد رده عـلى النحـاة كما انته لهذه القراءة الصحيحة بعض المفسرين، قال فخر الدين الرازي بعد رده عـلى النحـاة 

والقياس يتياءل عند السماع لا سيما بمثل هـذه الأقيسـة التـي هـي والقياس يتياءل عند السماع لا سيما بمثل هـذه الأقيسـة التـي هـي :»...:»...في ردهم لقراءة حمزة في ردهم لقراءة حمزة 

اءة وجهان أحدهما: أنها على تقـدير تكريـر الجـار اءة وجهان أحدهما: أنها على تقـدير تكريـر الجـار أوهن من بيت العنكبوت، وأييا فلهذه القرأوهن من بيت العنكبوت، وأييا فلهذه القر

  كأن  قيل تساءلون ب  وبالأرحام، وثانيها: أن  ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبوي  في ذلك:      كأن  قيل تساءلون ب  وبالأرحام، وثانيها: أن  ورد ذلك في الشعر وأنشد سيبوي  في ذلك:      

  فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا    *    فاذهب فما بك والأيام من عجبفاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا    *    فاذهب فما بك والأيام من عجب

  الكعب غوط نفانفالكعب غوط نفانفنعلق في مثل السواري سيوفنا  *  وما بينها ونعلق في مثل السواري سيوفنا  *  وما بينها و            وأنشد أييا:وأنشد أييا:

والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هـذه اللغـة بهـذين البيتـين المجهـولين ولا والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هـذه اللغـة بهـذين البيتـين المجهـولين ولا 

يستحســنون إثباتهــا بقــراءة حمــزة ومجاهــد مــع أنهــما كانــا مــن أكــابر علــماء الســلف في علــم يستحســنون إثباتهــا بقــراءة حمــزة ومجاهــد مــع أنهــما كانــا مــن أكــابر علــماء الســلف في علــم 

  ((33«.)«.)القرآنالقرآن

عندي هـذه القـراءة مـن عندي هـذه القـراءة مـن وأما قول ابن عطية: ويرد وأما قول ابن عطية: ويرد » » كما رد أبو حيان على ابن عطية بقول :كما رد أبو حيان على ابن عطية بقول :                

المعنى وجهان، فجسارة قبيحة من  لا تليق بحال  ولا بطهارة لسان . إذ عمد إلى قـراءة متـواترة المعنى وجهان، فجسارة قبيحة من  لا تليق بحال  ولا بطهارة لسان . إذ عمد إلى قـراءة متـواترة 

قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القـرآن مـن قرأ بها سلف الأمة، واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القـرآن مـن   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمعن رسول الله عن رسول الله 

أ الصـحابة أُبّي بـن أ الصـحابة أُبّي بـن بغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت،وأقربغير واسطة عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت،وأقر  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم  في رسول اللهفي رسول الله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.11--33//66( المحرر الوجيز )( المحرر الوجيز )11))

  (.(.131131//66( النشر )( النشر )22))

  (.(.116116//11( مفاتيح الغيب )( مفاتيح الغيب )33))
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كعب؛عمد  إلى ردّها بشيء خطر ل  في ذهن ، وجسارت  هذه لا تليق إلا بالمعتزلـة كالزمخشرـي، كعب؛عمد  إلى ردّها بشيء خطر ل  في ذهن ، وجسارت  هذه لا تليق إلا بالمعتزلـة كالزمخشرـي، 

فإن  كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم وحمزة رضِ الله عن : أخذ القـرآن عـن سـليمان بـن فإن  كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم وحمزة رضِ الله عن : أخذ القـرآن عـن سـليمان بـن 

فـر بـن حممـد فـر بـن حممـد مهران الأعمش، وحمدان بن أعين، وحممد بـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى، وجعمهران الأعمش، وحمدان بن أعين، وحممد بـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى، وجع

الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث.... الصادق، ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وكان حمزة صالحا ورعا ثقة في الحديث.... 

وإنما ذكرت هذا وأطلت في  لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشـري وابن عطيـة في هـذه القـراءة وإنما ذكرت هذا وأطلت في  لئلا يطلع عمر على كلام الزمخشـري وابن عطيـة في هـذه القـراءة 

ين بقول نحـاة ين بقول نحـاة فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبدفيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك. ولسنا متعبد

البهة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبـت بنقـل الكـوفيين مـن كـلام العـرب لم ينقلـ  البهة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبـت بنقـل الكـوفيين مـن كـلام العـرب لم ينقلـ  

البهيون، وكم حكم ثبت بنقل البهيين لم ينقل  الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من ل  استبحار البهيون، وكم حكم ثبت بنقل البهيين لم ينقل  الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من ل  استبحار 

  ((11«. )«. )في علم العربيةفي علم العربية

ومثـل هـذا ومثـل هـذا :» :» القـراءات  القـراءات    وما أحسن كلام الإمام القرطبي في تأصيل قاعـدة التعامـل مـعوما أحسن كلام الإمام القرطبي في تأصيل قاعـدة التعامـل مـع            

صـلى الله صـلى الله الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبـي الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبـي 

فمـن رد فمـن رد   صلى الله عليـ  وسـلمصلى الله عليـ  وسـلمتواترا يعرف  أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي تواترا يعرف  أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي   علي  وسلمعلي  وسلم

وهذا مقام حمـذور، ولا يقلـد وهذا مقام حمـذور، ولا يقلـد   ، واستقبح ما قرأ ب ،، واستقبح ما قرأ ب ،  صلى الله علي  وسلمصلى الله علي  وسلمذلك فقد رد على النبي ذلك فقد رد على النبي 

،ولا يشـك أحـد في ،ولا يشـك أحـد في   صـلى الله عليـ  وسـلمصـلى الله عليـ  وسـلمفي  أئمة اللغة والنحو؛فإن العربية تتلقى من النبي في  أئمة اللغة والنحو؛فإن العربية تتلقى من النبي 

وأئمة القـراء لا تعمـل في شيء مـن حـروف وأئمة القـراء لا تعمـل في شيء مـن حـروف » » وقال أبو عمرو الداني رحم  الله:وقال أبو عمرو الداني رحم  الله:  ((22))،،««  فصاحت فصاحت 

الأثـر والأصـح في النقـل الأثـر والأصـح في النقـل   القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبـت فيالقرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبـت في

  يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولهايردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها    والرواية، إذا ثبتت لموالرواية، إذا ثبتت لم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.119119//44( البحر المحيط )( البحر المحيط )11))

  (.(.33//11( الجامع لأحكام القرآن)( الجامع لأحكام القرآن)22))
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      ((11))..««والمصير إليهاوالمصير إليها  

فالسلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقييان بـأن يحـتج للنحـو ومذاهبـ  فالسلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقييان بـأن يحـتج للنحـو ومذاهبـ  »  »  

ة لمــا تــوافر لهــا مــن اليــبط والوثــوق والدقــة ة لمــا تــوافر لهــا مــن اليــبط والوثــوق والدقــة وقواعــده وشــواهده بهــذه القــراءات المتــواتروقواعــده وشــواهده بهــذه القــراءات المتــواتر

  ((22«.)«.)والتحري...شيء لم يتوافر بعي  لأوثق شواهد النحو  والتحري...شيء لم يتوافر بعي  لأوثق شواهد النحو  

لأن القرآن لأن القرآن ؛؛الاعتماد  على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ والقليلالاعتماد  على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ والقليلالضابط الرابع :الضابط الرابع :

في في       الكريم نزل بأفصح لغات العرب ،وقد صرح بها اليابط النفيس الإمام الطبري رحم  اللهالكريم نزل بأفصح لغات العرب ،وقد صرح بها اليابط النفيس الإمام الطبري رحم  الله

دون دون على الأغلب من معروف كلام العرب،على الأغلب من معروف كلام العرب،وتأويل كتاب الله وتأويل كتاب الله :»:»غير ما موضع، فقالغير ما موضع، فقال

توجي  تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيه  إلى الأنكر، توجي  تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات، أولى من توجيه  إلى الأنكر،   »»  ،وقال :،وقال :  ((33«)«)غيرهغيره

وتوجي  معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في وتوجي  معاني كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المستعمل في »»(،وقال: (،وقال: 44« )« )ما وجد إلى ذلك سبيلما وجد إلى ذلك سبيل

(،وقال أبو جعفر النحاس رحم  (،وقال أبو جعفر النحاس رحم  55« )« )، أولى من توجيهها إلى اخضفي القليل في الاستعمال، أولى من توجيهها إلى اخضفي القليل في الاستعمالالناسالناس

والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن   »»الله:الله:

تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ""وقال الزركشي:وقال الزركشي:  ((66))  ،،««يقع دليل على غير ذلك يقع دليل على غير ذلك 

    ((77))""نزل بالأفصح من لغة قريشنزل بالأفصح من لغة قريش  فإن القرآنفإن القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.  (.  1111--1010//11( ينظر:النشر لابن الجزري )( ينظر:النشر لابن الجزري )11))

    1111( مقدمة حجة القراءات: الأفغاني،ص:( مقدمة حجة القراءات: الأفغاني،ص:22))

  ( .( .113113//6363( جامع البيان )( جامع البيان )33))

  (.(.449449//11( المصدر نفس  )( المصدر نفس  )44))

  (.(.661661//99(و )(و )313313//66(،)(،)419419//11(،وينظر كذلك )(،وينظر كذلك )401401//11( المصدر نفس  )( المصدر نفس  )55))

  (. (. 146146//11( إعراب القرآن )( إعراب القرآن )66))

  ((403403//11(لبرهان في علوم القرآن )(لبرهان في علوم القرآن )77))



  

60 

 مصـــادر التـفسيرالفصل الثاني: 

 
القرآن لا يعمل في  إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة القرآن لا يعمل في  إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة ""وقال الزمخشري في كشاف  القديم وقال الزمخشري في كشاف  القديم 

فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر علي  إلا في موضع أو موضعين وبهذا يتبين فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر علي  إلا في موضع أو موضعين وبهذا يتبين 

أ رْجُل كُمْ }}ول  تعالى: ول  تعالى: غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قغلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار ق أ رْجُل كُمْ و    {{و 

في قراءة الجر وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل علي  الفصيح ولأن  إنما يصار إلي  إذا أمن اللبس في قراءة الجر وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل علي  الفصيح ولأن  إنما يصار إلي  إذا أمن اللبس 

والآية حمتملة ولأن  إنما يجيء مع عدم حرف العطف وهو هاهنا موجود وأييا فنحن في غنية والآية حمتملة ولأن  إنما يجيء مع عدم حرف العطف وهو هاهنا موجود وأييا فنحن في غنية 

    ((11))""عن ذلك عن ذلك 

لنحوي أو الإعرابي الموافـق لدلالـة الشــرع لنحوي أو الإعرابي الموافـق لدلالـة الشــرع حمل كلام الله تعالى على الوجه احمل كلام الله تعالى على الوجه االضابط الخامس : الضابط الخامس : 

وهذا أمر  زلت في  أقدام، وغلط في  كثير مـن المشـتغلين بـإعراب القـرآن الكـريم وهذا أمر  زلت في  أقدام، وغلط في  كثير مـن المشـتغلين بـإعراب القـرآن الكـريم   ،،والسياق والسياق 

والمفسـرين الذين أولـوا هـذا الجانـب زيـادة عنايـة دون مراعـاة ضـوابط ، وهـو مـن صـور والمفسـرين الذين أولـوا هـذا الجانـب زيـادة عنايـة دون مراعـاة ضـوابط ، وهـو مـن صـور 

رحمـ  رحمـ  علماء، فقد قال ابن القـيم  علماء، فقد قال ابن القـيم  الانحراف اللغوي عند المفسرين التي نب  علي  غير واحد من الالانحراف اللغوي عند المفسرين التي نب  علي  غير واحد من ال

لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحـتمال النحـوي الإعـرابي الـذي لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحـتمال النحـوي الإعـرابي الـذي :» :»     اللهالله

يحتمل  تركيب الكلام، ويكون الكلام ب  ل  معنى ما فـإن هـذا مقـام غلـط فيـ  أكثـر المعـربين يحتمل  تركيب الكلام، ويكون الكلام ب  ل  معنى ما فـإن هـذا مقـام غلـط فيـ  أكثـر المعـربين 

لجملة ويفهم من ذلك التركيـب لجملة ويفهم من ذلك التركيـب للقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمل  تركيب تلك اللقرآن فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمل  تركيب تلك ا

أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن وإن احتمل ذلك التركيب هذا أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن وإن احتمل ذلك التركيب هذا 

المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإن  لا يلزم أن يحتمل  القرآن مثل قول بعيهم في قـراءة مـن المعنى في سياق آخر وكلام آخر، فإن  لا يلزم أن يحتمل  القرآن مثل قول بعيهم في قـراءة مـن 

ق يباً ﴾  يْكُمْ ر  ل  ان  ع  ام  إ نا اللها  ك  الأرْح  ق يباً ﴾ قرأ: ﴿و  يْكُمْ ر  ل  ان  ع  ام  إ نا اللها  ك  الأرْح  بالجر أن  قسم.ومثل قول بعيـهم في قولـ  تعـالى: بالجر أن  قسم.ومثل قول بعيـهم في قولـ  تعـالى: قرأ: ﴿و 

ـرَام   د  الْحَ ـرَام  ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَب يل  الله   وَكُفْرٌ ب ه  وَالمسَْْـج  د  الْحَ إن المسـجد مجـرور بـالعطف عـلى اليـمير إن المسـجد مجـرور بـالعطف عـلى اليـمير   ﴾﴾﴿وَصَدٌّ عَنْ سَب يل  الله   وَكُفْرٌ ب ه  وَالمسَْْـج 

نُونَ ، ومثل قول بعيهم في قول  تعالى: ﴿، ومثل قول بعيهم في قول  تعالى: ﴿""ب ب ""المجرور في المجرور في  نهُْمْ وَالمُْؤْم  لْم  م  خُونَ في  الْع  اس  ن  الر 
نُونَ لَك  نهُْمْ وَالمُْؤْم  لْم  م  خُونَ في  الْع  اس  ن  الر 
  لَك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ((403403//11(لبرهان في علوم القرآن )(لبرهان في علوم القرآن )11))
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لاةَ  يَن الص 

يم  نْ قَبْل كَ وَالمُْق  لَ م  لَ إ لَيْكَ وَمَا أُنْز  نُونَ ب مَا أُنْز  لاةَ يُؤْم  يَن الص 
يم  نْ قَبْل كَ وَالمُْق  لَ م  لَ إ لَيْكَ وَمَا أُنْز  نُونَ ب مَا أُنْز  ﴾إن المقيمـين مجـرور بـواو القسـم، ﴾إن المقيمـين مجـرور بـواو القسـم، يُؤْم 

ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير، بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير، بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة 

لفاظـ  ملـوك الألفـاظ وأجلهـا لفاظـ  ملـوك الألفـاظ وأجلهـا لا يناسب  تفسيره بغيرها ولا إلى الألفاظ بل أعظـم، فكـما أن ألا يناسب  تفسيره بغيرها ولا إلى الألفاظ بل أعظـم، فكـما أن أ

وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العـالمين فكـذلك معانيـ  أجـل وأفصحها ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر العـالمين فكـذلك معانيـ  أجـل 

  المعاني وأعظمها وأفخمها.المعاني وأعظمها وأفخمها.

فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق ب  بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق ب  بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز   

حتمال النحوي الإعرابي، فتدبر هذه القاعدة ولـتكن منـك حتمال النحوي الإعرابي، فتدبر هذه القاعدة ولـتكن منـك حمل  على المعاني القاصرة بمجرد الاحمل  على المعاني القاصرة بمجرد الا

على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسـرين وزيفها وتقطـع أنهـا ليسـت على بال فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسـرين وزيفها وتقطـع أنهـا ليسـت 

  ((11))  ..««  مراد المتكلم تعالى بكلام مراد المتكلم تعالى بكلام 

وقد يقدر بعض النحاة ما يقتيي  علم النحو لكن يمنـع وقد يقدر بعض النحاة ما يقتيي  علم النحو لكن يمنـع » » وقال جمال الدين القاسمي رحم  الله:وقال جمال الدين القاسمي رحم  الله:

  ((22«. )«. )أدلة شرعية فيترك ذلك التقدير، ويقدر آخر يليق بالشرع أدلة شرعية فيترك ذلك التقدير، ويقدر آخر يليق بالشرع   من من 

فإذا مرّ بك شيء من هـذا عـن فإذا مرّ بك شيء من هـذا عـن » » وقد عقد ابن جني بابا في تجاذب المعنى والإعراب قال في :وقد عقد ابن جني بابا في تجاذب المعنى والإعراب قال في :          

ـمْت  ـمْت أصحابنا فاحفظ نفسك،ولا تسترسل إلي ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب عـلى س  أصحابنا فاحفظ نفسك،ولا تسترسل إلي ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب عـلى س 

ححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك، ححت طريق تقدير الإعراب حتى لا يشذ شيء منها عليك، تفسير المعنى على ما هو علي ، وصتفسير المعنى على ما هو علي ، وص

  ((33«.)«.)وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر  إصلاح  وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر  إصلاح  

فكثيرا ما يلجأ بعض المفسرين إلى حمل كلام الله تعالى على أوج  إعرابيـة أونحويـة ضـعيفة أو فكثيرا ما يلجأ بعض المفسرين إلى حمل كلام الله تعالى على أوج  إعرابيـة أونحويـة ضـعيفة أو 

  ، ومن، ومنشاذة مردودة دون مراعاة للسياق القرآني أو موافقة الشرع لهذا التوجي  الذي سلكوهشاذة مردودة دون مراعاة للسياق القرآني أو موافقة الشرع لهذا التوجي  الذي سلكوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.6363--6969//44( بدائع الفوائد )( بدائع الفوائد )11))

  (.(.611611//11( تفسير القاسمي )( تفسير القاسمي )22))

  ..--بيروتبيروت––( تحقيق:حممد علي النجار،عالم الكتب ( تحقيق:حممد علي النجار،عالم الكتب 633633//11( اخضصائص )( اخضصائص )33))
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  الأمثلة على هذا الأمر:الأمثلة على هذا الأمر:  

ذكـر المعربـون فيهـا ذكـر المعربـون فيهـا [[]]﴾﴾ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ﴿﴿::: قال تعالى: قال تعالىالمثال الأولالمثال الأول

أوجها نقلها كثير من المفسرين وصوبوها، قال أبو حيان الأندلسي عنـدما تعـرض لبيـان هـذا أوجها نقلها كثير من المفسرين وصوبوها، قال أبو حيان الأندلسي عنـدما تعـرض لبيـان هـذا 

منها منها والذي نختاره والذي نختاره ﴾﴾ٻ ٻ ٻ پپٻ ٻ ٻ پپ﴿﴿  وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قول :وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قول ::» :» الموضوع الموضوع 

جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، لأن  متى أمكن حمل الكلام على غـير جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، لأن  متى أمكن حمل الكلام على غـير ﴾﴾ٻ ٻ ٻ ٻ   ﴿﴿  أن قول   :أن قول   :

إضمار ولا افتقار، كان أولى أن يسلك ب  الإضمار والافتقار، وهكذا تكـون عادتنـا في إعـراب إضمار ولا افتقار، كان أولى أن يسلك ب  الإضمار والافتقار، وهكذا تكـون عادتنـا في إعـراب 

القرآن، لا نسلك في  إلا الحمل على أحسن الوجوه، وأبعدها من التكلف، وأسوغها في لسـان القرآن، لا نسلك في  إلا الحمل على أحسن الوجوه، وأبعدها من التكلف، وأسوغها في لسـان 

ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس، وشعر الأعشى، يحمل  جميـع مـا ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرئ القيس، وشعر الأعشى، يحمل  جميـع مـا العرب. العرب. 

يحتمل  اللفظ من وجوه الاحتمالات. فكما أن كلام الله من أفصح كلام، فكذلك ينبغي إعرابـ  يحتمل  اللفظ من وجوه الاحتمالات. فكما أن كلام الله من أفصح كلام، فكذلك ينبغي إعرابـ  

أن يحمل على أفصح الوجوه، هذا على أنا إنما نذكر كثيًرا مما ذكروه لينظر في ، فربما يظهر لبعض أن يحمل على أفصح الوجوه، هذا على أنا إنما نذكر كثيًرا مما ذكروه لينظر في ، فربما يظهر لبعض 

ين ترجيح شيء من ، فقالوا: يجوز أن يكون ذلك خبر المبتـدأ حمـذوف تقـديره هـو ذلـك ين ترجيح شيء من ، فقالوا: يجوز أن يكون ذلك خبر المبتـدأ حمـذوف تقـديره هـو ذلـك المتأملالمتأمل

  ((11«.)«.)الكتاب،والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان، ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبًرا  الكتاب،والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان، ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبًرا  

ــاني: ــال الث ــاني:المث ــال الث ــالى  المث ــال تع ــالىق ــال تع ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿﴿  ::ق

مجازهـا مجـاز مجازهـا مجـاز ﴾﴾ک گک گ  ڑ ک ک کڑ ک ک ک﴿﴿:»:»    رحم  اللهرحم  الله  قال أبو عبيدةقال أبو عبيدة[[]]﴾﴾ڳڳ

م، كقولك: والذي أخرجك ربك لأن ما في موضع الذي، وفي آية أخرى  س  م، كقولك: والذي أخرجك ربك لأن ما في موضع الذي، وفي آية أخرى الق  س  ٺ ٺ ٿ ٺ ٺ ٿ ﴿﴿الق 

  ((22«.)«.)أي والذي بناها  أي والذي بناها  [[]]﴾﴾ٿٿ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.4141//11( البحر المحيط )( البحر المحيط )11))

  (.(.631631--630630//11( مجاز القرآن )( مجاز القرآن )22))
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وقد رد هذا التخريج لأبي عبيدة جمع من اللغويين والمفسرين لعدم ثبوتـ  في اللغـة لأنـ  جعـل وقد رد هذا التخريج لأبي عبيدة جمع من اللغويين والمفسرين لعدم ثبوتـ  في اللغـة لأنـ  جعـل 

   والرسول والذي أخرجك من بيتك. والرسول والذي أخرجك من بيتك.معنى الآية أن الكاف حرف قسم والمعنى الأنفال للهمعنى الآية أن الكاف حرف قسم والمعنى الأنفال لله

والآخذ بالحظ الوافر من الاستحالة قول من زعـم أن الكـاف والآخذ بالحظ الوافر من الاستحالة قول من زعـم أن الكـاف :» :» رحم  الله  رحم  الله    وقال ابن الشجريوقال ابن الشجري

للقسم بمنزلة الواو وهذا مما لا يجوز حكايت  فيلا عن تقبل  وما علمت في مـذهب أحـد ممـن للقسم بمنزلة الواو وهذا مما لا يجوز حكايت  فيلا عن تقبل  وما علمت في مـذهب أحـد ممـن 

  ((11«.)«.)لقسم...  لقسم...  يوثق بعلم  في النحو بهي ولا كوفي أن الكاف بمنزلة الواو في ايوثق بعلم  في النحو بهي ولا كوفي أن الكاف بمنزلة الواو في ا

ڑ ک ک ک ک ڑ ک ک ک ک ﴿﴿اضطرب المفسـرون في قولـ  اضطرب المفسـرون في قولـ  » » وقال أبو حيان الأندلسـي رحم  الله:وقال أبو حيان الأندلسـي رحم  الله:

واختلفوا على خمسة عشـر قـولاً. أحـدها: أن الكـاف واختلفوا على خمسة عشـر قـولاً. أحـدها: أن الكـاف ﴾﴾گ گ گ گ ڳ ڳگ گ گ گ ڳ ڳ

ں  ں  ں  ں    ﴿﴿بمعنى واو القسم، وما بمعنى الذي واقعة على ذي العلم وهو الله كما وقعت في قول  بمعنى واو القسم، وما بمعنى الذي واقعة على ذي العلم وهو الله كما وقعت في قول  

[وجواب القسم يجادلونك، والتقـدير والله الـذي أخرجـك مـن [وجواب القسم يجادلونك، والتقـدير والله الـذي أخرجـك مـن     ]]﴾﴾ڻ       ڻ   ڻ   ڻ       ڻ   ڻ   

بيتك يجادلونك في الحق قال  أبو عبيدة وكان ضعيفا في علم النحو، وقال الكرماني: هذا سـهو، بيتك يجادلونك في الحق قال  أبو عبيدة وكان ضعيفا في علم النحو، وقال الكرماني: هذا سـهو، 

وقال ابن الأنباري: الكاف ليست من حروف القسم. انتهـى. وفيـ  أييـا أن جـواب القسـم وقال ابن الأنباري: الكاف ليست من حروف القسم. انتهـى. وفيـ  أييـا أن جـواب القسـم 

د ولا بدّ منهما في مثل هذا على مذهب البهـيين أو د ولا بدّ منهما في مثل هذا على مذهب البهـيين أو بالميارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيبالميارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكي

من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين، أما خلوّه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لمـا من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين، أما خلوّه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لمـا 

  ((22«.)«.)أجمع علي  الكوفيون والبهيون  أجمع علي  الكوفيون والبهيون  

فعلى المفسر أن يحمل كلام الله تعالى على أصح الوجوه النحوية وأصوب الاحتمالات الإعرابية فعلى المفسر أن يحمل كلام الله تعالى على أصح الوجوه النحوية وأصوب الاحتمالات الإعرابية 

  ولا يحمل شيء من كتابولا يحمل شيء من كتاب:» :» حتى تتفق مع السياق، ولا تخالف شرع الله تعالى، وقال النحاس  حتى تتفق مع السياق، ولا تخالف شرع الله تعالى، وقال النحاس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--  هـهـ13141314: : ،ط،ط  --القاهرةالقاهرة––( تحقيق:حممود الطناجي،مكتبة اخضانجي ( تحقيق:حممود الطناجي،مكتبة اخضانجي 133133//44( أمالي ابن الشجري: هبة الله علي بن حممد )( أمالي ابن الشجري: هبة الله علي بن حممد )11))

  ..مم11161116

  ..((311311//33( تفسير البحر المحيط )( تفسير البحر المحيط )22))
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  ((11«.)«.)الله عز وجل عل هذا الشاذ ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها  الله عز وجل عل هذا الشاذ ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها    

فلا ينبغي أن يخرج إلا على أحسن الأوج  وأقوى فلا ينبغي أن يخرج إلا على أحسن الأوج  وأقوى » » رحم  الله:رحم  الله:  وقال ابن عقيلة المكيوقال ابن عقيلة المكي

تمرين الطالب وبيان الوجوه فلا بأس، ولكن في غير القرآن فإن  تمرين الطالب وبيان الوجوه فلا بأس، ولكن في غير القرآن فإن    الأقوال،  وأما إذا أراد المعربالأقوال،  وأما إذا أراد المعرب

  ((22«.)«.)لا ينبغي أن يذكر في  إلا ما يغلب على الظن أن  من بعض معاني اللفظ لا ينبغي أن يذكر في  إلا ما يغلب على الظن أن  من بعض معاني اللفظ 

  : مجالات استعانة المفسر باللغة العربية.: مجالات استعانة المفسر باللغة العربية.الفرع الرابعالفرع الرابع

  أولا   أولا من أراد أن يتكلم في تفسير القـرآن وتأويـل الأخبـار ويصـيب في كلامـ ؛فيجب عليـمن أراد أن يتكلم في تفسير القـرآن وتأويـل الأخبـار ويصـيب في كلامـ ؛فيجب عليـ  »»

رف في أصـناف رف في أصـناف ــتحصيل علم اللغة والتبحر في فن النحو، والرسوخ في ميدان الإعراب والتصتحصيل علم اللغة والتبحر في فن النحو، والرسوخ في ميدان الإعراب والتص

التهيف،  فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميـع العلـوم، ومـن لم يعلـم اللغـة فـلا سـبيل إلى التهيف،  فإن علم اللغة سلم ومرقاة إلى جميـع العلـوم، ومـن لم يعلـم اللغـة فـلا سـبيل إلى 

تحصيل العلوم؛فإن من أراد أن يصعد سطحا عليـ  تمهيـد المرقـاة أولا ثـم بعـد ذلـك يصـعد،  تحصيل العلوم؛فإن من أراد أن يصعد سطحا عليـ  تمهيـد المرقـاة أولا ثـم بعـد ذلـك يصـعد،  

ومرقاة كبيرة فلا يستغني طالب العلم عن أحكام اللغة فعلم اللغة ومرقاة كبيرة فلا يستغني طالب العلم عن أحكام اللغة فعلم اللغة ،،للغة وسيلة عظيمة للغة وسيلة عظيمة وعلم اوعلم ا

  ..««أصل الأصول أصل الأصول 

من أعظم الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم ؛الجانب البلاغي،الـذي من أعظم الجوانب الإعجازية في القرآن الكريم ؛الجانب البلاغي،الـذي :الجانب البلاغي::الجانب البلاغي:أولاأولا

تفحص تفحص أعطى للقرآن الكريم رونقا جماليا سالبا للقلوب ،ومنشطا للعقول ، وباعثـا للهمـم لـأعطى للقرآن الكريم رونقا جماليا سالبا للقلوب ،ومنشطا للعقول ، وباعثـا للهمـم لـ

  »»  ::اللهالله  رحم رحم   سهلسهل  بنبن  اللهالله  عبدعبد  بنبن  الحسنالحسن  هلالهلال  أبوأبو  قالقالالأساليب القرآنية في بيانها ومعانيها ؛ لذا الأساليب القرآنية في بيانها ومعانيها ؛ لذا 

  البلاغـة،البلاغـة،  علـمعلـم  --ثنـاؤهثنـاؤه  جلّ جلّ   باللهبالله  المعرفةالمعرفة  بعدبعد  --بالتحفّظبالتحفّظ  وأولاهاوأولاها  بالتعلّم،بالتعلّم،  العلومالعلوم  أحقّ أحقّ   أنّ أنّ     اعلماعلم

  سـبيلسـبيل  إلىإلى  الهـاديالهـادي  ،،بـالحقّ بـالحقّ   النـاطقالنـاطق  تعـالى،تعـالى،  اللهالله  كتابكتاب  إعجازإعجاز  يعرفيعرف  ب ب   الذيالذي  الفصاحة،الفصاحة،  ومعرفةومعرفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

--هـهـ13011301: : 44طط  --بيروتبيروت  ––( تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب ( تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب 409409//11( إعراب القرآن: أحمد بن حممد النحاس )( إعراب القرآن: أحمد بن حممد النحاس )11))

  ..مم11331133

  م.م.60016001--هـهـ13691369ط: ط:   --الإماراتالإمارات  --( مركز البحوث والدراسات  ( مركز البحوث والدراسات  301301//11( الزيادة والإحسان في علوم القرآن)( الزيادة والإحسان في علوم القرآن)22))

  ..631631، ص:، ص:--  مجموعة رسائل الإمام الغزاليمجموعة رسائل الإمام الغزالي--  (الرسالة اللدنية(الرسالة اللدنية33))
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  منـارمنـار  وأقامـتوأقامـت  الحـقّ،الحـقّ،  أعلامأعلام  رفعترفعت  التيالتي  النبوة،النبوة،  وصحّةوصحّة  الرسالةالرسالة  صدقصدق  علىعلى  ب ب   المدلولالمدلول  الرّشد،الرّشد،

  ..بيقينهابيقينها  الشكّ الشكّ   حجبحجب  وهتكتوهتكت  ببراهينها،ببراهينها،  الكفرالكفر  شب شب   وأزالتوأزالت  الدّين،الدّين،

  علمـ علمـ   يقـعيقـع  لملم  الفصـاحةالفصـاحة  بمعرفـةبمعرفـة  وأخـلّ وأخـلّ   البلاغـة،البلاغـة،  علـمعلـم  أغفـلأغفـل  إذاإذا  الإنسانالإنسان  أنّ أنّ   علمناعلمنا  وقدوقد

  مـنمـن  ب ب   شحن شحن   وماوما  التركيب،التركيب،  وبراعةوبراعة  التأليف،التأليف،  حسنحسن  منمن  ب ب   اللهالله  خصّ خصّ   ماما  جهةجهة  منمن  القرآنالقرآن  بإعجازبإعجاز

  مـعمـع  الطّـلاوة،الطّـلاوة،  رونـقرونـق  مـنمـن  وجلّلـ وجلّلـ   الحـلاوة،الحـلاوة،  منمن  وضمنّ وضمنّ   اللطيف؛اللطيف؛  والاختصاروالاختصار  البديع،البديع،  الإيجازالإيجاز

  عنها،عنها،  اخضلقاخضلق  عجزعجز  التيالتي  حماسن حماسن   منمن  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى  وسلاستها،وسلاستها،  وعذوبتهاوعذوبتها  وجزالتها،وجزالتها،  كلم كلم   سهولةسهولة

  ..فيهافيها  عقولهمعقولهم  وتحيّرتوتحيّرت

  حسـن حسـن   فيفي  غايتـ ،غايتـ ،  بلـوغبلـوغ  عـنعـن  وقصـورهموقصـورهم  عن ،عن ،  العربالعرب  عجزعجز  جهةجهة  منمن  إعجازهإعجازه  يعرفيعرف  ماماوإنوإن

  بـ ؛بـ ؛  المؤتمّ المؤتمّ   بالفقي بالفقي   لعمريلعمري  وقبيحوقبيح. . ألفاظ ألفاظ   وصفاءوصفاء  معاني ،معاني ،  وكمالوكمال، ،   ونصاعت ونصاعت   وسلاست وسلاست   وبراعت ،وبراعت ،

  وشـدّةوشـدّة  مجادلتـ ،مجادلتـ ،  فيفي  آلتـ آلتـ   وتمـاموتمـام  مناظرت ،مناظرت ،  حسنحسن  فيفي  إلي إلي   المشارالمشار  والمتكلّموالمتكلّم  بهدي ،بهدي ،  المهتدىالمهتدى  والقارئوالقارئ

  فهـوفهـو: : البيـانالبيـان  علـمعلـم  وأمـاوأمـا  »»::$$وقال ابن جزيوقال ابن جزي،،««  الصّليبالصّليب  وبالعربيوبالعربي  ؛؛    جاج جاج حح  فىفى  شكيمت شكيمت 

  البيـانالبيـان  ولعلمـيولعلمـي»»  ::  $$وقـال الطـاهر يـن عاشـوروقـال الطـاهر يـن عاشـور««القرآنالقرآن  فصاحةفصاحة  ب ب   تظهرتظهر  شريفشريف  علمعلم

  ومـاومـا  القرآنيـة،القرآنيـة،  البلاغـةالبلاغـة  خصـائصخصـائص  لإظهارلإظهار  وسيلةوسيلة  لأنهمالأنهما  التفسيرالتفسير  بعلمبعلم  اختصاصاختصاص  مزيدمزيد  والمعانيوالمعاني

««الإعجازالإعجاز  وج وج   وإظهاروإظهار  نينيالمعاالمعا  تفاصيلتفاصيل  منمن  الآياتالآيات  علي علي   تشتملتشتمل

فليس لأحد أن يقف على مراد الله تعالى ، وعلى هدايات القرآن الكريم ،وهو مفتقر إلى هذا فليس لأحد أن يقف على مراد الله تعالى ، وعلى هدايات القرآن الكريم ،وهو مفتقر إلى هذا 

  الحكيمالحكيم  مرادمراد  تمامتمام  علىعلى  الواقفالواقف  أنأن  علىعلى  ينب ينب   ماما  ذكرناذكرنا  وفيماوفيما»»::$$الجانب البلاغي  ،قال السكاكيالجانب البلاغي  ،قال السكاكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..11( كتاب الصناعتين:الكتابة والشعر،ص:( كتاب الصناعتين:الكتابة والشعر،ص:11))

  (.(.1616//11(  التسهيل لعلوم التنزيل )(  التسهيل لعلوم التنزيل )22))

  (.(.1111//11التحرير والتنوير )التحرير والتنوير )    ((33))
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  كلكل  فالويلفالويل  الافتقار،الافتقار،  كلكل  --انانوالبيوالبي  المعانيالمعاني--العلمينالعلمين  هذينهذين  إلىإلى  مفتقرمفتقر  كلام كلام   منمن  وتقدسوتقدس  تعالى،تعالى،

««راجلراجل  فيهمافيهما  وهووهو  التفسيرالتفسير  تعاطىتعاطى  لمنلمن  الويلالويل

فمقاصد القرآن الكريم مدارها مع أساليب اللغة العربية ؛وجهلها جهل بمقاصده وغايات  ، فمقاصد القرآن الكريم مدارها مع أساليب اللغة العربية ؛وجهلها جهل بمقاصده وغايات  ،       

  منمن  اللهالله  لمرادلمراد  المرءالمرء  علىعلى  أقرأأقرأ  الأصولالأصول  علمعلم  بعدبعد  التفسيرالتفسير  بابباب  فيفي  أعلمأعلم  لالا»»::$$قال السكاكيقال السكاكي

  دركدرك  فيفي  أنفعأنفع  ولاولا  متشابهات ،متشابهات ،  تأويلتأويل  تعاطيتعاطي  علىعلى  أعونأعون  ولاولا  والبيان،والبيان،  انيانيالمعالمع  علميعلمي  منمن  كلام ،كلام ،

  تراهاتراها  القرآنالقرآن  آياتآيات  منمن  آيةآية  ولكمولكم  إعجازه،إعجازه،  وج وج   عنعن  للقناعللقناع  أكشفأكشف  ولاولا  وأسراره،وأسراره،  نكت نكت   لطائفلطائف

  فأخذوافأخذوا  العلم،العلم،  هذاهذا  أهلأهل  منمن  ليسواليسوا  منمن  إلىإلى  وقعتوقعت  أنأن  ورونقهاورونقها  ماءهاماءها  واستلبتواستلبت  حقهاحقها  ضيمتضيمت  قدقد

  ««مقصودةمقصودة  غيرغير  حماملحمامل  لىلىعع  وحملوهاوحملوها  مردودة،مردودة،  مآخذمآخذ  فيفي  بهابها

ومن أخص علوم اللغـة علـم الإعـراب الـذي هـو مـن ألـزم الفنـون ومن أخص علوم اللغـة علـم الإعـراب الـذي هـو مـن ألـزم الفنـون     الجانب الإعرابي:الجانب الإعرابي:ثانيا:ثانيا:

قد اتفقوا على أهمية الإعراب وحاجة المفسر ل  عنـد بيانـ  لـدلالات قد اتفقوا على أهمية الإعراب وحاجة المفسر ل  عنـد بيانـ  لـدلالات ،،  ر لأهميت  الكبيرةر لأهميت  الكبيرةــللمفسللمفس

الزلل في  زلـل في معـاني الزلل في  زلـل في معـاني   ألفاظ  وبيان معاني ،  إذ الجهل بالإعراب جهل بمعاني القرآن، كما أنألفاظ  وبيان معاني ،  إذ الجهل بالإعراب جهل بمعاني القرآن، كما أن

أقوم طريق يسلك في الوقوف على معناه، ويتوصـل بـ  إلى أقوم طريق يسلك في الوقوف على معناه، ويتوصـل بـ  إلى   »»القرآن وميامين  ومقاصده لأن : القرآن وميامين  ومقاصده لأن : 

تبيين أغراض  ومغزاه، معرفة إعراب  واشتقاق مقاصده من أنحـاء خطابـ ، والنظـر في وجـوه تبيين أغراض  ومغزاه، معرفة إعراب  واشتقاق مقاصده من أنحـاء خطابـ ، والنظـر في وجـوه 

  ..««القرآن المنقولة عن الأئمة الأثباتالقرآن المنقولة عن الأئمة الأثبات

والإعـراب يبـين والإعـراب يبـين   :»:»  $$ني القرآن ،كما قـال الزركشيـ ني القرآن ،كما قـال الزركشيـ فمن أهم فوائد الإعراب معرفة معافمن أهم فوائد الإعراب معرفة معا

..««  المعنى وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمينالمعنى وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . . 116116(  مفتاح العلوم ،ص: (  مفتاح العلوم ،ص: 11))

  (.(.363363//11))  السابقالسابق(  المصدر (  المصدر 22))

  (  (  44//11(  إملاء ما من ب  الرحمن من وجوه  الإعراب والقراءات : العكبري )(  إملاء ما من ب  الرحمن من وجوه  الإعراب والقراءات : العكبري )33))

  (.(.401401//11(  البرهان في علوم القرآن )(  البرهان في علوم القرآن )44))
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ورأيت مـن أعظـم مـا يجـب عـلى طالـب علـوم القـرآن، ورأيت مـن أعظـم مـا يجـب عـلى طالـب علـوم القـرآن،   »»::$$وقال مكي بن أبي طالبوقال مكي بن أبي طالب

الراغب في تجويد ألفاظـ  وفهـم معانيـ ، ومعرفـة قراءاتـ  ولغاتـ ، وأفيـل مـا القـارئ إليـ  الراغب في تجويد ألفاظـ  وفهـم معانيـ ، ومعرفـة قراءاتـ  ولغاتـ ، وأفيـل مـا القـارئ إليـ  

رف حركات  وسواكن ؛ ليكون بذلك سالما مـن اللحـن رف حركات  وسواكن ؛ ليكون بذلك سالما مـن اللحـن ــتاج؛معرفة إعراب  والوقوف على تصتاج؛معرفة إعراب  والوقوف على تصحمحم

في ، مستعينا على إحكام اللفظ ب ، مطلعا على المعـاني التـي قـد تختلـف بـاختلاف الحركـات، في ، مستعينا على إحكام اللفظ ب ، مطلعا على المعـاني التـي قـد تختلـف بـاختلاف الحركـات، 

متفهما لما أراد الله تبارك وتعالى ب  من عباده؛ إذ بمعرفة حقـائق الإعـراب تُعـرف أكثـر المعـاني متفهما لما أراد الله تبارك وتعالى ب  من عباده؛ إذ بمعرفة حقـائق الإعـراب تُعـرف أكثـر المعـاني 

م اخضطاب، وتصحُّ معرفة حقيقة المراد   وينجليوينجلي م اخضطاب، وتصحُّ معرفة حقيقة المراد الإشكال، وتظهر الفوائد، ويُفْه  وقال ابن وقال ابن ،،««الإشكال، وتظهر الفوائد، ويُفْه 

إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بـذلك تقـوم معانيـ  التـي هـي إعراب القرآن أصل في الشريعة، لأن بـذلك تقـوم معانيـ  التـي هـي   :»:»    $$عطية الأندلسي عطية الأندلسي 

  ((22))..««الشرع الشرع 

ولا يعني هذا أن المعنى تابع للإعراب مطلقا، بل إن الإعراب أحـد أهـم الوسـائل التـي ولا يعني هذا أن المعنى تابع للإعراب مطلقا، بل إن الإعراب أحـد أهـم الوسـائل التـي   

لأن  إذا تعارض المعنى مع الإعراب فالصحيح التمسك بـالمعنى ،كـما لأن  إذا تعارض المعنى مع الإعراب فالصحيح التمسك بـالمعنى ،كـما ، ، بها معاني القرآنبها معاني القرآن  تعرفتعرف

  باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:باب في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى:  :»:»    $$قال ابن جني قال ابن جني 

هذا الموضع كثيرا ما يستهوي من ييعف نظرهُ إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة.... ألا تـرى إلى هذا الموضع كثيرا ما يستهوي من ييعف نظرهُ إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة.... ألا تـرى إلى   

ب وتفسير  المعنى فإذا مرّ بـك شيء مـن هـذا عـن أصـحابنا فـاحفظ ب وتفسير  المعنى فإذا مرّ بـك شيء مـن هـذا عـن أصـحابنا فـاحفظ فرق ما بين تقدير  الإعرافرق ما بين تقدير  الإعرا

ـمْت تفسـير المعنـى  ـمْت تفسـير المعنـى نفسك من ، ولا تسترسل إلي  فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على س  نفسك من ، ولا تسترسل إلي  فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على س 

فهو مالا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبالت تفسير المعنى على مـا فهو مالا غاية وراءه، وإن كان تقدير الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبالت تفسير المعنى على مـا 

حت طريق تقدير حت طريق تقديرهو علي  وصحا ذّ شيء منها عليك، وإيّـاك أن تسترسـل   هو علي  وصحا ذّ شيء منها عليك، وإيّـاك أن تسترسـل الإعراب حتى لا يش  الإعراب حتى لا يش 

  ..««  فتفسد ما تُؤْث ر إصلاح فتفسد ما تُؤْث ر إصلاح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  .(  .101101//11(  مشكل إعراب القرآن )(  مشكل إعراب القرآن )11))

  (.(.1313//11كتاب العزيز )كتاب العزيز )(  المحرر الوجيز في تفسير ال(  المحرر الوجيز في تفسير ال22))

  ..  633633--691691(  اخضصائص، ص: (  اخضصائص، ص: 33))
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  بلسـانبلسـان  نـزلنـزل  القـرآنالقـرآن  فـإنّ فـإنّ . . معرفت معرفت   منمن  للمفسرللمفسر  بدبد  فلافلا  النحوالنحو  وأماوأما  »»::$$قال ابن جزي الكلبيقال ابن جزي الكلبي

  وهيوهي. . الإعرابالإعراب  عواملعوامل: : أحدهماأحدهما: : قسمينقسمين  إلىإلى  ينقسمينقسم  والنحووالنحو. . اللساناللسان  معرفةمعرفة  إلىإلى  فيحتاجفيحتاج  العربالعرب

««تركيبهاتركيبها  قبلقبل  منمن  الكلماتالكلمات  أحكامأحكام  وهيوهي  التهيفالتهيف: : والآخروالآخر  المركبالمركب  ممالكلاالكلا  أحكامأحكام

فعلم التهيف ودلالات  من أهم العلوم للمفسر لأن  لسان العرب الذي فعلم التهيف ودلالات  من أهم العلوم للمفسر لأن  لسان العرب الذي الجانب الصرفي:الجانب الصرفي:ثالثا:ثالثا:

فمن أراد تفهمـ  فمـن جهـة لسـان العـرب فمن أراد تفهمـ  فمـن جهـة لسـان العـرب   :»:»  $$كما قال الشاطبي كما قال الشاطبي ،،يفهم ب  كتاب الله تعالىيفهم ب  كتاب الله تعالى

..««من غير هذه الجهة من غير هذه الجهة يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهم  يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهم  

أعنـي أعنـي   وهذا القبيل وهذا القبيل     :»:»  $$كما قال ابن جني كما قال ابن جني   ،،ولا شك أن التهيف هو ميزان العربيةولا شك أن التهيف هو ميزان العربية

يحتاج إلي  جميع أهل العربية أتم الحاجة،  وبهم إلي  أشد فاقة لأنـ  ميـزان العربيـة،  يحتاج إلي  جميع أهل العربية أتم الحاجة،  وبهم إلي  أشد فاقة لأنـ  ميـزان العربيـة،    --التهيفالتهيف

معرفة الاشتقاق إلا معرفة الاشتقاق إلا وب  تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها،  ولا يتوصل إلى وب  تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها،  ولا يتوصل إلى 

ــق  ــك إلا عــن طري ــاس ولا يتوصــل إلى ذل ــة بالقي ــن اللغ ــير م ــد يؤخــذ جــزء كب ــ ،  وق ــق ب ــك إلا عــن طري ــاس ولا يتوصــل إلى ذل ــة بالقي ــن اللغ ــير م ــد يؤخــذ جــزء كب ــ ،  وق ب

التهيف....فلهذه المعاني ونحوها كانت الحاجة بأهل العربية إلى التهيف ماسة، وقليلا مـا التهيف....فلهذه المعاني ونحوها كانت الحاجة بأهل العربية إلى التهيف ماسة، وقليلا مـا 

  ((33))..««يعرف  أكثر أهل اللغة لاشتغالهم بالسماع عن القياس يعرف  أكثر أهل اللغة لاشتغالهم بالسماع عن القياس 

شرف شـطري العربيـة وأغميـها،  فالـذي يبـين شرفـ  شرف شـطري العربيـة وأغميـها،  فالـذي يبـين شرفـ  التهيف أالتهيف أ:» :» $$وقال ابن عصفوروقال ابن عصفور

احتيــاج جميــع المشــتغلين باللغــة العربيــة مــن نحــوي ولغــوي إليــ  أيــما حاجــة لأنــ  ميــزان احتيــاج جميــع المشــتغلين باللغــة العربيــة مــن نحــوي ولغــوي إليــ  أيــما حاجــة لأنــ  ميــزان 

  ((44))..««العربيةالعربية

التفسير علم يفهم بـ  كتـاب الله المنـزل التفسير علم يفهم بـ  كتـاب الله المنـزل » » ::فعلى المفسر أن يكون عارفا بعلم التهيف لأنفعلى المفسر أن يكون عارفا بعلم التهيف لأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. (. 1616//11(  التسهيل لعوم التنزيل ابن جزي الكلبي )(  التسهيل لعوم التنزيل ابن جزي الكلبي )11))

  (.(.1313//66(  الموافقات )(  الموافقات )22))

  ..11(  المنصف لابن جني، ص: (  المنصف لابن جني، ص: 33))

  (  .(  .6969//11(  الممتع في التهيف )(  الممتع في التهيف )44))
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كام  وحكم ، واستمداد ذلك من علـم اللغـة كام  وحكم ، واستمداد ذلك من علـم اللغـة ، وبيان معاني  واستخراج أح، وبيان معاني  واستخراج أحصلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمعلى نبي  حممد على نبي  حممد 

والنحو والهف وعلم البيان وأصـول الفقـ  والقـراءات،  ويحتـاج لمعرفـة أسـباب النـزول والنحو والهف وعلم البيان وأصـول الفقـ  والقـراءات،  ويحتـاج لمعرفـة أسـباب النـزول 

  ..««والناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ 

وفائدة التهيف حصول المعاني المختلفة المتشبعة عن معنى واحـد وفائدة التهيف حصول المعاني المختلفة المتشبعة عن معنى واحـد :»:»  $$وكما قال الزركشيوكما قال الزركشي

ريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر ريف نظر في ذات الكلمة والنحو نظر ــللغة لأن التصللغة لأن التصفالعلم ب  أهم من معرفة النحو في تعرف افالعلم ب  أهم من معرفة النحو في تعرف ا

..««في عوارضها وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر في عوارضها وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر 

والوقـوف عـلى الـدلالات والوقـوف عـلى الـدلالات   ،،  معرفـة النحـومعرفـة النحـو  ،،    بل هناك من العلماء من يرى تقديم معرفت  علىبل هناك من العلماء من يرى تقديم معرفت  على

كثـير مـن كثـير مـن   التهيفية لألفاظ القرآن الكريم يكشف عن درر ومعاني جليلة،  ويميط اللثام عـنالتهيفية لألفاظ القرآن الكريم يكشف عن درر ومعاني جليلة،  ويميط اللثام عـن

  بها العارفون بهذا العلم الشريف.بها العارفون بهذا العلم الشريف.الله تعالى الله تعالى الحكم والأحكام القرآنية التي خص الحكم والأحكام القرآنية التي خص 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.494494//11(  البرهان في علوم القرآن )(  البرهان في علوم القرآن )11))

  (.(.419419//11))  المصدر نفس المصدر نفس (  (  22))
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   الاجتهادالاجتهاد  ::السادسالسادسالمصدر المصدر..    

  التفسير بالرأي المحمود ] الجائز [التفسير بالرأي المحمود ] الجائز [وهو المعروف باسم وهو المعروف باسم 

ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث أنّ  يجري على موافقة معهود ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث أنّ  يجري على موافقة معهود » » وهو: وهو:   : مفهومه:: مفهومه:أولاأولا  

  «.«.في لسانها،  وأساليبها في اخضطاب؛ مع مراعاة الكتاب والسنة وما أثر عن السلف في لسانها،  وأساليبها في اخضطاب؛ مع مراعاة الكتاب والسنة وما أثر عن السلف العرب العرب 

ريـق صـحيح لتفسـير كـلام الله ريـق صـحيح لتفسـير كـلام الله وهذا النوع من الرأي الصائب في التفسير هو طوهذا النوع من الرأي الصائب في التفسير هو ط  : حكمه:: حكمه:ثانياثانيا

  وهو باب الاجتهاد الذي يختص ب  كل علم.وهو باب الاجتهاد الذي يختص ب  كل علم.  ،،تعالىتعالى

في النهي عن في النهي عن   ––حيحة وما شاكلها حيحة وما شاكلها فهذه الآثار الصفهذه الآثار الص: » : » $$  قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية       

عن أئمة السلف حممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم بـ ، عن أئمة السلف حممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم بـ ،   ––الرأي المجرد الرأي المجرد 

فأمّا من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علي ، ولهـذا روي عـن هـؤلاء وغـيرهم فأمّا من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علي ، ولهـذا روي عـن هـؤلاء وغـيرهم 

توا عما جهلوه،وهذا هـو الواجـب توا عما جهلوه،وهذا هـو الواجـب أقوالاً في التفسير ولا منافاة؛ لأنّهم تكلموا فيما علموه وسكأقوالاً في التفسير ولا منافاة؛ لأنّهم تكلموا فيما علموه وسك

على كل أحد فإنّ  كما يجب السكوت عما لا علم ل  ب ،فكذلك يجب القـول فـيما سـئل عنـ  ممـا على كل أحد فإنّ  كما يجب السكوت عما لا علم ل  ب ،فكذلك يجب القـول فـيما سـئل عنـ  ممـا 

  ..[[١٨٧١٨٧آل عمران: آل عمران: ]]﴾﴾پ  پ     ڀ  ڀپ  پ     ڀ  ڀ﴿﴿  يعلم  لقول  تعالى:يعلم  لقول  تعالى:

من سئل عن علم فكتم  ألجم يوم القيامـة بلجـام من سئل عن علم فكتم  ألجم يوم القيامـة بلجـام »»ولما جاء في الحديث المروي من طرق : ولما جاء في الحديث المروي من طرق : 

ليكن الذي تعتمد علي  هذا الأثر،  وخذ من الـرأي ليكن الذي تعتمد علي  هذا الأثر،  وخذ من الـرأي :» :»     $$  وقال ابن المبارك وقال ابن المبارك     ..««من نار  من نار  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  134134/ /   11والمفسرون:حسين الذهبي ) والمفسرون:حسين الذهبي ) التفسير التفسير   ((11))

، تحقيـق ، تحقيـق 613613( بـرقم ( بـرقم 1919//11و ابـن ماجـ  في سـنن )و ابـن ماجـ  في سـنن )  41134113  بـرقمبـرقم،،( أخرج : أخرج  أبو داود كتاب كراهة منـع العلـم ( أخرج : أخرج  أبو داود كتاب كراهة منـع العلـم 22))

وأخرجـ  وأخرجـ      ،،1003110031( بـرقم ( بـرقم 106106//1010والطبراني في المعجـم الكبـير )والطبراني في المعجـم الكبـير )  ،،بيروتبيروت  ––وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي،  دار الفكر وترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي،  دار الفكر 

وقال في : هذا حديث تداول  الناس بأسانيد كثيرة تجمع و يـذاكر بهـا و هـذا وقال في : هذا حديث تداول  الناس بأسانيد كثيرة تجمع و يـذاكر بهـا و هـذا ،،433433: : برقم برقم   ،،  كتاب العلم  كتاب العلمالحاكم في مستدركالحاكم في مستدرك

  (.(.130130//11الإسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )الإسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )

  (.(.494494//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ––( مقدمة في أصول التفسير ( مقدمة في أصول التفسير 33))
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          «.«.ر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختص الله ب  من يشاء من عباده  ر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختص الله ب  من يشاء من عباده  ــما يفسما يفس

وقد فتح الله تعالى على كثير من أهل التفسير هذا الباب فأعطوا علومًا وفهومًا،  وصارت وقد فتح الله تعالى على كثير من أهل التفسير هذا الباب فأعطوا علومًا وفهومًا،  وصارت   

ه الأمة في التبهـ بمعـاني كـلام الله تعـالى، كـما قـال صـاحب التحريـر ه الأمة في التبهـ بمعـاني كـلام الله تعـالى، كـما قـال صـاحب التحريـر تفاسيرهم مرجعًا لهذتفاسيرهم مرجعًا لهذ

وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلاّ بما رزق ب  الذين وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلاّ بما رزق ب  الذين : » : » $$  والتنوير والتنوير 

        «.«.أوتوا العلم من فهم في كتاب الله  أوتوا العلم من فهم في كتاب الله  

: » : » $$لآلـوسيلآلـوسيولكن هذا الرأي الصائب المحمود تنقطع دون  أعناق الرجال كما قـال  اولكن هذا الرأي الصائب المحمود تنقطع دون  أعناق الرجال كما قـال  ا    

فالذي ينبغي أن يعول علي  أن من كان متبحرا في علم اللسان مترقيـا منـ  إلى ذوق العرفـان في فالذي ينبغي أن يعول علي  أن من كان متبحرا في علم اللسان مترقيـا منـ  إلى ذوق العرفـان في 

وفي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز القرآن بالوجـدان وفي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز القرآن بالوجـدان ،،اض العلوم الدينية أو في مرتعها اض العلوم الدينية أو في مرتعها ريري

  أن يرتقـي   أن يرتقـي لا بالتقليد، وقد غدا ذهن  لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد، فذاك يجوز للا بالتقليد، وقد غدا ذهن  لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد، فذاك يجوز ل

    «.«.من علم التفسير ذروت  ويتمطى من  صهوت   من علم التفسير ذروت  ويتمطى من  صهوت   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.3636//11إعلام الموقعين )إعلام الموقعين )( ( 11))

  (.(.  6363/ /   11بن عاشور ) بن عاشور )   ( التحرير والتنوير: الطاهر( التحرير والتنوير: الطاهر22))

  (.(.  99    11/ /   11( روح المعاني  ) ( روح المعاني  ) 33))



  الفصل الثالث الفصل الثالث    

  في كيفية تفسير القرآنفي كيفية تفسير القرآن
  

  الاعتبار الأول:الاعتبار الأول:

  كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المعتمدة في التفسير.كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المعتمدة في التفسير.

  

  الاعتبار الثاني :الاعتبار الثاني :

  في كيفية تفسير القرآن الكريم من  ختلال الاتجاه المتبع.في كيفية تفسير القرآن الكريم من  ختلال الاتجاه المتبع.

  

  

  ر الثالث:ر الثالث:الاعتباالاعتبا

  في كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المتبعة في عرض التفسيرفي كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المتبعة في عرض التفسير
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  ..الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآنالفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن 
  

هذا العنوان يرشد إلى الكيفيات التي يفسر بها القرآن الكريم  ، والتي أرى أنها تتعلق بجوانب هذا العنوان يرشد إلى الكيفيات التي يفسر بها القرآن الكريم  ، والتي أرى أنها تتعلق بجوانب         

  متعدد أهمها:متعدد أهمها:

  الطريقة المعتمدة في التفسير . الطريقة المعتمدة في التفسير .   ..11

  المفسر في درس  التفسيري .المفسر في درس  التفسيري .  الاتجاه المتبع لدىالاتجاه المتبع لدى  ..00

  طريقة عرض التفسير أو ما يسمى بأسلوب التفسير.طريقة عرض التفسير أو ما يسمى بأسلوب التفسير.  ..33

وقبل الكلام عن كيفية تفسير القرآن الكريم باعتبارات  المختلفة يحسن التنبي  على أمـر مهـم ؛ وقبل الكلام عن كيفية تفسير القرآن الكريم باعتبارات  المختلفة يحسن التنبي  على أمـر مهـم ؛ 

غير أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة غير أنها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة   قديما وحديثا قديما وحديثا وإن تعددت واختلفت، وإن تعددت واختلفت، أن هذه الكيفيات أن هذه الكيفيات 

  الحكم عليها.الحكم عليها.من جهة من جهة 

  عنه عند العلماء.  ::القسم الأولالقسم الأول ٌّ
ٌّ عنه عند العلماء.مَرْضي 
  مَرْضي 

  منهي عنه لفساده.منهي عنه لفساده.  ::القسم الثانيالقسم الثاني  

  مختلف فيه بين الجواز والمنع.مختلف فيه بين الجواز والمنع.  ::القسم الثالثالقسم الثالث  

  ::المتعددةالمتعددةعتباراتها عتباراتها هذه الاهذه الاوإليك بيانهم وفق وإليك بيانهم وفق 

  ..  في التفسيرفي التفسير  الطريقة المعتمدةالطريقة المعتمدةكيفية تفسير القرآن الكريم من جهة كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة   الاعتبار الأول:الاعتبار الأول:

والعلم إما نقل والعلم إما نقل   ""لقد ذكر شيخ الاسلام أصلا جامعا تقوم علي  العلوم الشـرعية جميعا، قال:لقد ذكر شيخ الاسلام أصلا جامعا تقوم علي  العلوم الشـرعية جميعا، قال:          

مصدق عن معصوم، وإما قول علي  دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما مصدق عن معصوم، وإما قول علي  دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما 

  على قسمين: على قسمين:   وعلي  فالطريقة المعتمدة في التفسيروعلي  فالطريقة المعتمدة في التفسير،،""موقوف لا يعلم أن  بهرج ولا منقودموقوف لا يعلم أن  بهرج ولا منقود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهو الذي سار علي  كل من كتب ، وهو الذي سار علي  كل من كتب 119119( وهذا الذي  قصده الدكتور مساعد الطيار في كتاب  التحرير في أصول التفسير ،ص:( وهذا الذي  قصده الدكتور مساعد الطيار في كتاب  التحرير في أصول التفسير ،ص:11))

  في هذا العنوان ، غير أني أرى أنها أوسع من تحه في جانب واحد فقط .في هذا العنوان ، غير أني أرى أنها أوسع من تحه في جانب واحد فقط .

  (.(.461461//1414))(  مجموع الفتاوى (  مجموع الفتاوى 22))
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   ويسمى أييا: التفسير بالرواية أو النقلي.ويسمى أييا: التفسير بالرواية أو النقلي., , التفسير بالمأثورالتفسير بالمأثور  ::للالقسم الأوالقسم الأو  

  ويسمى أييا: التفسير بالدراية أو العقلي.ويسمى أييا: التفسير بالدراية أو العقلي.  ، ، التفسير بالرأيالتفسير بالرأي  ::القسم الثانيالقسم الثاني

..التفسير بالمأثورالتفسير بالمأثور  ::القسم الأولالقسم الأول  

يشـمل يشـمل     »»عرف  حسـين الـذهبي بقولـ : عرف  حسـين الـذهبي بقولـ :   ،و،و  النقليالنقليالتفسير التفسير ويسمى أييا: التفسير بالرواية أو ويسمى أييا: التفسير بالرواية أو 

أثور ما جاء في القرآن نفس  من البيان والتفصيل لبعض آياتـ ، ومـا نقـل عـن الرسـول أثور ما جاء في القرآن نفس  من البيان والتفصيل لبعض آياتـ ، ومـا نقـل عـن الرسـول التفسير المالتفسير الم

، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيـان وتوضـيح ، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيـان وتوضـيح صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

وإنّما أدرجنا في التفسير المـأثور مـا روي عـن وإنّما أدرجنا في التفسير المـأثور مـا روي عـن   --ثم عللثم علل  --لمراد الله تعالى من نصوص كتاب  الكريم لمراد الله تعالى من نصوص كتاب  الكريم 

  «.«.عين،  وإن كان في  خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي...  عين،  وإن كان في  خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي...  التابالتاب

  والناقل من هذا القسم الأول علي  أن يعلم  أن  على درجتين:والناقل من هذا القسم الأول علي  أن يعلم  أن  على درجتين:

  ::  وهووهو، ، لتي لا  مدخل للاجتهاد فيها من جهة النص المنقوللتي لا  مدخل للاجتهاد فيها من جهة النص المنقول: ا: االدرجة الأولىالدرجة الأولى

   التوقيفي الذي لا اجتهاد في  ولا نظر.التوقيفي الذي لا اجتهاد في  ولا نظر.: : المأثور من القرآن المأثور من القرآن                                                      

  الذي لا اجتهاد في  ولا نظر.الذي لا اجتهاد في  ولا نظر.: التوقيفي : التوقيفي   المأثور من السنةالمأثور من السنة                                                   . .  

  وفي :، وفي :رضوان الله عليهمرضوان الله عليهم  المأثور من  أقوال  الصحابةالمأثور من  أقوال  الصحابة ،  

  وهذا النوع على ضربين:وهذا النوع على ضربين:    : ماله حكم الرفع،: ماله حكم الرفع،النوع الأولالنوع الأول

  ما لا مجال للرأي فيه.ما لا مجال للرأي فيه.  ::الضرب الأولالضرب الأول  

           الثاني: إجماع الصحابة.الثاني: إجماع الصحابة.الضرب الضرب      

  و هو على ضربين:و هو على ضربين:  : ما رجعوا فيه إلى لغتهم،: ما رجعوا فيه إلى لغتهم،النوع الثانيالنوع الثاني        

  ما كان منها ثابتا عن الصحابة.ما كان منها ثابتا عن الصحابة.: : الضرب الأولالضرب الأول  

  يحتمل اللفظ إلاّ معنى واحد، يتفق علي  أصحاب يحتمل اللفظ إلاّ معنى واحد، يتفق علي  أصحاب   لالابأن بأن ما كان من لغتهم، ما كان من لغتهم، : : الضرب الثانيالضرب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  116116/ /   11( التفسير والمفسرون  ) ( التفسير والمفسرون  ) 11))
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  ..النبي صلى الله علي  وسلم النبي صلى الله علي  وسلم  

  وهو خاص فيما توافق اجتهادهم في . وهو خاص فيما توافق اجتهادهم في .   هدوا فيه،هدوا فيه،: ما اجت: ما اجتالنوع الثالثالنوع الثالث  

  بما أجمعوا عليه .بما أجمعوا عليه .  ، وهو خاص ، وهو خاص المأثور من  بأقوال التابعينالمأثور من  بأقوال التابعين  

  وهو خاص باللغة الحقيقية لا المولدة.، وهو خاص باللغة الحقيقية لا المولدة.  المأثور من لغة العربالمأثور من لغة العرب ،  

  وهو:وهو:  ،،التي له فيها حظ النظر والاجتهادالتي له فيها حظ النظر والاجتهاد  ::الثانيةالثانيةالدرجة الدرجة 

  جتهاديجتهاديالاالا  المأثور من القرآنالمأثور من القرآن               .               .                      

  جتهاديجتهاديالاالا  المأثور من السنةالمأثور من السنة                          .                          .  

  وفي . ، وفي . رضوان الله عليهمرضوان الله عليهم  المأثور من  أقوال  الصحابةالمأثور من  أقوال  الصحابة ،  

بحيث   يقع الاحتمال في معنى اللفظ ويفسر بأكثر من معنى بحيث   يقع الاحتمال في معنى اللفظ ويفسر بأكثر من معنى ما رجعوا فيه إلى لغتهم، ما رجعوا فيه إلى لغتهم، : : النوع الأولالنوع الأول

  ..  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي من أصحاب النبي 

، فيما   نقل  عـن أحـد مـنهم ، فيما   نقل  عـن أحـد مـنهم بما اختلفت اجتهاداتهم فيهبما اختلفت اجتهاداتهم فيه  وهو خاص وهو خاص   : ما اجتهدوا فيه،: ما اجتهدوا فيه،النوع الثانيالنوع الثاني

  . . ولا يعلم ل  مخالفولا يعلم ل  مخالف

  ..: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتابالنوع الثالثالنوع الثالث

  وفيه، وفيه  المأثور من  بأقوال التابعينالمأثور من  بأقوال التابعين ،::  

  ..: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب: ما رجعوا فيه إلى أهل الكتابالنوع الأولالنوع الأول

  : أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف.: أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف.النوع الثانيالنوع الثاني

  : ما اختلفوا فيه: ما اختلفوا فيهالثالثالثالثالنوع النوع 

  وهو خاص باللغة المولدة.، وهو خاص باللغة المولدة.  المأثور من لغة العربالمأثور من لغة العرب ،  

  

  



  

78 

 الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن  

  ..التفسير بالرأيالتفسير بالرأي: : القسم الثانيالقسم الثاني 

وهذا الذي وهذا الذي في   المحمود ،في   المحمود ،    والتفسير بالرأي  المندرج ضمن موضوع كيفية تفسير القرآن الكريموالتفسير بالرأي  المندرج ضمن موضوع كيفية تفسير القرآن الكريم

كلاهما موجود في كتب كلاهما موجود في كتب ، و، و  وهو الذي يجب ردهوهو الذي يجب ردهالمذموم المذموم يعدا مصدرا من مصادر التفسي، والثاني يعدا مصدرا من مصادر التفسي، والثاني 

  التفسير التي جنحت للرأي وتركت الأثر، وبيان  كما يلي: التفسير التي جنحت للرأي وتركت الأثر، وبيان  كما يلي: 

  .] التفسير بالرأي المحمود ] الجائز [.التفسير بالرأي المحمود ] الجائز  

ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث أنّ  يجري على موافقة معهود ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث أنّ  يجري على موافقة معهود » » وهو: وهو:   مفهومه:مفهومه:  أولا:أولا:    

  «.«.سنة وما أثر عن السلف  سنة وما أثر عن السلف  العرب في لسانها،  وأساليبها في اخضطاب؛ مع مراعاة الكتاب والالعرب في لسانها،  وأساليبها في اخضطاب؛ مع مراعاة الكتاب وال

  ،،وهذا النوع من الرأي الصائب في التفسير هو طريق صحيح لتفسير كلام الله تعالىوهذا النوع من الرأي الصائب في التفسير هو طريق صحيح لتفسير كلام الله تعالى  : حكمه:: حكمه:ثانياثانيا  

  وهو باب الاجتهاد الذي يختص ب  كل علم.وهو باب الاجتهاد الذي يختص ب  كل علم.

في النهي عن الرأي في النهي عن الرأي   فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها : » : » $$  قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية       

ة السلف حممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم ب ، فأمّا من ة السلف حممولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم ب ، فأمّا من عن أئمعن أئم  المجرد المجرد 

تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علي ، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج علي ، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالاً في 

التفسير ولا منافاة؛ لأنّهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه،وهذا هو الواجب على كل أحد التفسير ولا منافاة؛ لأنّهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه،وهذا هو الواجب على كل أحد 

  ب السكوت عما لا علم ل  ب ،فكذلك يجب القول فيما سئل عن  مما يعلم  لقول  تعالى:ب السكوت عما لا علم ل  ب ،فكذلك يجب القول فيما سئل عن  مما يعلم  لقول  تعالى:فإنّ  كما يجفإنّ  كما يج

من من »»ولما جاء في الحديث المروي من طرق : ولما جاء في الحديث المروي من طرق : ..[[]]﴾﴾پ  پ     ڀ  ڀپ  پ     ڀ  ڀ﴿﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، و روح (، و روح   0101/ /   11( ،و تفسـير ابـن كثـير  ) ( ،و تفسـير ابـن كثـير  )   4646/ /   11و تفسـير القرطبـي ) و تفسـير القرطبـي ) ،،وما بعده (وما بعده (  490490/  /    1414(  ينظر:  مجموع الفتاوى ) (  ينظر:  مجموع الفتاوى ) 11))

  ..9393ص: ص: (، و بحوث في أصول التفسير ومناهج : فهد الرومي،  (، و بحوث في أصول التفسير ومناهج : فهد الرومي،    6363/ /   11(، والتحرير والتنوير ) (، والتحرير والتنوير )   0101/ /   11المعاني: الآلوسي ) المعاني: الآلوسي ) 

  (.(.  134134/ /   11(التفسير والمفسرون:حسين الذهبي ) (التفسير والمفسرون:حسين الذهبي ) 22))
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««« « سئل عن علم فكتم  ألجم يوم القيامة بلجام من نار سئل عن علم فكتم  ألجم يوم القيامة بلجام من نار  

ر لك الحديث، ر لك الحديث، ــوخذ من الرأي ما يفسوخذ من الرأي ما يفسر،ر،ليكن الذي تعتمد علي  هذا الأثليكن الذي تعتمد علي  هذا الأث:» :» $$وقال ابن المباركوقال ابن المبارك  

          «.«.وهذا هو الفهم الذي يختص الله ب  من يشاء من عباده  وهذا هو الفهم الذي يختص الله ب  من يشاء من عباده  

وصارت وصارت ا الباب فأعطوا علومًا وفهومًا،ا الباب فأعطوا علومًا وفهومًا،وقد فتح الله تعالى على كثير من أهل التفسير هذوقد فتح الله تعالى على كثير من أهل التفسير هذ                  

  التحرير والتنوير التحرير والتنوير   تفاسيرهم مرجعًا لهذه الأمة في التبه بمعاني كلام الله تعالى، كما قال صاحبتفاسيرهم مرجعًا لهذه الأمة في التبه بمعاني كلام الله تعالى، كما قال صاحب

وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلاّ بما رزق ب  الذين أوتوا العلم وهل اتسعت التفاسير وتفننت مستنبطات معاني القرآن إلاّ بما رزق ب  الذين أوتوا العلم : » : » $$

        «.«.من فهم في كتاب الله  من فهم في كتاب الله  

: » : » $$ولكن هذا الرأي الصائب المحمود تنقطع دون  أعناق الرجال كما قال  الآلوسيولكن هذا الرأي الصائب المحمود تنقطع دون  أعناق الرجال كما قال  الآلوسي

علم اللسان مترقيا من  إلى ذوق العرفان في علم اللسان مترقيا من  إلى ذوق العرفان في فالذي ينبغي أن يعول علي  أن من كان متبحرا في فالذي ينبغي أن يعول علي  أن من كان متبحرا في 

رياض العلوم الدينية أو في مرتعها ،وفي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا رياض العلوم الدينية أو في مرتعها ،وفي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا 

بالتقليد، وقد غدا ذهن  لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد، فذاك يجوز ل  أن يرتقي من بالتقليد، وقد غدا ذهن  لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد، فذاك يجوز ل  أن يرتقي من 

«.«.علم التفسير ذروت  ويتمطى من  صهوت  علم التفسير ذروت  ويتمطى من  صهوت  

  رأي أفق  الأمة وأبرهم قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأصحهم قصدًا،  رأي أفق  الأمة وأبرهم قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، وأصحهم قصدًا،    منهمنهوو

وأكملهم  فطرة، وأتمهم إدراكا، وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل وأكملهم  فطرة، وأتمهم إدراكا، وأصفاهم أذهانا، الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل 

كنسبتهم كنسبتهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء ب  الرسول نسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء ب  الرسول ،،وفهموا مقاصد الرسولوفهموا مقاصد الرسول

نسبة رأي نسبة رأي ووبينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفيل، بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفيل، إلى صحبت ، والفرق إلى صحبت ، والفرق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقيق وترقيم: حممد ، تحقيق وترقيم: حممد 613613( برقم ( برقم 1919//11و ابن ماج  في سنن )و ابن ماج  في سنن )،،113113  ( أخرج : أخرج  أبو داود كتاب كراهة منع العلم ،برقم ( أخرج : أخرج  أبو داود كتاب كراهة منع العلم ،برقم 11))

ي : هذا حديث تداول  ي : هذا حديث تداول  وقال فوقال ف  ،،433433وأخرج  الحاكم في مستدرك  كتاب العلم، برقم وأخرج  الحاكم في مستدرك  كتاب العلم، برقم   ،،--بيروتبيروت  ––،  دار الفكر ،  دار الفكر فؤاد عبد الباقيفؤاد عبد الباقي

  (.(.130130//11الناس بأسانيد كثيرة تجمع و يذاكر بها و هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )الناس بأسانيد كثيرة تجمع و يذاكر بها و هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه )

  (.(.3636//11( إعلام الموقعين )( إعلام الموقعين )22))

  (.(.  6363/ /   11( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور ) ( التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور ) 33))

  (.(.  99  ––  11/ /   11( روح المعاني  ) ( روح المعاني  ) 44))
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  من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم.من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. 

في في   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلموقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله :» :» $$قال الإمام الشافعيقال الإمام الشافعي          

ليس لأحد بعدهم ليس لأحد بعدهم من الفيل ما من الفيل ما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم القرآن والتوراة والإنجيل، وسيق لهم على لسان رسول الله القرآن والتوراة والإنجيل، وسيق لهم على لسان رسول الله 

فرحمهم الله،  وهنأهم بما آتاهم من ذلك بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا فرحمهم الله،  وهنأهم بما آتاهم من ذلك بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا 

عامًا عامًا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل علي ، فعلموا ما أراد رسول الله وشاهدوه والوحي ينزل علي ، فعلموا ما أراد رسول الله   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمسنن رسول الله سنن رسول الله   إليناإلينا

واجتهاد واجتهاد وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنن  ما عرفنا وجهلنا،وهم فوقنا في كل علم وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنن  ما عرفنا وجهلنا،وهم فوقنا في كل علم 

وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط ب ، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند وورع وعقل وأمر استدرك ب  علم واستنبط ب ، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا عند 

    «.«.أنفسناأنفسنا

ويسهل ويسهل   ر النصوص ويبين وج  الدلالة منها، ويقررها ويوضح حماسنها،ر النصوص ويبين وج  الدلالة منها، ويقررها ويوضح حماسنها،ــالذي يفسالذي يفس  الرأيالرأي  أوأو

ما تواطؤوا علي  ما تواطؤوا علي  تواطأت علي  الأمة وتلقاه خلفها عن سلفها، فإن تواطأت علي  الأمة وتلقاه خلفها عن سلفها، فإن     أو ماأو ماطريق الاستنباط منها ،طريق الاستنباط منها ،

  ..من الرأي لا يكون إلاّ صوابا من الرأي لا يكون إلاّ صوابا 

  والقصد من إيراد هذا القسم في كيفية تفسير القرآن الكريم ليعلم والقصد من إيراد هذا القسم في كيفية تفسير القرآن الكريم ليعلم   ..التفسير بالرأي المذمومالتفسير بالرأي المذموم

الباحث ما يتعين علي  اجتناب  من منقول الرأي في باب التفسير .الباحث ما يتعين علي  اجتناب  من منقول الرأي في باب التفسير .

د إلى نصوص د إلى نصوص التفسير بمجرد الرأي والهوى، فهو تفسير لا يستنالتفسير بمجرد الرأي والهوى، فهو تفسير لا يستن  وهووهو»»  مفهومه:مفهومه:  ::أولاأولا

  «.«.الشريعةالشريعة

فالتفسير بالرأي المذموم ما اعتمد في  المتصدر للتفسير على فهم  اخضاص،  وليس هو من الفهم فالتفسير بالرأي المذموم ما اعتمد في  المتصدر للتفسير على فهم  اخضاص،  وليس هو من الفهم 

تفاسير المعاصرين إلاّ تفاسير المعاصرين إلاّ   كثير من كثير من الذي يتفق مع روح الشريعة، وقد استحوذ هذا القسم خاصة على الذي يتفق مع روح الشريعة، وقد استحوذ هذا القسم خاصة على 

  ردت في  آثار السلف حمذرة من .ردت في  آثار السلف حمذرة من .من سلم  الله تبارك وتعالى، وهذا النوع من التفسير هو الذي ومن سلم  الله تبارك وتعالى، وهذا النوع من التفسير هو الذي و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. (.   101101/  /  11إعلام الموقعين: ابن القيم )  إعلام الموقعين: ابن القيم )    ((11))

  ..  3030( بحوث في أصول التفسير ومناهج : فهد الرومي،  ص: ( بحوث في أصول التفسير ومناهج : فهد الرومي،  ص: 22))
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وهذا حكم  أبين من أن يحتاج إلى دليل،  ولكن من باب وهذا حكم  أبين من أن يحتاج إلى دليل،  ولكن من باب   ::حكم التفسير بالرأي المذمومحكم التفسير بالرأي المذموم  ::ثانياثانيا 

  الإشارة المؤيدة ببعض النقول عن أئمة الإسلام أقول:الإشارة المؤيدة ببعض النقول عن أئمة الإسلام أقول:

   ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علم  إلاّ بنص بيان ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علم  إلاّ بنص بيان : » : »   $$قال الإمام الطبري قال الإمام الطبري

  أو بنصب  الدلالة علي ، فغير جائز لأحد القيل في  برأي  بل القائل في ذلك برأي  أو بنصب  الدلالة علي ، فغير جائز لأحد القيل في  برأي  بل القائل في ذلك برأي  صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   رسول اللهرسول الله

فمخطئ فيما كان من فعل ، بقيل  في  برأي ، لأن إصابت  ليست إصابة فمخطئ فيما كان من فعل ، بقيل  في  برأي ، لأن إصابت  ليست إصابة   وإن أصاب الحق في  وإن أصاب الحق في  

موقف أن  حمق، وإنمّا هي إصابة  خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا موقف أن  حمق، وإنمّا هي إصابة  خارص وظان، والقائل في دين الله بالظن قائل على الله ما لا 

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ﴿﴿م، وقد حرّم الله جل ثناؤه ذلك في كتاب  على عباده فقال:  م، وقد حرّم الله جل ثناؤه ذلك في كتاب  على عباده فقال:  يعليعل

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

  [ «.[ «.]]﴾﴾ڱ  ڱڱ  ڱ

         ابة والتابعين ابة والتابعين وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحوفي الجملة من عدل عن مذاهب الصح: » : » $$  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطأ بل مبتدعًا، لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره  ومعاني ،كما أنهم وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطأ بل مبتدعًا، لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره  ومعاني ،كما أنهم 

    صلى الله عليه وسلم  «.صلى الله عليه وسلم  «.أعلم بالحق الذي بعث الله ب  رسول  أعلم بالحق الذي بعث الله ب  رسول  

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على تحرجهم فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف حممولة على تحرجهم :» :»     $$  وقال أييا وقال أييا 

«.«.علم لهم ب   علم لهم ب     عن الكلام في التفسير بما لاعن الكلام في التفسير بما لا

   وحرم تفسيره بغير علم،  والكلام في معاني  لمن ليس من أهلها، وحرم تفسيره بغير علم،  والكلام في معاني  لمن ليس من أهلها، :» :»     $$  وقال النووي وقال النووي

والأحاديث في ذلك كثيرة، والاجتماع منعقد علي ...و أمّا من كان ليس من أهل  لكون  غير والأحاديث في ذلك كثيرة، والاجتماع منعقد علي ...و أمّا من كان ليس من أهل  لكون  غير 

  «.«.  جامع لأدوات  فحرام علي  التفسير لكن ل  أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهل  جامع لأدوات  فحرام علي  التفسير لكن ل  أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  9191  ––  9393/ /   11( جامع البيان ) ( جامع البيان ) 11))

  (.(.416416//1414))--ضمن مجموع الفتاوى ضمن مجموع الفتاوى   --( مقدمة في أصول التفسير( مقدمة في أصول التفسير22))

  (.(.493493//1414( المصدر نفس )( المصدر نفس )33))

  م.م.11341134  --هـ هـ 13041304: : 11،ط،ط  --دمشقدمشق  ––، الوكالة العامة للتوزيع ، الوكالة العامة للتوزيع   1919( التبيان في آداب حملة القرآن،ص: ( التبيان في آداب حملة القرآن،ص: 44))
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    قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأي  وذلك فيمن قال قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأي  وذلك فيمن قال :» :»     $$  وقال الإمام البغوي وقال الإمام البغوي

وهو صرف الآية إلى معنى حمتمل موافق لما قبلها، وهو صرف الآية إلى معنى حمتمل موافق لما قبلها،   من قبل نفس  شيئًا في غير علم فأمّا التأويل من قبل نفس  شيئًا في غير علم فأمّا التأويل 

  «.«.لم  لم  فهذا رخص في  لأهل العفهذا رخص في  لأهل الع  وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط 

    ملاحظة:ملاحظة:

مما ينبغي التنبي  علي  في هذه المسألة أن الحكم على تفسير ما من التفاسير بأنّ  مذموم فإن هذا لا مما ينبغي التنبي  علي  في هذه المسألة أن الحكم على تفسير ما من التفاسير بأنّ  مذموم فإن هذا لا           

يعني أن كل تفسيره مذموم بل قد يكون في  ما يوافق الحق،  إلاّ إذا دل التحقيق والتتبع لهذا  يعني أن كل تفسيره مذموم بل قد يكون في  ما يوافق الحق،  إلاّ إذا دل التحقيق والتتبع لهذا  

  التفسير أن  جامع للآراء الفاسدة في جميع ميامين .التفسير أن  جامع للآراء الفاسدة في جميع ميامين .

من الصعب أن نيع ضابطا جامعًا شاملا يعرف ب  التفسير من الصعب أن نيع ضابطا جامعًا شاملا يعرف ب  التفسير     ::ضابط التفسير بالرأي المذمومضابط التفسير بالرأي المذموم  ::ثالثاثالثا

، ومن أنفس ما قيـل إجمـالا ، ومن أنفس ما قيـل إجمـالا لأن الرأي المذموم يتصل بأمور عدّة في التفسير ومنهالأن الرأي المذموم يتصل بأمور عدّة في التفسير ومنها؛؛بالرأي المذموم بالرأي المذموم 

ل لا بالنقـل ل لا بالنقـل وأمّا النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلـم بالاسـتدلاوأمّا النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلـم بالاسـتدلا: » : » قول شيخ الاسلامقول شيخ الاسلام

  وقد ذكر هذين النوعين:وقد ذكر هذين النوعين:، ، « « فهذه أكثر ما في  اخضطأ من جهتين  فهذه أكثر ما في  اخضطأ من جهتين  

  وهؤلاء صنفان:وهؤلاء صنفان:  ،،من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليهامن اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها  ::الأولالأول

  من يسلب لفظ القرآن ما دل علي  وأريد ب . من يسلب لفظ القرآن ما دل علي  وأريد ب .   ::الصنف الأولالصنف الأول  **  

  يرد ب .يرد ب .  من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل علي  ولممن يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل علي  ولم  ::الصنف الثانيالصنف الثاني  **

وأصحاب هذا النوع الأول راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق  ألفاظ القرآن وأصحاب هذا النوع الأول راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق  ألفاظ القرآن 

  من الدلالة والبيان،  وما قصدوا نفي  أو إثبات  من المعنى باطل وخطؤهم في الدليل والمدلول. من الدلالة والبيان،  وما قصدوا نفي  أو إثبات  من المعنى باطل وخطؤهم في الدليل والمدلول. 

لغـة العـرب لغـة العـرب من فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام  مـن كـان مـن النـاطقين بمن فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلام  مـن كـان مـن النـاطقين ب  ::الثانيالثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  3131/ /   11( تفسير البغوي  ) ( تفسير البغوي  ) 11))

  (.(.411411/ / 1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  --( مقدمة التفسير( مقدمة التفسير22))
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    ""بكلام  من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل علي ، والمخاطب ب ...بكلام  من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل علي ، والمخاطب ب ... 

ر القـرآن بـالرأي ر القـرآن بـالرأي ــيحكم بذمّـ  لأن صـاحبهما قـد فسـيحكم بذمّـ  لأن صـاحبهما قـد فسـفففإذا وقعا هذان النوعان في تفسير ما فإذا وقعا هذان النوعان في تفسير ما 

  المذموم.المذموم.

  : في كيفية تفسير القرآن الكريم من  خلال الاتجاه المتبع.: في كيفية تفسير القرآن الكريم من  خلال الاتجاه المتبع.  الاعتبار الثانيالاعتبار الثاني

في تفاسير  القرآن الكريم يلحظ أن العلماء والباحثين قد تنوعت كيفيـاتهم في بيانـ  في تفاسير  القرآن الكريم يلحظ أن العلماء والباحثين قد تنوعت كيفيـاتهم في بيانـ  إن المتأمل إن المتأمل 

  وكشف هدايات  ، وتجلية مقاصده ، ومن أشهر هذه الاتجاهات الموجودة :وكشف هدايات  ، وتجلية مقاصده ، ومن أشهر هذه الاتجاهات الموجودة :

  :وهذا اللون من التفسير لم يكن معروفـا بصـورت  المسـتقلة إلاّ في القـرن الثـاني وهذا اللون من التفسير لم يكن معروفـا بصـورت  المسـتقلة إلاّ في القـرن الثـاني   الاتجاه الفقهي:الاتجاه الفقهي

المذاهب الفقهية المعروفة والمندثرة، وقد شهد التفسير الفقهي تطورا المذاهب الفقهية المعروفة والمندثرة، وقد شهد التفسير الفقهي تطورا للهجرة النبوية بعد ظهور للهجرة النبوية بعد ظهور 

متسارعًا حتى صار لونا مستقلا مـن أهـمّ وأشـهر ألـوان التفسـير؛ التـي دونـت فيـ  تفاسـير متسارعًا حتى صار لونا مستقلا مـن أهـمّ وأشـهر ألـوان التفسـير؛ التـي دونـت فيـ  تفاسـير 

  مستقلة،  مستقلة،  

   هو: الاتجاه الذي يهدف إلى بيان مسائل العقيدة، وتقريرها، وبسـط معالمهـا، هو: الاتجاه الذي يهدف إلى بيان مسائل العقيدة، وتقريرها، وبسـط معالمهـا،   العقدي،العقدي،الاتجاه الاتجاه

  خلال تفسير الآيات.خلال تفسير الآيات.  والدفاع عنها، منوالدفاع عنها، من

  إن هذا الاتجاه من أقدم الاتجاهات التي وجدت في التفسير ، وهو ينقسم إلى إن هذا الاتجاه من أقدم الاتجاهات التي وجدت في التفسير ، وهو ينقسم إلى     الاتجاه اللغويالاتجاه اللغوي

  ثلاثة أقسام كما يلي :ثلاثة أقسام كما يلي :

  ما يتعلق بمفردات اللغة هو ما عرف بغريب القرآن ، مثل كتاب )غريب القرآن( : ما يتعلق بمفردات اللغة هو ما عرف بغريب القرآن ، مثل كتاب )غريب القرآن(   الأولالأول :

  لأبن قتيبة.لأبن قتيبة.

  الإعرابية. مثل كتاب )معاني القرآن( للفراء وكتاب الإعرابية. مثل كتاب )معاني القرآن( للفراء وكتاب   الثاني : ما يتعلق بالنحو و القياياالثاني : ما يتعلق بالنحو و القيايا  

    ) البحر المحيط ( لأبي حيان.) البحر المحيط ( لأبي حيان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.411411//1414))  المصدر نفس المصدر نفس ( ( 11))

  613613//11، التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، ، التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، 6464، ، 1313//11( ينظر : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد الرومي، ( ينظر : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد الرومي، 22))



  

84 

 الفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن  

 
  الثالث : ما يتعلق بالبلاغة و الأساليب البيانية. مثل كتاب )الكشاف ( للزمخشريالثالث : ما يتعلق بالبلاغة و الأساليب البيانية. مثل كتاب )الكشاف ( للزمخشري..  

  وإن كـان يسـتمد وإن كـان يسـتمد ـ ـ   الاتجاه اللغويالاتجاه اللغويالأدبي عن الأدبي عن   الاتجاهالاتجاهيز بها يز بها تمتماخضصائص التي اخضصائص التي إن إن   ::  الأدبيالأدبي  الاتجاهالاتجاه

غير أن  استقل بأصول وشروط جعلتـ  غير أن  استقل بأصول وشروط جعلتـ    ـ ـ ادت  من اللغة التي بني عليها التفسير اللغويادت  من اللغة التي بني عليها التفسير اللغويغالب مغالب م

  ، ، منهج التذوق الأدبيمنهج التذوق الأدبي  ::الأولالأول  ::، وهو على قسمين، وهو على قسمينلونا مستقلا ترجع نسبت  إلى العه الحديثلونا مستقلا ترجع نسبت  إلى العه الحديث

  ..المنهج البيانيالمنهج البياني  ::الثانيالثاني  وو

  إليـ  مـن إليـ  مـن بغض النظر عن بداية التصوف ونشـأت  وصـحة نسـبة مـن انتسـب بغض النظر عن بداية التصوف ونشـأت  وصـحة نسـبة مـن انتسـب : : الاتجاه الصوفيالاتجاه الصوفي

كان لمعارفهم أثر على تفاسيرهم، غير أن الدارسين يذكرون أن تفاسـير الصـوفية كان لمعارفهم أثر على تفاسيرهم، غير أن الدارسين يذكرون أن تفاسـير الصـوفية قد قد عدم ، وعدم ، و

  ..تفسير صوفي إشاري أو فيضيتفسير صوفي إشاري أو فيضي  ::الثانيالثاني    ،،تفسير صوفي نظريتفسير صوفي نظري  ::الأولالأول::تين تين على درجعلى درج

    درسة سعت في  صياغة تفسير للقـرآن الكـريم درسة سعت في  صياغة تفسير للقـرآن الكـريم وهو اتجاه لموهو اتجاه لم  ..الاتجاه العقلي الاجتماعي الحديثالاتجاه العقلي الاجتماعي الحديث

قلية خالصة ونظرة حيارية غربية، وإن تفاوت أصحاب هـذه المدرسـة في قـدرها قلية خالصة ونظرة حيارية غربية، وإن تفاوت أصحاب هـذه المدرسـة في قـدرها بصبغة عبصبغة ع

  وحدودها، والمدرسة العقلية المعاصرة امتداد للمدرسة العقلية القديمة .وحدودها، والمدرسة العقلية المعاصرة امتداد للمدرسة العقلية القديمة .

    هو اجتهاد المفسرين لكشف الصـلة بـين آيـات القـرآن الكـريم هو اجتهاد المفسرين لكشف الصـلة بـين آيـات القـرآن الكـريم     »»  ::التجريبيالتجريبي  الاتجاه العلميالاتجاه العلمي

  يظهـر بـ  إعجـاز القـرآن يـدل عـلى مصـدره،   يظهـر بـ  إعجـاز القـرآن يـدل عـلى مصـدره، الكونية ومكتشفات العلم التجريبـي عـلى وجـالكونية ومكتشفات العلم التجريبـي عـلى وجـ

قد شهد في عهنا حركة دؤوبـة مـن قد شهد في عهنا حركة دؤوبـة مـن   الاتجاه التفسيريالاتجاه التفسيريوهذا وهذا   « .« .وصلاحيت  لكل زمان ومكان  وصلاحيت  لكل زمان ومكان  

خلال ما ظهر من كتب ومجلات عديدة،  وقد عقدت ل  مؤتمرات وملتقيات عالميـة، نـوقش فيهـا خلال ما ظهر من كتب ومجلات عديدة،  وقد عقدت ل  مؤتمرات وملتقيات عالميـة، نـوقش فيهـا 

على المتخصصـين في علـم التفسـير بـل على المتخصصـين في علـم التفسـير بـل كما أن هذا اللون صار غير مقته كما أن هذا اللون صار غير مقته     ،،إعجاز القرآن الكريمإعجاز القرآن الكريم

  ..دخل  الأطباء، والمهندسون وغيرهم من أصحاب العلوم التجريبيةدخل  الأطباء، والمهندسون وغيرهم من أصحاب العلوم التجريبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تلخيص : أحمد حممد بوقرينتلخيص : أحمد حممد بوقرين،،حمد بن لطفي الصباغحمد بن لطفي الصباغلملم  ،، علوم القرآن واتجاهات التفسير علوم القرآن واتجاهات التفسير( تلخيص كتاب لمحات في( تلخيص كتاب لمحات في11))

  

  (.(.  413413/ /   66( ينظر هذا التقسيم: التفسير والمفسرون: حسين الذهبي  ) ( ينظر هذا التقسيم: التفسير والمفسرون: حسين الذهبي  ) 22))

  (.(.  631631/ /   66فهد بن سليمان الرومي :اتجاهات التفسير القرن الرابع عشر الهجري  ) فهد بن سليمان الرومي :اتجاهات التفسير القرن الرابع عشر الهجري  )   ((33))
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  : : ملاحظة مهمةملاحظة مهمة 

  تسمية الاتجاه تابعة لما هو غالب في الدرس التفسيري .تسمية الاتجاه تابعة لما هو غالب في الدرس التفسيري .  أولا:أولا:

  ..هناك بعض الاتجاهات يتعذر إفرادها ، والواقع يشهد بذلك؛ كالاتجاه العقدي هناك بعض الاتجاهات يتعذر إفرادها ، والواقع يشهد بذلك؛ كالاتجاه العقدي   ثانيا:ثانيا:

  أن يجتمع الاتجاه العقدي والفقهي واللغوي ؛ لقيام أحدهما بالآخر .أن يجتمع الاتجاه العقدي والفقهي واللغوي ؛ لقيام أحدهما بالآخر .الغالب الغالب   ثالثا:ثالثا:

، ،   الطريقة المتبعة في عرض التفسيرالطريقة المتبعة في عرض التفسير: في كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة : في كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الاعتبار الثالثالاعتبار الثالث

ويسمي  بعيهم بأساليب التفسير، كما قال : إمام الحرم المكي ـ سعود بن إبراهيم الشريم ـ  في ويسمي  بعيهم بأساليب التفسير، كما قال : إمام الحرم المكي ـ سعود بن إبراهيم الشريم ـ  في 

  ::اليبُ الت فسير  اليبُ الت فسير  أَسَ أَسَ قال :قال :،،  نظم نظم 

د  التافسيُر بالأسُلوب  ........                              ــدا د  التافسيُر بالأسُلوب  ........ ت ع  ــدا لت ع  لفالأوَ  طلوب  فالأوَ  طلوب   ُ التاحليلُ للم     ُ التاحليلُ للم 

.........   وبَعــدَهُ وبَعــدَهُ                          جمــال  ......... التافسيُر بالإ  جمــال  نُ المْ ثــــالي    والث ال ثُ والث ال ثُ التافسيُر بالإ  نُ المْ ثــــالي  المُْقــار    المُْقــار 

ابعُ                        ابعُ والر  ي: التفسيُر بالمْ وضوع  ........: التفسيُر بالمْ وضوع  ........والر  ي. ورُباما التانويــــعُ في  رُوع    . ورُباما التانويــــعُ في  رُوع 

  : ُل لُ :الأسلوبُ الأوَ  : وهو الأسلوب الذي يتتباع في  المفسّر الآيات  حسب  : وهو الأسلوب الذي يتتباع في  المفسّر الآيات  حسب  التفسيُر الت حليلي  التفسيُر الت حليلي    الأسلوبُ الأوَ 

ف   ف  ترتيبها في المصُح    ..  متبعا طريقة خاصة في البيان والكشفمتبعا طريقة خاصة في البيان والكشفترتيبها في المصُح 

  إلى بيان مجمل لمقاطع  إلى بيان مجمل لمقاطع هو التفسير الذي يعمد في  المفسرهو التفسير الذي يعمد في  المفسر  ::  التفسير الإجماليالتفسير الإجمالي::  لأسلوبُ الث انيلأسلوبُ الث انياا 

    السور  متبعا ترتيب المصحف.السور  متبعا ترتيب المصحف.

  الآيات  التي تتحدّث عن الآيات  التي تتحدّث عن التفسير الذي تعلق بالتفسير الذي تعلق ب: وهو : وهو   التفسير الموضوعيالتفسير الموضوعي::  الأسلوب الثالثالأسلوب الثالث

  موضوع  واحد  ،و أنواعُ  ثلاثة :موضوع  واحد  ،و أنواعُ  ثلاثة :

تتبّع كلمة من كلمات القرآن ، وجمع ما ورد فيها من آيات أو من مشتقّاتها ، ثم يقوم المفسّر تتبّع كلمة من كلمات القرآن ، وجمع ما ورد فيها من آيات أو من مشتقّاتها ، ثم يقوم المفسّر   --11

  تفسيرها واستنباط  دلالالتها واستعمالات القرآن الكريم لها .تفسيرها واستنباط  دلالالتها واستعمالات القرآن الكريم لها .بب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن وصول التفسير.ن وصول التفسير.( النظم الحبير في علوم القرآ( النظم الحبير في علوم القرآ11))
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  فة عرضا وتحليلاومناقشة وتعليقاً فة عرضا وتحليلاومناقشة وتعليقاً جمع الآيات  القرآنية التي تتناول قييّة واحدة بأساليب مختلجمع الآيات  القرآنية التي تتناول قييّة واحدة بأساليب مختل  --00 

  وبيان حكم القرآن فيها .وبيان حكم القرآن فيها .

  تحديد الموضوع الذي تتناول  سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هاذا الموضوع من خلال تلكتحديد الموضوع الذي تتناول  سورة قرآنية واحدة ثم دراسة هاذا الموضوع من خلال تلك  --33

  السورة وحدها .السورة وحدها .

  

  وهذا الأسلوب في  اختلاف في اعتباره، وفي المقصود ب  وهذا الأسلوب في  اختلاف في اعتباره، وفي المقصود ب  التفسير المقارن ، التفسير المقارن ، : :   الأسلوب الرابعالأسلوب الرابع

  عند من اعتبره، وإن كان يدور حول الموازنة بين التفاسير عموما.عند من اعتبره، وإن كان يدور حول الموازنة بين التفاسير عموما.

يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في يعمد المفسر بهذا الأسلوب إلى قولين في ""::حيث قال حيث قال   مساعد الطيارمساعد الطيار  ومما عرف ب  التفسير المقارنومما عرف ب  التفسير المقارن

  ..««فسير، ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه راجحاً فسير، ويقارن بينهما مع ترجيح ما يراه راجحاً التالت

  

  ملاحظة:ملاحظة:

ومجمل اخضلاف الواقع في كيفية تفسير القرآن بهذا الاعتبار ، بعد اتفاقهم على التجاه التحليلي ومجمل اخضلاف الواقع في كيفية تفسير القرآن بهذا الاعتبار ، بعد اتفاقهم على التجاه التحليلي 

  والاجمالي، كما يلي:والاجمالي، كما يلي:

اختلافهم في تصنيف التفسير الموضوعي في خانة أساليب التفسير أو في خانة الدراسات اختلافهم في تصنيف التفسير الموضوعي في خانة أساليب التفسير أو في خانة الدراسات   أولا:أولا:

  وضوعاتية  للقرآن الكريم .وضوعاتية  للقرآن الكريم .المالم

ا هو ا هو ضمن أساليب التفسير، ومضمن أساليب التفسير، وم  ههعدعدحد الاتجاه المقارن ، واختلافهم في حد الاتجاه المقارن ، واختلافهم في :  اختلافهم في :  اختلافهم في ثانياثانيا

  النوع المقصود ب ؟.النوع المقصود ب ؟.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

..3333، ص: ، ص:   هـهـ13641364  ،،22، ط، طالجوزيالجوزي  ابنابن  داردار،،( فصول في أصول التفسير( فصول في أصول التفسير11))



  
  
  
  

  الفصل الرابع: الفصل الرابع: 
  الاختلاف في التفسير والإجماع عليه.الاختلاف في التفسير والإجماع عليه.

  ::: الاختلاف في التفسير: الاختلاف في التفسيرأولاأولا

  : اختتلا  المفسرين لغة واصطلاحا.: اختتلا  المفسرين لغة واصطلاحا.المطلب الأولالمطلب الأول

  أنوا  اختتلا  المفسرين العامة.أنوا  اختتلا  المفسرين العامة.  ::  المطلب الثانيالمطلب الثاني

  تعريف  وأنواع .تعريف  وأنواع .  اختتلا  التنو  عند المفسريناختتلا  التنو  عند المفسرين  ::  الثالثالثالثالمطـلب المطـلب 

  ..: اختتلا  التضاد عند المفسرين: اختتلا  التضاد عند المفسرينالمطلب الثالثالمطلب الثالث

  ::الاجماع على التفسيرالاجماع على التفسيرثانيا: ثانيا: 

  لغة واصطلاحا.لغة واصطلاحا.  الإجما الإجما : تعريف الاجما  : تعريف الاجما  الفر  الأولالفر  الأول

  الفرق بين الاجما  على التفسير والاجما  في التفسير.الفرق بين الاجما  على التفسير والاجما  في التفسير.  الفر  الثاني:الفر  الثاني:

  وأهميت  في التفسير.وأهميت  في التفسير.    الإجما الإجما حجية حجية : : الفر  الثالثالفر  الثالث

: أنوا  الاجما  المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجما  : أنوا  الاجما  المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجما  الفر  الرابعالفر  الرابع

  المفسرين.المفسرين.

  : الصيغ الدالة على الاجما  على التفسير.: الصيغ الدالة على الاجما  على التفسير.الفر  الخامسالفر  الخامس

  ..تجليات عناية المفسرين بالإجما تجليات عناية المفسرين بالإجما : : الفر  السادسالفر  السادس

  : آثار جهل المفسر بمواطن الاجما .: آثار جهل المفسر بمواطن الاجما .الفر  السابعالفر  السابع
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  الفصل الرابع: الاختتلا  في التفسير والإجما  علي الفصل الرابع: الاختتلا  في التفسير والإجما  علي 

  وهذا الفصل تيمن موضوعين مهمين ، بيانهما كما يأتي:وهذا الفصل تيمن موضوعين مهمين ، بيانهما كما يأتي:

  ::ف في التفسيرف في التفسيرالاختلاالاختلا  الشق الأول: الشق الأول: 

و إن أشد ما يكون فيـ  أثـر هـذا و إن أشد ما يكون فيـ  أثـر هـذا   إن الاختلاف ظاهرة شاملة عامة في جميع الفنون والعلوم،إن الاختلاف ظاهرة شاملة عامة في جميع الفنون والعلوم،          

فحري بكل باحـث فحري بكل باحـث   الاختلاف هو تفسير كتاب الله تعالى باعتبار وقوع  في المياف إلى القرآن،الاختلاف هو تفسير كتاب الله تعالى باعتبار وقوع  في المياف إلى القرآن،

التفسير على جهد التفسير على جهد   وقواعد التعامل مع  ؛حتى لا يؤثر اخضطأ فيوقواعد التعامل مع  ؛حتى لا يؤثر اخضطأ في  أن يعلم حقيقت  وأسباب  وآثاره،أن يعلم حقيقت  وأسباب  وآثاره،

  أو يؤثر على القاريء فينحرف.أو يؤثر على القاريء فينحرف.  ،،  ر فيطرح تفسيره لمجرد وقوع  في المخالفةر فيطرح تفسيره لمجرد وقوع  في المخالفةــالمفسالمفس

  : اختلاف المفسرين لغة واصطلاحا.: اختلاف المفسرين لغة واصطلاحا.المطلب الأولالمطلب الأول

  يعرف مصطلح اختلاف المفسرين باعتبار مفردي  وباعتباره مركبا إضافيا.يعرف مصطلح اختلاف المفسرين باعتبار مفردي  وباعتباره مركبا إضافيا.    

    : الاختلاف لغة واصطلاحا.: الاختلاف لغة واصطلاحا.الفرع الأولالفرع الأول

خلـف: اخضـاء  والـلام  والفـاء أصـول ثلاثـة خلـف: اخضـاء  والـلام  والفـاء أصـول ثلاثـة :»:»$$قـال ابـن فـارسقـال ابـن فـارساللغة:اللغة:  الاختلاف فيالاختلاف في  ––أ أ 

  ..««يجيء شيء بعد شيء يقوم مقام . الثاني: خلاف قدّام. الثالث: التغيير يجيء شيء بعد شيء يقوم مقام . الثاني: خلاف قدّام. الثالث: التغيير   أحدها:أنأحدها:أن

  ::وتطلق كلمة اخضلاف أو الاختلاف ويراد بهاوتطلق كلمة اخضلاف أو الاختلاف ويراد بها

يـادة يـادة واخضـلاف: المواخضـلاف: الم: » : » $$،كما قال ابـن منظـور،كما قال ابـن منظـورالتعارض والتضاد أو عدم التماثل والتشابهالتعارض والتضاد أو عدم التماثل والتشابه  **

    وفي التنزيل:وفي التنزيل:،،وقد خالف  مخالفة وخلافا،وخالف  إلى الشيء قصده بعدما نهاه عن وقد خالف  مخالفة وخلافا،وخالف  إلى الشيء قصده بعدما نهاه عن 

ــود:]]﴾﴾ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ    ﴿﴿ ــود:ه ــا،ولم [،[،٨٨٨٨ه ــران إذا اختلف ــالف الأم ــا،ولم وتخ ــران إذا اختلف ــالف الأم وتخ

ــل مــا لم يتســاوى فقــد تخــالف واختلف،وقولــ  تعــالى: ــل مــا لم يتســاوى فقــد تخــالف واختلف،وقولــ  تعــالى:يتفقا،وك ہ  ہ    ۀ  ہۀ  ہ﴿﴿يتفقا،وك

شـيئين اختلفـا همـا خلفان،وخلفتـان شـيئين اختلفـا همـا خلفان،وخلفتـان   أي:في حال اختلاف أكل ،ويقال لكـلأي:في حال اختلاف أكل ،ويقال لكـل..[[٣٤٣٣٤٣الأنعام:الأنعام:﴾]﴾]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.م.11911191  --هـ هـ 14111411عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط: عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط:   ( تحقيق:( تحقيق:  610610/ /   66( معجم مقاييس اللغة، مادة خلف ) ( معجم مقاييس اللغة، مادة خلف ) 11))
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  «.«.أحـدهما طويل والآخر قصـيرأحـدهما طويل والآخر قصـير

خالف  مخالفة وخلافا، وتخالف القوم واختلفـوا إذا خالف  مخالفة وخلافا، وتخالف القوم واختلفـوا إذا : » : » $$  ،قال الفيومي،قال الفيومي  المغايرة والمخالفةالمغايرة والمخالفة    **  

ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إلي  الآخـر وهـو ضـدّ الاتفـاق،والاســم اخضلـف بيـمّ ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إلي  الآخـر وهـو ضـدّ الاتفـاق،والاســم اخضلـف بيـمّ 

  ..««اخضاءاخضاء

الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق :» :» $$  نينيوقال الراغب الأصفهاوقال الراغب الأصفها

الآخر في حال  أو أقوال ،واخضلاف أعمّ من اليدّ لأن كل ضدّين مختلفان وليس كل مختلفين الآخر في حال  أو أقوال ،واخضلاف أعمّ من اليدّ لأن كل ضدّين مختلفان وليس كل مختلفين 

كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة   ضدين،ولماضدين،ولما

  [[٠١٠١الزخرف:الزخرف:]]  ﴾﴾ڌڌڌڌ﴿﴿  [[١٣١٣مريم:مريم:]]﴾﴾ئې ئىئې ئى﴿﴿والمجادلة قال تعالى: والمجادلة قال تعالى: 

ٱ  ٱ  ﴿﴿    [[٢٢٢٢الروم:الروم:]]﴾﴾ۀ  ۀ  ہہۀ  ۀ  ہہ﴿﴿  [[٣٣٨٣٣٨هود:هود:]]﴾﴾پ  ڀ  ڀ   ڀپ  ڀ  ڀ   ڀ﴿﴿

    ﴾﴾ٻ  پ  پ  پ  پٻ  پ  پ  پ  پ﴿﴿    ﴾﴾پ  پ   ڀ  ڀ    ڀپ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ 

ہ   ہ  ہ   ہ  ﴿﴿  [[  ٣١٣١]النحل:]النحل:  ﴾﴾ۓ  ۓڭۓ  ۓڭ﴿﴿  [[  ٢٣٢٣]الزمر:]الزمر:﴾﴾تح  تختح  تخ﴿﴿[ [ ٨٨]الذاريات: ]الذاريات: 

  ..  [«[«٣١١٣١١]آل عمران:]آل عمران:  ﴾﴾ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ

ف تطلــق ويــراد بهــا مطلــق المغــايرة، والمخالفــة والتبــاين بــين ف تطلــق ويــراد بهــا مطلــق المغــايرة، والمخالفــة والتبــاين بــين فلفظــة اخضــلاف أو الاخــتلافلفظــة اخضــلاف أو الاخــتلا    

  أمرين،سواء ترتب عنها تناقض وتياد أم لا، وتستعمل عند المقارنة غالبا.أمرين،سواء ترتب عنها تناقض وتياد أم لا، وتستعمل عند المقارنة غالبا.

جل التعاريف الاصطلاحية للاخـتلاف التـي وقفـت عليهـا جل التعاريف الاصطلاحية للاخـتلاف التـي وقفـت عليهـا   الاختلاف في الاصطلاح:الاختلاف في الاصطلاح:  ––ب ب 

  لاختلافات الفقهية وما تعلق بها، ومنها:لاختلافات الفقهية وما تعلق بها، ومنها:للأنسب ما تكون أنسب ما تكون 

أن اخضلاف منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق، أو لإبطال أن اخضلاف منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق، أو لإبطال :» :»     $$  ال الجرجاني ال الجرجاني قق  ––  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت.بيروت.  دار صادر دار صادر   ( ،( ،  1111    1010/ /   11( لسان العرب مادة خلف ) ( لسان العرب مادة خلف ) 11))

  بيروت.بيروت.  المكتبة العلمية المكتبة العلمية ،،191191نير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة خلف: نير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة خلف: ( المصباح الم( المصباح الم22))

  ، المكتبة التوفيقية .، المكتبة التوفيقية .  114114( المفردات في غريب القرآن، مادة خلف: ( المفردات في غريب القرآن، مادة خلف: 33))
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  «.«.باطلباطل

الموافقة: مشاركة أحد الشخصين للآخر، وفي صورة قـول أو فعـل الموافقة: مشاركة أحد الشخصين للآخر، وفي صورة قـول أو فعـل » »   ::$$  قال الآمديقال الآمدي  ––  

أو ترك أو اعتقاد،أو غير ذلك،وسواء كان ذلك من أجـل ذلـك الآخـر أو لا مـن أجلـ ،وأمّا أو ترك أو اعتقاد،أو غير ذلك،وسواء كان ذلك من أجـل ذلـك الآخـر أو لا مـن أجلـ ،وأمّا 

كون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فالمخالفة في القـول تـرك امتثـال مـا كون في القول وقد تكون في الفعل والترك، فالمخالفة في القـول تـرك امتثـال مـا المخالفة فقد تالمخالفة فقد ت

  «.«.اقتياه القول، وأمّا المخالفة في الفعل فهي العدول عن فعل مثل ما فعل غيره مع وجوب اقتياه القول، وأمّا المخالفة في الفعل فهي العدول عن فعل مثل ما فعل غيره مع وجوب 

  «.«.هو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور هو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور : »... : »...   $$وقال المناويوقال المناوي  ––  

ولفـظ الاخـتلاف في القـرآن يـراد بـ  التيـاد ولفـظ الاخـتلاف في القـرآن يـراد بـ  التيـاد :»:»  $$  م ابـن تيميـةم ابـن تيميـةوقال شـيخ الإسـلاوقال شـيخ الإسـلا  ––  

اد ب  مجرد عدم التماثل   اد ب  مجرد عدم التماثل  والتعارض،لا يُر    «.«.والتعارض،لا يُر 

ريعة دون غيره، لكن ريعة دون غيره، لكن ــوالاختلاف ليس مقصورا على فن من الفنون ولا باب من أبواب الشوالاختلاف ليس مقصورا على فن من الفنون ولا باب من أبواب الش      

أن تصـدر أن تصـدر وضـابطها  وضـابطها  ،،الذي يراد ب  في بحثنا هو: الاختلاف في الأقوال بغض النظر عن نوعهاالذي يراد ب  في بحثنا هو: الاختلاف في الأقوال بغض النظر عن نوعها

ممن يعتد بقول ، واخضلاف الذي نتحدث عن  ما كـان في مسـائل العلـم دون غيرهـا   فـأرى أن ممن يعتد بقول ، واخضلاف الذي نتحدث عن  ما كـان في مسـائل العلـم دون غيرهـا   فـأرى أن 

  يعرف الاختلاف كما يأتي:                                    يعرف الاختلاف كما يأتي:                                    

  الاختلاف:  هو تباين أقوال المجتهدين في مسائل العلم.الاختلاف:  هو تباين أقوال المجتهدين في مسائل العلم.                                        

  :الفرق بين الخلاف والاختلاف:الفرق بين الخلاف والاختلاف  

معاني دلالتهما في كتاب الله تعالى  معاني دلالتهما في كتاب الله تعالى    عنعنلفرق الحقيقي بين هذين اللفظين ينبغي الوقوف لفرق الحقيقي بين هذين اللفظين ينبغي الوقوف لمعرفة المعرفة ا

  ثم في استعمالات العلماء لهما، وب  يتجلى الفرق بين المصطلحين: ثم في استعمالات العلماء لهما، وب  يتجلى الفرق بين المصطلحين: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـ.هـ.13011301ط: ط:   --بيروتبيروت  دار الكتاب العربي دار الكتاب العربي ،  ،  تحقيق: إبراهيم الأبياريتحقيق: إبراهيم الأبياري،،114114( التعريفات: ( التعريفات: 11))

  هـ.هـ.14391439( مطبعة حممد علي صبيح،ط:( مطبعة حممد علي صبيح،ط:  631631/ /   11أصول الأحكام ) أصول الأحكام ) ( الإحكام في ( الإحكام في 22))

ضـبط: أحمـد عبـد السـلام، دار الكتـب العلميـة ضـبط: أحمـد عبـد السـلام، دار الكتـب العلميـة ( (   4343/ /   11) )   شرح الجامع الصغير من أحاديث البشيرشرح الجامع الصغير من أحاديث البشير( فيض القدير ( فيض القدير 33))

  م.م.11131113  --  هـهـ  13111311: : 11طط  --بيروتبيروت

  (. جمع وترتيب:عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ،طبعة الرياض.(. جمع وترتيب:عبد الرحمن بن قاسم العاصمي ،طبعة الرياض.1111//1414( مجموع الفتاوى ) ( مجموع الفتاوى ) 44))
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  : الفرق بين الخلاف والاختلاف في القرآن الكريم.: الفرق بين الخلاف والاختلاف في القرآن الكريم.أولاأولا

لفـظ اخضـلاف ومـا لفـظ اخضـلاف ومـا   جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مصطلح اخضلاف والاخـتلاف، وقـد وردجاء في كتاب الله تبارك وتعالى مصطلح اخضلاف والاخـتلاف، وقـد ورد»»

  اشتق من  في ثمانية مواضع:اشتق من  في ثمانية مواضع:

جاء في ستة منها بمعنى المخالفة والمغايرة،وفي موضع واحد بمعنى خلف وبعـد، واختلـف في جاء في ستة منها بمعنى المخالفة والمغايرة،وفي موضع واحد بمعنى خلف وبعـد، واختلـف في 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿﴿  الموضــع الثــامن وهــو قولــ  تعــالى:الموضــع الثــامن وهــو قولــ  تعــالى:

.فقيل بمعنى: المخالفة، وقيل بمعنـى خلـف .فقيل بمعنى: المخالفة، وقيل بمعنـى خلـف [[  ٨٣٨٣::التوبةالتوبة]]﴾﴾ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

  «.«.وبعد وبعد 

وأمّا لفظ الاختلاف فهو أكثر ورودا بمشتقات  من اخضلاف لذا فهو أوسع دلالة من  لأن زيـادة وأمّا لفظ الاختلاف فهو أكثر ورودا بمشتقات  من اخضلاف لذا فهو أوسع دلالة من  لأن زيـادة 

بعـدّة بعـدّة   المبنى تدل على زيادة في المعنى غالبا، وقـد ورد في القـرآن في اثنـين وخمسـين موضـعاالمبنى تدل على زيادة في المعنى غالبا، وقـد ورد في القـرآن في اثنـين وخمسـين موضـعا

  معاني تختلف بحسب السياق الواردة في .معاني تختلف بحسب السياق الواردة في .

  علماء.علماء.الفرق بين الخلاف والاختلاف عند الالفرق بين الخلاف والاختلاف عند ال  : : ثانياثانيا

  للعلماء قولان في استعمال هذين اللفظين:للعلماء قولان في استعمال هذين اللفظين:

  لأنلأنالقائلون بأنهما مترادفان يستعمل كل منهما في الدلالة على نقيض الاتفـاق،القائلون بأنهما مترادفان يستعمل كل منهما في الدلالة على نقيض الاتفـاق،  المذهب الأول:المذهب الأول:

نقلت عنهم حول حقيقة اخضلاف والاختلاف على معنـى واحـد، وأن نقلت عنهم حول حقيقة اخضلاف والاختلاف على معنـى واحـد، وأن   التيالتيعبارات المتقدمين عبارات المتقدمين 

ليـد أو أعـم مـن اليـدّ كـما عنـد ليـد أو أعـم مـن اليـدّ كـما عنـد أحدهما يطلـق عـلى مـا يطلـق عليـ  الآخـر. فاخضلاف:اأحدهما يطلـق عـلى مـا يطلـق عليـ  الآخـر. فاخضلاف:ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: : 11، دار ابـن الجـوزي، ط، دار ابـن الجـوزي، ط6161    6363ف السلف في التفسير بـين النظريـة والتطبيـق: حممـد صـالح سـليمان، ص: ف السلف في التفسير بـين النظريـة والتطبيـق: حممـد صـالح سـليمان، ص: ( اختلا( اختلا11))

  هـ .هـ .13401340

  .  .    6161( ينظر: اختلاف السلف في التفسير : حممد صالح سليمان ، ص: ( ينظر: اختلاف السلف في التفسير : حممد صالح سليمان ، ص: 22))

بعـدها(،ط: بعـدها(،ط: ومـا ومـا   491491/ /   11( ينظر: المواضع والدلالات:معجم ألفاظ القـرآن الكـريم: مجمـع اللغـة العربيـة بمصــر) ( ينظر: المواضع والدلالات:معجم ألفاظ القـرآن الكـريم: مجمـع اللغـة العربيـة بمصــر) 33

، ، --القـاهرةالقـاهرة، دار الحـديث ، دار الحـديث 641641م ،و المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: فـؤاد عبـد البـاقي ، ص: م ،و المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: فـؤاد عبـد البـاقي ، ص:   11311131  ..هـهـ13011301

  هـ .هـ .  14131413ط:ط:
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  ابن تيمية.ابن تيمية.شيخ الإسلام شيخ الإسلام الراغب،والاختلاف:التياد كما عند الراغب،والاختلاف:التياد كما عند 

  وقد يقال: إنّ أحدهما أخص،والثاني أعمّ، أو أن أحدهما يترتب علي  مالا يترتب عـلى الآخـروقد يقال: إنّ أحدهما أخص،والثاني أعمّ، أو أن أحدهما يترتب علي  مالا يترتب عـلى الآخـر    

  السياق وحده هو الذي  يفرق بين المقبول والمردود  .السياق وحده هو الذي  يفرق بين المقبول والمردود  .  وو،،

ء لكلمتي اخضلاف والاختلاف لا يجد أثرا لتلك التفريقـات ء لكلمتي اخضلاف والاختلاف لا يجد أثرا لتلك التفريقـات الناظر لاستعمالات العلماالناظر لاستعمالات العلما»»كما أن كما أن     

  «.«.المذكورة إذ يجري التعبير بالكلمتين عن معنى واحد المذكورة إذ يجري التعبير بالكلمتين عن معنى واحد 

القائلون بوجود الفرق بين اخضلاف والاختلاف وقـد تعـددت أقـوالهم في بيـان القائلون بوجود الفرق بين اخضلاف والاختلاف وقـد تعـددت أقـوالهم في بيـان   المذهب الثاني:المذهب الثاني:

  الفروق بينهما، ومن جملتها:الفروق بينهما، ومن جملتها:

  لا دليل علي .لا دليل علي .الاختلاف ما بني عن دليل، واخضلاف ماالاختلاف ما بني عن دليل، واخضلاف ما  ––  

إنّ الاختلاف يستعمل في قول بني على الدليل واخضلاف فيما لا دليل عليـ  إنّ الاختلاف يستعمل في قول بني على الدليل واخضلاف فيما لا دليل عليـ  :»:»قال بعض العلماء قال بعض العلماء 

كما في بعض حواشي الإرشاد، ويؤيده ما في غاية التحقيـق منـ  أن القـول المرجـوح في مقابلـة كما في بعض حواشي الإرشاد، ويؤيده ما في غاية التحقيـق منـ  أن القـول المرجـوح في مقابلـة 

  «.«.الرّاجح يقال ل : خلاف لا اختلاف  الرّاجح يقال ل : خلاف لا اختلاف  

المـراد المـراد :» :» ين، والاخـتلاف في معـاصرين منـازعين فقيـل ين، والاخـتلاف في معـاصرين منـازعين فقيـل اخضلاف عند عدم اجتماع المخالفاخضلاف عند عدم اجتماع المخالف    --  

باخضلاف عدم اجتماع المخـالفين وتـأخر المخـالف، والاخـتلاف: كـون المخـالفين معـاصرين باخضلاف عدم اجتماع المخـالفين وتـأخر المخـالف، والاخـتلاف: كـون المخـالفين معـاصرين 

ــة  ــ  كمخالف ــالف في اخضــلاف، فإن ــب المخ ــوت اليــعف في الجان ــازعين، والحاصــل ثب ــة من ــ  كمخالف ــالف في اخضــلاف، فإن ــب المخ ــوت اليــعف في الجان ــازعين، والحاصــل ثب من

  «.«.الإجماع،وعدم ضعف  في الاختلافالإجماع،وعدم ضعف  في الاختلاف

  ، والاختلاف مـا كـان مـن آراء المجتهـدين كـما قـال الشـاطبي ، والاختلاف مـا كـان مـن آراء المجتهـدين كـما قـال الشـاطبي اخضلاف ما نشأ عن الهوىاخضلاف ما نشأ عن الهوى  ––  

وبهذا يظهر أن اخضلاف الذي هو في الحقيقة خـلاف ناشـئ عـن الهـوى الميـل لا عـن وبهذا يظهر أن اخضلاف الذي هو في الحقيقة خـلاف ناشـئ عـن الهـوى الميـل لا عـن : »: »$$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  6969( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح سليمان، ص: ( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح سليمان، ص: 11))

  ..  مم11111111: : 11طط،،لبنان لبنان ( تحقيق: رفيق العجم،مكتبة ( تحقيق: رفيق العجم،مكتبة 111111//66( كشاف اصطلاحات الفنون:حممد علي  التهانوي )( كشاف اصطلاحات الفنون:حممد علي  التهانوي )22))

  هـ.هـ.13411341: : 11،دار التدمرية ،ط،دار التدمرية ،ط  331331مفاتيح التفاسير معجم شامل لما يهم المفسـر معرفت :أحمد سعد اخضطيب،ص: مفاتيح التفاسير معجم شامل لما يهم المفسـر معرفت :أحمد سعد اخضطيب،ص:   ((33))
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  «.«.تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواءتحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء

عة إلى قـول واحـد كـما تبـين قبـل هـذا، عة إلى قـول واحـد كـما تبـين قبـل هـذا، وبيان ذلك أن الشريعة راجوبيان ذلك أن الشريعة راج»...»...وقال عن الاختلاف:وقال عن الاختلاف:

والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانهـا بـين طـرفين واضـحين أييـا يتعارضـان في أنظـار والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانهـا بـين طـرفين واضـحين أييـا يتعارضـان في أنظـار 

  «.«.المجتهدين  وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها  المجتهدين  وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الاطلاع عليها  

  وقيل أن اخضلاف أعمّ مطلقا من الاختلاف، وينفرد اخضلاف في مخالفة الإجماع.وقيل أن اخضلاف أعمّ مطلقا من الاختلاف، وينفرد اخضلاف في مخالفة الإجماع.  ––    

واخضلاف أعمّ من اليدّ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل واخضلاف أعمّ من اليدّ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل : »: »$$ل الراغب الأصفهاني ل الراغب الأصفهاني كما قاكما قا

  «.«.مختلفين ضدّين  مختلفين ضدّين  

الاختلاف: هو أن يكون الطريـق مختلفـا والمقصـود واحـدا، واخضـلاف: هـو أن يكـون الاختلاف: هو أن يكون الطريـق مختلفـا والمقصـود واحـدا، واخضـلاف: هـو أن يكـون »»  ––  

  «.«.كلاهما: أي الطريق والمقصود مختلفان  كلاهما: أي الطريق والمقصود مختلفان  

    وهذا سبق.وهذا سبق.،،  طلاحاطلاحالغة واصلغة واصالمفسر المفسر التفسير و التفسير و تعريف تعريف   ::الفرع الثانيالفرع الثاني

  مفهوم اختلاف المفسرين.مفهوم اختلاف المفسرين.  ::الفرع الثالثالفرع الثالث

أن أن » » لم أقف خلال بحثي على تعريف لاختلاف المفسرين غير مـا ذكـره أحـد البـاحثين بقولـ :لم أقف خلال بحثي على تعريف لاختلاف المفسرين غير مـا ذكـره أحـد البـاحثين بقولـ :

متغايرة، سـواء كانـت متيـادة أم متغايرة، سـواء كانـت متيـادة أم يذكر المفسرون في بيان معنى اللفظة أو الآية الواحدة أقوالا يذكر المفسرون في بيان معنى اللفظة أو الآية الواحدة أقوالا 

  «.«.لالا

  « «   قوال التفسيرية للمعاني القرآنية المختلفة فيما بينها قوال التفسيرية للمعاني القرآنية المختلفة فيما بينها الأالأ» » اختلاف المفسرين هو: اختلاف المفسرين هو: فف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هــهــ13191319: : 11(تحقيق:مشهور حسن آل سـلمان،دار ابـن عفـان،ط(تحقيق:مشهور حسن آل سـلمان،دار ابـن عفـان،ط  661661/ /   11(الموافقات في أصول الشـريعة:الشاطبي) (الموافقات في أصول الشـريعة:الشاطبي) 11))

  مم11191119

  (.(.  613613/ /   11) ) (الموافقات في أصول الشـريعة (الموافقات في أصول الشـريعة 22))

  (.(.  616616/ /   66( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ) ( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ) 33))

  ، تحقيق :حممد سيد كيلاني .، تحقيق :حممد سيد كيلاني .111111( المفردات في غريب القرآن، ص: ( المفردات في غريب القرآن، ص: 44))

  ..هـ هـ 13111311: : 66، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة،ط، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة،ط1111( الكليات: أبو البقاء الكفوي،ص( الكليات: أبو البقاء الكفوي،ص55))

  ..  4141لاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: لاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: ( اخت( اخت66))
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  قصــرا عـلى مـا كـان مـن الأقـوال تفسـيرا لكـلام الله تبـارك وتعـالى،قصــرا عـلى مـا كـان مـن الأقـوال تفسـيرا لكـلام الله تبـارك وتعـالى،« : « : الأقوال التفسيرية الأقوال التفسيرية »»

  وإخراجا للآراء التي لا تعدّ بيانا وكشفا لمعاني القرآن الكريم.وإخراجا للآراء التي لا تعدّ بيانا وكشفا لمعاني القرآن الكريم.

لفاظ أو الآيات القرآنية، حتى لا لفاظ أو الآيات القرآنية، حتى لا ما كان اختلافا في دلالات ومعاني الأما كان اختلافا في دلالات ومعاني الأ  «:«:للمعاني القرآنيةللمعاني القرآنية»»

يتصور وجود اختلاف في القرآن الكريم لأن هذا أمر مقطوع ب  بنص الكتاب،كما قال يتصور وجود اختلاف في القرآن الكريم لأن هذا أمر مقطوع ب  بنص الكتاب،كما قال 

  ﴾﴾ڈڈ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ    ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ    ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ﴿﴿::سبحان سبحان 

  فاختلاف المفسرين في فهومهم للمعاني المرادة من لفظ أو آية ما.فاختلاف المفسرين في فهومهم للمعاني المرادة من لفظ أو آية ما.    [[٨٢٨٢::النساءالنساء]]

أي المتغايرة بينها، وهذا الاختلاف عام، فقـد يكـون مـن قبيـل التنـوع أو أي المتغايرة بينها، وهذا الاختلاف عام، فقـد يكـون مـن قبيـل التنـوع أو «:«:هاهاالمختلفة فيما بينالمختلفة فيما بين»»

  التياد حممودا أو مذمومًا، في دائرة أهل السنة أو غيرهم. التياد حممودا أو مذمومًا، في دائرة أهل السنة أو غيرهم. 

  أنواع اختلاف المفسرين العامة.أنواع اختلاف المفسرين العامة.  ::  المطلب الثانيالمطلب الثاني

لاف سـمة بـارزة لاف سـمة بـارزة يعدّ التفسير من أجمـع الفنـون لأنـواع الاخـتلاف، حتـى صـار الاخـتيعدّ التفسير من أجمـع الفنـون لأنـواع الاخـتلاف، حتـى صـار الاخـت                

، ، هاهافي ،ولقد تعددت اختلافات المفسـرين وتنوعت في ميمونها، ومصدرها، وغايتها، وحكمفي ،ولقد تعددت اختلافات المفسـرين وتنوعت في ميمونها، ومصدرها، وغايتها، وحكم

  وتبيينا لهذه الأنواع رأيت عرضها تبعا لاعتباراتها التي تندرج ضمنها، وهي :وتبيينا لهذه الأنواع رأيت عرضها تبعا لاعتباراتها التي تندرج ضمنها، وهي :

  باعتبار الموضوع المختلف فيه.باعتبار الموضوع المختلف فيه.  أولا:أولا:

والميامين التي وقع فيها اخـتلافهم والميامين التي وقع فيها اخـتلافهم إذا نظرنا إلى أنواع اختلاف المفسـرين باعتبار الموضوعات إذا نظرنا إلى أنواع اختلاف المفسـرين باعتبار الموضوعات 

  فهي ترجع إلى أحد هذه الأنواع:فهي ترجع إلى أحد هذه الأنواع:

  :ل ل:النوع الأو    اختلاف عقدي.اختلاف عقدي.  النوع الأو 

   :اختلاف فقهي وأصولي.اختلاف فقهي وأصولي.النوع الثاني: النوع الثاني  

   :اختلاف لغوي.اختلاف لغوي.النوع الثالث: النوع الثالث  

   :اختلاف حديثي.اختلاف حديثي.النوع الرابع: النوع الرابع

 درجـة  درجـة والمقصود أن الاختلاف الواقع بين المفسرين ليس عـلىوالمقصود أن الاختلاف الواقع بين المفسرين ليس عـلى  ،،باعتبار درجة الاختلافباعتبار درجة الاختلاف  ثانيا:ثانيا:
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واحدة، لأن الاختلاف في مسائل الاعتقـاد لـيس كـالاختلاف في بعـض القيـايا اللغويـة أو واحدة، لأن الاختلاف في مسائل الاعتقـاد لـيس كـالاختلاف في بعـض القيـايا اللغويـة أو 

  الفقهية، ومن  فاختلافهم بهذا الاعتبار على نوعين:الفقهية، ومن  فاختلافهم بهذا الاعتبار على نوعين:

ل: ل:النوع الأو  اختلاف في الأصول:اختلاف في الأصول:  النوع الأو 

فهناك كمّ هائل من اختلاف المفسرين في مسائل الأصول التي بني عليهـا ديـن الله، وهـي فهناك كمّ هائل من اختلاف المفسرين في مسائل الأصول التي بني عليهـا ديـن الله، وهـي 

في دين الله بالضرورة، ولأ دلا على هذا النوع الاختلافات العقدية بين الفرق عامـة، في دين الله بالضرورة، ولأ دلا على هذا النوع الاختلافات العقدية بين الفرق عامـة، من المعلوم من المعلوم 

مـت  مـت والغلاة منهم على اخضصوص، كغلاة الصوفية والشيعة، وبعض المدارس العقلية التي حكا والغلاة منهم على اخضصوص، كغلاة الصوفية والشيعة، وبعض المدارس العقلية التي حكا

  النص للعقل.النص للعقل.

كما يلحق بهذا النوع بعض الاختلافات في المباحث الفقهية التي تعـدّ معلومـة في ديـن الله كما يلحق بهذا النوع بعض الاختلافات في المباحث الفقهية التي تعـدّ معلومـة في ديـن الله 

تعالى،ولكن حاول بعيهم تحريفها وتأويلها بما يتناسـب مـع توجهـاتهم الشـاذة، كتفسـيرات تعالى،ولكن حاول بعيهم تحريفها وتأويلها بما يتناسـب مـع توجهـاتهم الشـاذة، كتفسـيرات 

  بعض أصحاب المدارس العقلية لبعض الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى.بعض أصحاب المدارس العقلية لبعض الأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله تعالى.

  اختلاف في الفروع.اختلاف في الفروع.  النوع الثاني:النوع الثاني:

العمليـة العمليـة ودرجة هذا النوع من اخضلاف دون الأوّل لأن جلها يكـون في المباحـث الفرعيـة ودرجة هذا النوع من اخضلاف دون الأوّل لأن جلها يكـون في المباحـث الفرعيـة 

التي كان المذهب دافعا لها، أو الانتساب لمدرسة لغوية دون أخرى، أو كانت البيئـة الزمنيـة أو التي كان المذهب دافعا لها، أو الانتساب لمدرسة لغوية دون أخرى، أو كانت البيئـة الزمنيـة أو 

لأن بعيـ  فيـ  سـعة لأن بعيـ  فيـ  سـعة   ،،المكانية سببا ل ، وهذا النوع من الاختلاف لا يمكن حصـره ولا عـدّهالمكانية سببا ل ، وهذا النوع من الاختلاف لا يمكن حصـره ولا عـدّه

دم دم بشرـط عـبشرـط عـ  ،،ورحمة وهو نتيجة طبيعية لظاهرة الاجتهاد وإعمال من المفسـر لنظـره ومعارفـ ورحمة وهو نتيجة طبيعية لظاهرة الاجتهاد وإعمال من المفسـر لنظـره ومعارفـ 

كما أنّ هذا النوع في  مـا يقـود صـاحب  إلى الشـذوذ كما أنّ هذا النوع في  مـا يقـود صـاحب  إلى الشـذوذ ،،  ارتباط  بما يخرج  عن الفروع إلى الأصولارتباط  بما يخرج  عن الفروع إلى الأصول

  واخضطأ.واخضطأ.

  وأمّا أنواع اختلاف المفسرين باعتبار القبول والردّ فهو على نوعين:وأمّا أنواع اختلاف المفسرين باعتبار القبول والردّ فهو على نوعين:  ،،باعتبار القبول والرد  باعتبار القبول والرد    ثالثا:ثالثا:

ل: ل:النوع الأو  مـا كـان عليـ  الصـحابة مـا كـان عليـ  الصـحابة : وهو التفسير الصحيح السـليم، ومنـ  : وهو التفسير الصحيح السـليم، ومنـ  التفسير المقبولالتفسير المقبول  النوع الأو 

والتابعون، ومن سلك منهجهم، وسار على طريقتهم، أو ما تلقت  الأمة بالقبول أو أجمـع عليـ  والتابعون، ومن سلك منهجهم، وسار على طريقتهم، أو ما تلقت  الأمة بالقبول أو أجمـع عليـ  
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أهل الاختصاص، أو ما قام الدليل الصحيح على صحت  أو لم يعارض بمعارض يـرده، وهـذا أهل الاختصاص، أو ما قام الدليل الصحيح على صحت  أو لم يعارض بمعارض يـرده، وهـذا 

  النوع كلما كان التفسير لعهد النبوة أقرب كان وجوده أكثر.النوع كلما كان التفسير لعهد النبوة أقرب كان وجوده أكثر.

وهذا النوع الثاني هو بخلاف الأوّل، وتتفاوت درجـة الـردّ مـن وهذا النوع الثاني هو بخلاف الأوّل، وتتفاوت درجـة الـردّ مـن سير المردود:سير المردود:التفالتف    النوع الثاني:النوع الثاني:

قول لآخر، ومن مفسـر لآخر، لأن التفاسير المردودة في مباحث المعتقـد ليسـت كـالمردودة في قول لآخر، ومن مفسـر لآخر، لأن التفاسير المردودة في مباحث المعتقـد ليسـت كـالمردودة في 

مباحث الفق  واللغة، وهكذا، وليس القول المـردود خضطـأ  كـالمردود لبدعـة وهوى.وغالـب مباحث الفق  واللغة، وهكذا، وليس القول المـردود خضطـأ  كـالمردود لبدعـة وهوى.وغالـب 

فـت النصـوص نصــرة التفاسير المردودة لغلاة الالتفاسير المردودة لغلاة ال فـت النصـوص نصــرة شيعة والصوفية والفرق الكلاميـة التـي حرا شيعة والصوفية والفرق الكلاميـة التـي حرا

  لمذاهبها،ومزاعم مرجعياتها وشيوخها.لمذاهبها،ومزاعم مرجعياتها وشيوخها.

افع للاختلاف  رابعا:رابعا: افع للاختلافباعتبار الد    إذا البواعث والدوافع لهذا الاختلاف تنحصـر في نوعين :إذا البواعث والدوافع لهذا الاختلاف تنحصـر في نوعين :،،باعتبار الد 

ل: ل:النوع الأو    ::  اختلاف أملاه الحقاختلاف أملاه الحق  النوع الأو 

فبمقارنـة فبمقارنـة     ،،  يز بـ  أهـل السـنة عـن غـيرهميز بـ  أهـل السـنة عـن غـيرهمويمويم،،  وهو اخضلاف الذي يوجب  الحق على أهل وهو اخضلاف الذي يوجب  الحق على أهل               

بسيطة بين تفاسير أهل السنة والجماعة وغيرها من الفرق الكلامية الأخرى نجد ردودا وتخطئة بسيطة بين تفاسير أهل السنة والجماعة وغيرها من الفرق الكلامية الأخرى نجد ردودا وتخطئة 

لغيرهم، ونقـف عـلى اخـتلاف كبـير في جـل مسـائل الاعتقـاد وخاصـة في آيـات الصـفات لغيرهم، ونقـف عـلى اخـتلاف كبـير في جـل مسـائل الاعتقـاد وخاصـة في آيـات الصـفات 

  والأسماء.والأسماء.

يـراه، وإن كـان مـن الحـق أن يـراه، وإن كـان مـن الحـق أن   وكلا الفريقين يدعي أن الدافع لهذا هو إتباع  للحق الـذيوكلا الفريقين يدعي أن الدافع لهذا هو إتباع  للحق الـذي

يكون الحق مع أهل الحق دون  غيرهم، وهو الذي دفع بهم إلى تقرير الحق ببيانـ  والـردّ عمـن يكون الحق مع أهل الحق دون  غيرهم، وهو الذي دفع بهم إلى تقرير الحق ببيانـ  والـردّ عمـن 

ھ  ھ  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿﴿  عقب قولـ  تعـالى :عقب قولـ  تعـالى :  $$خالف  وبيان خطئ  وباطل ، قال الإمام الشنقيطي خالف  وبيان خطئ  وباطل ، قال الإمام الشنقيطي 

ــرة]]  ﴾﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ــرةالبق ــتدلال » » ..[[١١١١::البق ــتدلال واس واس

ة بهذه الآية وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل،ومذهبهم والعياذ بالله من ة بهذه الآية وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل،ومذهبهم والعياذ بالله من المعتزلالمعتزل

في كلام  على هذه الآية: أن الله لا يـرى في كلام  على هذه الآية: أن الله لا يـرى   $$أكبر اليلال، وأعظم الباطل، وقول الزمخشـريأكبر اليلال، وأعظم الباطل، وقول الزمخشـري

قول باطل، وكلام فاسد، والحق الذي لا شك في : أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة قول باطل، وكلام فاسد، والحق الذي لا شك في : أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة 
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ودلـت عليـ   الآيـات القرآنيـة منطوقـا، ودلـت عليـ   الآيـات القرآنيـة منطوقـا،   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث عـن الصـادق المصـدوق  تواترت الأحاديث عـن الصـادق المصـدوق كماكما

  «.«.ومفهوما كما أوضحناه في غير هذا الموضوعومفهوما كما أوضحناه في غير هذا الموضوع

: ويرجع إلى هذا النوع من الاختلاف خلاف أكثر الفرق التـي : ويرجع إلى هذا النوع من الاختلاف خلاف أكثر الفرق التـي خلاف أملاه الهوىخلاف أملاه الهوى  النوع الثاني:النوع الثاني:

ل البدع والأهواء، وهذا النوع مـن ل البدع والأهواء، وهذا النوع مـن انشقت عن منهج أهل السنة والجماعة لذا سمّاهم العلماء أهانشقت عن منهج أهل السنة والجماعة لذا سمّاهم العلماء أه

رين يكثر حيث يزيد التعصب الفقهي أو العقـدي المقيتـين، ولعـلّ مـن أشـهر رين يكثر حيث يزيد التعصب الفقهي أو العقـدي المقيتـين، ولعـلّ مـن أشـهر ــاختلاف المفساختلاف المفس

  ..الشيعة والباطنية والصوفية والفلاسفةالشيعة والباطنية والصوفية والفلاسفةالعقلانيين والعقلانيين ومواطن  تفاسير مواطن  تفاسير 

هـا هـا فالاختلافات الحاصلة بين المفسرـين مـن جهـة أثرفالاختلافات الحاصلة بين المفسرـين مـن جهـة أثر،،باعتبار التأثير في المعنى وعدمهباعتبار التأثير في المعنى وعدمه  خامسا:خامسا:

  على المعنى من عدم  تنقسم إلى نوعين:على المعنى من عدم  تنقسم إلى نوعين:

:والمقصود ب  أن ثمة خلافات بين المفسرين تعـدّى أثرهـا :والمقصود ب  أن ثمة خلافات بين المفسرين تعـدّى أثرهـا اختلاف له أثر في المعنىاختلاف له أثر في المعنى  النوع الأول:النوع الأول:

إلى مدلول النّص القرآني، وأثر في معناه. فإذا وقف القارئ على هذه المعاني المتباينة يلزم  الأخذ إلى مدلول النّص القرآني، وأثر في معناه. فإذا وقف القارئ على هذه المعاني المتباينة يلزم  الأخذ 

أن يجمع بين النقييين، إذا كـان التعـارض حقيقيـا، أو أن يجمع بين النقييين، إذا كـان التعـارض حقيقيـا، أو   ببعيها وردّ ما عارض ؛ لأن  لا يمكن ببعيها وردّ ما عارض ؛ لأن  لا يمكن 

  بإيجاد أوج  يمكن أن تزيل هذا التعارض الحقيقي. بإيجاد أوج  يمكن أن تزيل هذا التعارض الحقيقي. 

وهو اخضلاف الذي يكون خارجا عن مقصود الآيـة وهو اخضلاف الذي يكون خارجا عن مقصود الآيـة ::اختلاف ليس له أثر في المعنىاختلاف ليس له أثر في المعنى  النوع الثاني:النوع الثاني:

عدّة عدّة فسرين في فسرين في وعادة ما تكون هذه الاختلافات ناتجة عن أقوال لا دليل لها ككلم الموعادة ما تكون هذه الاختلافات ناتجة عن أقوال لا دليل لها ككلم الم  ،،  ودلالتهاودلالتها

      ..أصحاب طالوت، وكاخضلاف في اسم الذي مر على القرية، وفي اسم القريةأصحاب طالوت، وكاخضلاف في اسم الذي مر على القرية، وفي اسم القرية

رين يتعلـق رين يتعلـق ــوهذا الاعتبار الأخير لأنواع اخـتلاف المفسـوهذا الاعتبار الأخير لأنواع اخـتلاف المفسـ::باعتبار المعاني المختلف فيهاباعتبار المعاني المختلف فيها  سادسا:سادسا:

  باختلافهم في كون المعاني المختلف فيها هل هي متنافية أم غير متنافية ؟باختلافهم في كون المعاني المختلف فيها هل هي متنافية أم غير متنافية ؟

ل:  على نوعين:على نوعين:وبهذا الاعتبار فهي وبهذا الاعتبار فهي  ل:النوع الأو  كما كما   ،،اختلاف تضاداختلاف تضاد  النوع الثاني:النوع الثاني:وو  اختلاف تنوعاختلاف تنوع  النوع الأو 

ثم إن أنواع الافتراق و الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف ثم إن أنواع الافتراق و الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف »»  ::$$  قال ابن أبي العز الحنفيقال ابن أبي العز الحنفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.م.11111111--هـهـ13111311لبنان ،ط: لبنان ،ط:   --بيروتبيروت  ( ،دار الفكر ( ،دار الفكر 4343//11(  أضواء البيان في إيياح القرآن بالقرآن  )(  أضواء البيان في إيياح القرآن بالقرآن  )11))



  

98 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
وهذا هو الحاصل في التفسير وقد نص علي  غير واحد من العلماء وهذا هو الحاصل في التفسير وقد نص علي  غير واحد من العلماء     «.«.تنوع واختلاف تياد تنوع واختلاف تياد 

وغالب ما يصح عنهم من اخضلاف يرجع إلى وغالب ما يصح عنهم من اخضلاف يرجع إلى ""  تيمية رحم  الله بقول :تيمية رحم  الله بقول :منهم شيخ الإسلام ابن منهم شيخ الإسلام ابن 

  ..""وذلك صنفانوذلك صنفان،،اختلاف تنوع لا اختلاف تياداختلاف تنوع لا اختلاف تياد

بتفصيل بتفصيل وتوضيحا لهذين النوعين اللذين عليهما مدار اختلاف المفسرين رأيت إفراد كل واحد وتوضيحا لهذين النوعين اللذين عليهما مدار اختلاف المفسرين رأيت إفراد كل واحد   

  ..خاص ب خاص ب 

  ..تعريفه وأنواعهتعريفه وأنواعه  اختلاف التنوع عند المفسريناختلاف التنوع عند المفسرين  ::  القسم الأولالقسم الأول

اختلاف التنوع عند المفسـرين صورة من صور كمال الشـريعة الإسـلامية وشـمولها، اختلاف التنوع عند المفسـرين صورة من صور كمال الشـريعة الإسـلامية وشـمولها،   يعدّ يعدّ 

وهو باب للتوسعة على اخضلق، في  يتنافس المفسرون لييـيفوا فهومـا لمعـاني الكتـاب، وكتـب وهو باب للتوسعة على اخضلق، في  يتنافس المفسرون لييـيفوا فهومـا لمعـاني الكتـاب، وكتـب 

وهذا النوع مـن اخضـلاف ضرورة وهذا النوع مـن اخضـلاف ضرورة »»التفسير تزخر بهذه الثروة الزكية التي تميزت بها هذه الأمة: التفسير تزخر بهذه الثروة الزكية التي تميزت بها هذه الأمة: 

واللغة، واختلاف أحوال البشر، وتغـير أنـماط الحيـاة، وأن مـن يـدعو إلى جمـع واللغة، واختلاف أحوال البشر، وتغـير أنـماط الحيـاة، وأن مـن يـدعو إلى جمـع   ريعةريعةــتملي  الشتملي  الش

الناس على رأي واحد أو مذهب  واحد في كل ما جاز في  اخضلاف رام الشـطط ونفـخ في غـير الناس على رأي واحد أو مذهب  واحد في كل ما جاز في  اخضلاف رام الشـطط ونفـخ في غـير 

  «.«.ضرم،وتحجر رحمة الله  وهي واسعةضرم،وتحجر رحمة الله  وهي واسعة

بقين يعـرف فيـ  بقين يعـرف فيـ  لم أقف في حدود بحثي على كلام لأحد من العلماء السالم أقف في حدود بحثي على كلام لأحد من العلماء السا  تعريفه: تعريفه:   ::الفرع الأولالفرع الأول

ولكن عرفـ  بعـض البـاحثين ولكن عرفـ  بعـض البـاحثين ،،عنهم يعدّ ذكرا لبعض صوره وأنـواععنهم يعدّ ذكرا لبعض صوره وأنـواعاختلاف التنوع، وما ورد اختلاف التنوع، وما ورد 

  بتعاريف تكاد تكون متقاربة الألفاظ والمعاني، ومن هذه التي وقفت عليها: بتعاريف تكاد تكون متقاربة الألفاظ والمعاني، ومن هذه التي وقفت عليها: 

فأمّا اختلاف التنوع فهو ما يصح حمل الآية عـلى جميـع مـا قيـل فيهـا مـا دامـت معـاني  فأمّا اختلاف التنوع فهو ما يصح حمل الآية عـلى جميـع مـا قيـل فيهـا مـا دامـت معـاني  » » --  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.م.  11301130  هـهـ  13001300: : 11طط  بيروت بيروت   ، دار الفكر ، دار الفكر 431431( شرح العقيدة الطحاوية: ص: ( شرح العقيدة الطحاوية: ص: 11))

  ..((444444//1414مجموع الفتاوى )مجموع الفتاوى )( ( 22))

  هـ .هـ .13191319: : 11(،دار العاصمة، ط(،دار العاصمة، ط  101101    100100//  11زيد ) زيد )   دخل المفصل إلى فق  الإمام أحمد بن حنبل:بكر عبد الله أبودخل المفصل إلى فق  الإمام أحمد بن حنبل:بكر عبد الله أبو( الم( الم33))
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  «.«.عارضة  عارضة  صحيحة غير متصحيحة غير مت

اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صـحيحة غـير اختلاف التنوع: هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صـحيحة غـير »»--  

  «.«.متعارضةمتعارضة

هو أن يكون كل واحد من القولين حقا مشروعا كـما في القـراءات التـي اختلـف فيهـا هو أن يكون كل واحد من القولين حقا مشروعا كـما في القـراءات التـي اختلـف فيهـا »»--  

  ..««الصحابةالصحابة

    ::والملاحظ عن التعريف الأوّل والثاني أمران وهماوالملاحظ عن التعريف الأوّل والثاني أمران وهما

لصحة في الأقوال دون النظر إلى احتمال النص لهذه المعـاني، وهـذا فيـ  نظـر، إذ لصحة في الأقوال دون النظر إلى احتمال النص لهذه المعـاني، وهـذا فيـ  نظـر، إذ اشتراط ااشتراط ا--أ أ 

أحيانا تكون الأقوال صحيحة ولكن منع مانع من حمل الآية عليها، فترد بهذا السبب، وهو أحيانا تكون الأقوال صحيحة ولكن منع مانع من حمل الآية عليها، فترد بهذا السبب، وهو 

  عدم احتمال النص للمعنى  وليس لعدم صحة القول. عدم احتمال النص للمعنى  وليس لعدم صحة القول. 

ة بعــض صــور ة بعــض صــور تغليــب جانــب الجمــع بــين الأقــوال الــواردة الصــحيحة دون مراعــاتغليــب جانــب الجمــع بــين الأقــوال الــواردة الصــحيحة دون مراعــا--بب

  الاختلاف التي تبقي قدرا من الاختلاف بين المعاني دون تعارضها.الاختلاف التي تبقي قدرا من الاختلاف بين المعاني دون تعارضها.

أمّا التعريف الثالث فقد جعل  قاصرا على صورة واحـدة مـن صـور اخـتلاف التنـوع دون أمّا التعريف الثالث فقد جعل  قاصرا على صورة واحـدة مـن صـور اخـتلاف التنـوع دون 

    ::ولعل من أقرب التعاريف صحة هيولعل من أقرب التعاريف صحة هي  ،،غيرهاغيرها

ا، أوردّ ا، أوردّ أن يرد في معنى الآية أقوال غـير متنافيـة، سـواء أمكـن قبولهـا جميعـا لصـحتهأن يرد في معنى الآية أقوال غـير متنافيـة، سـواء أمكـن قبولهـا جميعـا لصـحته»»--  11

  «.«.بعيها خضطأ لا في نفس ، ولكن لقيام قرائن كالسياق ونحوه بعيها خضطأ لا في نفس ، ولكن لقيام قرائن كالسياق ونحوه 

هو تعدد الأقوال التفسيرية الواردة في معنـى الـنص المفسرـ شريطـة احتمالهـا لهـا بـلا هو تعدد الأقوال التفسيرية الواردة في معنـى الـنص المفسرـ شريطـة احتمالهـا لهـا بـلا »»--  00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م م   11111111  هـهـ  13601360: : 44، دار ابن الجوزي، ط، دار ابن الجوزي، ط1111( أسباب اختلاف المفسرين: حممد بن صالح الشايع، ص: ( أسباب اختلاف المفسرين: حممد بن صالح الشايع، ص: 11))

  م .م .11111111--هـهـ13601360: : 44،ط،ط  ،دار ابن الجوزي،دار ابن الجوزي1919(  فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار، ص:(  فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار، ص:22))

  ( ،دار الوطن .( ،دار الوطن .131131//66(  تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة: حممد بن علي اخضييري )(  تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة: حممد بن علي اخضييري )33))

  ..  163163( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: ( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: 44))
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  «.«.تكلفتكلف

  وأرى أن يعرف اختلاف التنوع عند المفسرين كما يأتي:وأرى أن يعرف اختلاف التنوع عند المفسرين كما يأتي:

  « .« .التي يحتملها اللفظ أو الن ص القرآني التي يحتملها اللفظ أو الن ص القرآني   هي الأقوال التفسيرية المتعددة المعتبرةهي الأقوال التفسيرية المتعددة المعتبرة»»                

  فأمّا قولي:فأمّا قولي:    

حها للأقوال التي قيلت تفسيرا للآية أو اللفظة القرآنية، لأن هناك حها للأقوال التي قيلت تفسيرا للآية أو اللفظة القرآنية، لأن هناك « : « :   الأقوال التفسيريةالأقوال التفسيرية»»

من يورد اختلاف التنوع بجمع شتات الأقوال اللغوية أو غيرهـا والتـي لم تـورد مـن بـاب من يورد اختلاف التنوع بجمع شتات الأقوال اللغوية أو غيرهـا والتـي لم تـورد مـن بـاب 

  التفسير أصلا.التفسير أصلا.

: للدلالة أن اختلاف التنوع لا حدّ في  لعدد الأقوال بشرط أن يزيد عـلى : للدلالة أن اختلاف التنوع لا حدّ في  لعدد الأقوال بشرط أن يزيد عـلى « «   المتعددة المعتبرةالمتعددة المعتبرة»»

قول، ولكن ضابط هـذه الأقـوال أن تكـون معتـبرة أي: لهـا حـظ مـن النظـر، لأن العـبرة قول، ولكن ضابط هـذه الأقـوال أن تكـون معتـبرة أي: لهـا حـظ مـن النظـر، لأن العـبرة 

بمعانيها لا بكثرتها، والاعتبار هنا قد يكون شرعيا، أو عقليا، أو تلقاه أهل الفن بالقبول أي بمعانيها لا بكثرتها، والاعتبار هنا قد يكون شرعيا، أو عقليا، أو تلقاه أهل الفن بالقبول أي 

  عدم وجود معارض صحيح ل .عدم وجود معارض صحيح ل .

را للأقـوال التفسـيرية التـي تنقـل في مقـام را للأقـوال التفسـيرية التـي تنقـل في مقـام ــحصـحصـ«:«:التي يحتملها اللفظ أو النص القـرآنيالتي يحتملها اللفظ أو النص القـرآني»»  

اختلاف التنوع حتى تبقى قاصرة عـلى مـا يحتملـ  اللفـظ القـرآني، وهـذا هـو الغالـب  في اختلاف التنوع حتى تبقى قاصرة عـلى مـا يحتملـ  اللفـظ القـرآني، وهـذا هـو الغالـب  في 

اختلاف التنوع،إذ أن معاني دلالات الألفاظ القرآنية هي التي توسع فيها السلف كثيرا، كما اختلاف التنوع،إذ أن معاني دلالات الألفاظ القرآنية هي التي توسع فيها السلف كثيرا، كما 

ا بالنسبة للأوّليلحق ب  أييا الايلحق ب  أييا الا ا بالنسبة للأوّلختلاف في النص القرآني، وهذا قليل جدا   ..ختلاف في النص القرآني، وهذا قليل جدا

  ::تقسيمات لاختلاف المفسرين تقسيمات لاختلاف المفسرين بعض البعض ال: : الفرع الثانيالفرع الثاني

واعلم أنّ التفسير من  متفق علي  ومختلـف فيـ ، ثـم إنّ واعلم أنّ التفسير من  متفق علي  ومختلـف فيـ ، ثـم إنّ   ""::  تقسيم ابن جزيتقسيم ابن جزي: : ::التقسيم الأولالتقسيم الأول

ل:  المختلف في  على ثلاثة أنواع:المختلف في  على ثلاثة أنواع: ل:الأو   المعنى: فهـذا عـدّه كثـير  المعنى: فهـذا عـدّه كثـير اختلاف في العبارة، مع اتفاق فياختلاف في العبارة، مع اتفاق في  الأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..1919مفاتيح التفسير معجم شامل لما يهم المفسر معرفت :أحمد سعد اخضطيب،ص: مفاتيح التفسير معجم شامل لما يهم المفسر معرفت :أحمد سعد اخضطيب،ص:   

(.(.1111//11لعلوم التنزيل، )لعلوم التنزيل، )  ابن جزي، التسهيلابن جزي، التسهيل((22))



  

141 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخـلاف لاتفـاق معنـاه، وجعلنـاه نحـن قـولا واحـدا، من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخـلاف لاتفـاق معنـاه، وجعلنـاه نحـن قـولا واحـدا، 

  وعبّرنا عن  بأحد عبارات المتقدّمين، أو بما يقرب منها، أو بما يجمع معانيها.وعبّرنا عن  بأحد عبارات المتقدّمين، أو بما يقرب منها، أو بما يجمع معانيها.

على على   اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منهااختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها  الثاني:الثاني:

خصوص  هو المراد، وإنما المراد المعنى العامّ التي تندرج تلك الأمثلة تحت عموم ، فهذا عدّه خصوص  هو المراد، وإنما المراد المعنى العامّ التي تندرج تلك الأمثلة تحت عموم ، فهذا عدّه 

أييا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لأنّ كل قول منها مثال، وليس بكل أييا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لأنّ كل قول منها مثال، وليس بكل 

رنا بعض رنا بعض المراد، ولم نعدّه نحن خلافا: بل عبّرنا عن  بعبارة عامّة تدخل تلك تحتها، وربما ذكالمراد، ولم نعدّه نحن خلافا: بل عبّرنا عن  بعبارة عامّة تدخل تلك تحتها، وربما ذك

  تلك الأقوال على وج  التمثيل، مع التنبي  على العموم المقصود.تلك الأقوال على وج  التمثيل، مع التنبي  على العموم المقصود.

الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا، ورجحنا في  بين أقوال الناس حسبما الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافا، ورجحنا في  بين أقوال الناس حسبما 

  ..""  ذكرناه في خطبة الكتابذكرناه في خطبة الكتاب

  ثة أقسام:ثة أقسام::الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلا:الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاتقسيم ابن عثيمينتقسيم ابن عثيمين: : الثانيالثانيالتقسيم التقسيم 

الثاني: اختلاف في اللفظ الثاني: اختلاف في اللفظ ......الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير ل  في معنى الأول: اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير ل  في معنى 

والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التياد بينهما، فتحمل الآية عليهما، وتفسر بهما، ويكون والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التياد بينهما، فتحمل الآية عليهما، وتفسر بهما، ويكون 

لقسم الثالث: لقسم الثالث: اا......الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وج  التمثيل، الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وج  التمثيل، 

اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتياد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتياد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح 

  ..""منهما بدلال  السياق أو غيره منهما بدلال  السياق أو غيره 

  ::: تقسيم مساعد الطيار: تقسيم مساعد الطيارالثالثالثالثالتقسيم التقسيم 

  ويندرج تحت :ويندرج تحت :  ،،  الأول:اخضلاف الذي ترجع في  الأقوال إلى معنى واحدالأول:اخضلاف الذي ترجع في  الأقوال إلى معنى واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ((1111//11ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، )ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، )((11))

  4040--6161ينظر: ابن عثيمين، أصول في التفسير، ، صينظر: ابن عثيمين، أصول في التفسير، ، ص((22))

611611--611611ينظر: مساعد الطيار، التحرير في أصول التفسير، صينظر: مساعد الطيار، التحرير في أصول التفسير، ص((33))
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  مثلة للفظ العام.مثلة للفظ العام.الأقوال التي تعتبر أالأقوال التي تعتبر أ  --11

  التعبير عن اللفظ بجزء من معناه.التعبير عن اللفظ بجزء من معناه.  --66

  التعبير عن اللفظ بلازم . التعبير عن اللفظ بلازم .   --44

  التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه.التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه.  --33

  : اخضلاف الذي ترجع في  الأقوال إلى أكثر من معنى، وفي :: اخضلاف الذي ترجع في  الأقوال إلى أكثر من معنى، وفي :الثانيالثاني

  ..الاختلاف الذي ترجع في  الأقوال لأكثر من معنى لا تياد بينها الاختلاف الذي ترجع في  الأقوال لأكثر من معنى لا تياد بينها   --11

  ..قوال لأكثر من معنى وبينها تيادقوال لأكثر من معنى وبينها تيادالاختلاف الذي ترجع في  الأالاختلاف الذي ترجع في  الأ  --66

على على أن اختلاف التنوع أن اختلاف التنوع     الظاهر من كلامالظاهر من كلامووابن تيمية: ابن تيمية: شيخ الإسلام شيخ الإسلام تقسيم تقسيم   التقسيم الرابع:التقسيم الرابع:

اخضـلاف بـين السـلف في التفسـير قليـل اخضـلاف بـين السـلف في التفسـير قليـل ""::قسمين، والقسم الثـاني عـلى أنـواع، كـما قـال قسمين، والقسم الثـاني عـلى أنـواع، كـما قـال 

اخضـلاف اخضـلاف   وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب مـا يصـح عـنهم مـنوخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب مـا يصـح عـنهم مـن

  يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تياد وذلك صنفان : يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تياد وذلك صنفان : 

أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صـاحب  تـدل عـلى معنـى في أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صـاحب  تـدل عـلى معنـى في   ::أحدهماأحدهما  

المسمى غير المعنى الآخر مع اتحـاد المسـمى بمنزلـة الأسـماء المتكافئـة التـي بـين المترادفـة المسمى غير المعنى الآخر مع اتحـاد المسـمى بمنزلـة الأسـماء المتكافئـة التـي بـين المترادفـة 

كل منهم من الاسم العـام بعـض أنواعـ  عـلى سـبيل كل منهم من الاسم العـام بعـض أنواعـ  عـلى سـبيل   أن يذكرأن يذكر  ::الصنف الثانيالصنف الثاني  ......والمتباينةوالمتباينة

التمثــل وتنبيــ  المســتمع عــلى النــوع لا عــلى ســبيل الحــد المطــابق للمحــدود في عمومــ  التمثــل وتنبيــ  المســتمع عــلى النــوع لا عــلى ســبيل الحــد المطــابق للمحــدود في عمومــ  

  وهذا جعل  على أربعة أنواع كما يلي:وهذا جعل  على أربعة أنواع كما يلي:  ""وخصوص وخصوص 

  :ل ل:النوع الأو    المسمى واختلاف العبارة الدالة علي  أو كما قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة المسمى واختلاف العبارة الدالة علي  أو كما قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة   اتحاداتحاد    النوع الأو 

وهو أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحب  تدل على معنى وهو أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحب  تدل على معنى : »: »$$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.(.444444//1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  مقدمة في أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير   ((11))
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  «.«.في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمىفي المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى

فتنوع المعاني في المسمى من جهة الاسم أو الصفة أدى إلى تنوع واختلاف التعابير الدّالـة عليـ  فتنوع المعاني في المسمى من جهة الاسم أو الصفة أدى إلى تنوع واختلاف التعابير الدّالـة عليـ  

فألفـاظ المفسرـين فألفـاظ المفسرـين   ،،احد لتعـدد أوصـاف  ونعوتـ احد لتعـدد أوصـاف  ونعوتـ فاختلفت عبارات المفسرين حول المسمى الوفاختلفت عبارات المفسرين حول المسمى الو

المختلفة مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد ومختلفة متباينة باعتبار دلالة كـل لفـظ عـلى المختلفة مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد ومختلفة متباينة باعتبار دلالة كـل لفـظ عـلى 

أن يذكر في النقل أشـياء تتفـق في المعنـى بحيـث أن يذكر في النقل أشـياء تتفـق في المعنـى بحيـث :»:»$$  قال الشاطبي قال الشاطبي ،،معنى خاص في المسمىمعنى خاص في المسمى

حد، ويوهم نقلها على اخـتلاف اللفـظ حد، ويوهم نقلها على اخـتلاف اللفـظ ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول وا

  «.«.أن  خــلاف حمقق أن  خــلاف حمقق 

ومن حسن البيان لكتاب الله تعالى أن تُستقصى معاني  وتُصاغ في تعابير تجلي دلائل ومعاني ومن حسن البيان لكتاب الله تعالى أن تُستقصى معاني  وتُصاغ في تعابير تجلي دلائل ومعاني 

ولما كان المعنى الواحد  يقرب من الأفهام بعبارات مختلفـة لأغـراض ولما كان المعنى الواحد  يقرب من الأفهام بعبارات مختلفـة لأغـراض »»اللفظ أو النص القرآني،اللفظ أو النص القرآني،

ي منها تختلف العبارات عن المعنـى الواحـد بـما يـدل عليـ  ي منها تختلف العبارات عن المعنـى الواحـد بـما يـدل عليـ  متفاوتة، وجب أن تبين الوجوه التمتفاوتة، وجب أن تبين الوجوه الت

  «.«.بأشياء كثيرة بأشياء كثيرة 

  ومن أمثلة هذا النوع:ومن أمثلة هذا النوع:

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ﴿﴿في قول  تعـالى: في قول  تعـالى:   ﴾﴾        ٹٹ  ﴿﴿اختلافهم في معنىاختلافهم في معنى    ..﴾﴾        ٹٹ  ﴿﴿  :لفظ:لفظالمثال الأول المثال الأول 

  [.  [.  ٠٠::الفاتحةالفاتحة]]﴾﴾ٹ  ڤٹ  ڤ

الـذي لا اعوجـاج الـذي لا اعوجـاج فإذا كانت كلمة علماء اللغة قد اتفقت على أن الهاط هو الطريق الواضح فإذا كانت كلمة علماء اللغة قد اتفقت على أن الهاط هو الطريق الواضح 

أجمعت الأمـة مـن أهـل التأويـل جميعـا عـلى أن الصــراط أجمعت الأمـة مـن أهـل التأويـل جميعـا عـلى أن الصــراط :» :»   $$  في  كما قال الإمام الطبريفي  كما قال الإمام الطبري

المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج في ،وذلك في لغـة جميـع العـرب...ثم تسـتعير المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج في ،وذلك في لغـة جميـع العـرب...ثم تسـتعير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.(.444444//1414))--موع الفتاوىموع الفتاوىضمن مجضمن مج  مقدمة في أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير   ((11))

  (.(.  419419/ /   11( الموافقات ) ( الموافقات ) 22))

  ..  1616( مقدمة جامع التفاسير: الراغب ، ص: ( مقدمة جامع التفاسير: الراغب ، ص: 33))
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  «.«.فتستعمل  في كل قول وعمل وصف باستقامت ، والمعوج باعوجاج فتستعمل  في كل قول وعمل وصف باستقامت ، والمعوج باعوجاج   ﴾﴾        ٹٹ﴿﴿العربالعرب

المفسرين قد اختلفت عباراتهم في تفسير الهاط فقال بعيـهم:هو كتـاب الله تعـالى، المفسرين قد اختلفت عباراتهم في تفسير الهاط فقال بعيـهم:هو كتـاب الله تعـالى، غير أن غير أن »»

  «.«.وقال الحسن وأبو العالية: هو دين الإسلام، وقال مجاهد: الطريق الهادي إلى دين اللهوقال الحسن وأبو العالية: هو دين الإسلام، وقال مجاهد: الطريق الهادي إلى دين الله

فـإنّ فـإنّ :» :»   $$وهذه العبارات وغيرها لمسمى واحد وهو الهـاط المسـتقيم، قـال ابـن القـيم وهذه العبارات وغيرها لمسمى واحد وهو الهـاط المسـتقيم، قـال ابـن القـيم     

اراتهم في ، وترجمتهم عن  بحسب صفات  ومتعلقات . وحقيقت  شيء واحد اراتهم في ، وترجمتهم عن  بحسب صفات  ومتعلقات . وحقيقت  شيء واحد الناس قد تنوعت عبالناس قد تنوعت عب

وهو طريق الله الذي نصب  لعباده على ألسن رسل ... وهـو إفـراده بالعبوديـة، وإفـراد رسـول  وهو طريق الله الذي نصب  لعباده على ألسن رسل ... وهـو إفـراده بالعبوديـة، وإفـراد رسـول  

بالطاعة... فيجرد التوحيد، ويجرد متابعة الرسول... فأي شيء فسـر ب  الهاط فهو داخل في بالطاعة... فيجرد التوحيد، ويجرد متابعة الرسول... فأي شيء فسـر ب  الهاط فهو داخل في 

  «.«.هذين الأصلينهذين الأصلين

متفقـان لأن متفقـان لأن   ––القـرآن والإسـلام القـرآن والإسـلام   ––فهذان القولان فهذان القولان :»:»$$  شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وقال وقال     

دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نب  على وصف غير وصف الآخر، كـما أن لفـظ دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نب  على وصف غير وصف الآخر، كـما أن لفـظ 

يشعر بوصف ثالث،وكذلك قول من قال:هو السـنة والجماعـة وقـول مـن قـال:هو يشعر بوصف ثالث،وكذلك قول من قال:هو السـنة والجماعـة وقـول مـن قـال:هو «  «  صراطصراط»»

، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشـاروا ، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشـاروا صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلماعة الله ورسول  اعة الله ورسول  طريق العبودية، وقول من قال:هو ططريق العبودية، وقول من قال:هو ط

  «.«.إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتهاإلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها

ٹ   ٹ   ﴿﴿    ::والذي هو أولى بتأويـل هـذه الآيـة عنـدي، أعنـي  والذي هو أولى بتأويـل هـذه الآيـة عنـدي، أعنـي    :»:»$$وقال الإمام الطبري وقال الإمام الطبري           

  أن يكونا معنياا ب :وفقنا للثبات على ما ارتييت  ووفقت ل  مـن أنعمـتأن يكونا معنياا ب :وفقنا للثبات على ما ارتييت  ووفقت ل  مـن أنعمـت  ﴾﴾ٹ  ٹ  ڤٹ  ٹ  ڤ

علي  من عبادك، من قول وعمل. وذلك هو الهاط المستقيم، لأن من وفق لما وفـق لـ  مـن علي  من عبادك، من قول وعمل. وذلك هو الهاط المستقيم، لأن من وفق لما وفـق لـ  مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  190190/ /   11(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 11))

  (.(.  191191/ /   11( المصدر نفس  ) ( المصدر نفس  ) 22))

: : 11ر مصـطفى البـاز ،طر مصـطفى البـاز ،طتحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نـزاتحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نـزا((691691//66( بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية )( بدائع الفوائد: ابن القيم الجوزية )33))

  هـهـ  13111311

  (.(.441441//1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ( مقدمة في أصول التفسير  ( مقدمة في أصول التفسير  44))
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أنعم الله علي  من النبيـين والصـديقين والشـهداء، فقـد وفـق للإسـلام، وتصـديق الرسـل، أنعم الله علي  من النبيـين والصـديقين والشـهداء، فقـد وفـق للإسـلام، وتصـديق الرسـل، 

  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلموالتمسك بالكتاب، والعمل بما أمر الله ب ، والانزجار عما زجره عن ، واتباع منهج النبـي والتمسك بالكتاب، والعمل بما أمر الله ب ، والانزجار عما زجره عن ، واتباع منهج النبـي 

وعمـر وعـثمان وعـلي، وكـل عبـد لله صـالح. وكـل ذلـك مـن الصــراط وعمـر وعـثمان وعـلي، وكـل عبـد لله صـالح. وكـل ذلـك مـن الصــراط ومنهاج أبي بكـر ومنهاج أبي بكـر 

  ..««المستقيمالمستقيم

  ..﴾﴾ېې﴿﴿  لفظلفظ  ::المثال الثانيالمثال الثاني

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ﴿﴿::في قولـــ  تعـــالىفي قولـــ  تعـــالى﴾﴾ېې﴿﴿اختلفـــوا في  معنـــىاختلفـــوا في  معنـــى

  [.[.  ١٣١٣::البقرةالبقرة]]﴾﴾ىىىى

فقال مجاهد: صـمغة، وقـال الربيـع بـن فقال مجاهد: صـمغة، وقـال الربيـع بـن ﴾﴾ېې﴿﴿اختلفت العبارات في تفسير وبيان لفظة اختلفت العبارات في تفسير وبيان لفظة   

زل عليهم فيميز لون  بالماء  ثم يشربون ، وقال ابن عباس رضِ الله عنها زل عليهم فيميز لون  بالماء  ثم يشربون ، وقال ابن عباس رضِ الله عنها أنس أن : شراب كان ينأنس أن : شراب كان ين

  أن : ما يسقط على الشجر وتأكل  الناس.أن : ما يسقط على الشجر وتأكل  الناس.

جملة جملة ﴾﴾ېې﴿﴿: »: »$$  وهذه الأقوال وغيرها من باب التفسير على المعنى لذا قال الشاطبي وهذه الأقوال وغيرها من باب التفسير على المعنى لذا قال الشاطبي 

ر  الناس منها آحاد  ك  م  ذ  ع 
ر  الناس منها آحاد ن  ك  م  ذ  ع 
بـارات المفسرـين بـارات المفسرـين والغرض أن عوالغرض أن ع  :»:»$$  وقال الإمام ابن كثير وقال الإمام ابن كثير ،،« « ن 

  ––والظاهر والظاهر ،،  ، فمنهم من فسـره بالطعام، ومنهم من فسـره بالشـراب، فمنهم من فسـره بالطعام، ومنهم من فسـره بالشـراب﴾﴾ېې﴿﴿متقاربة في شرحمتقاربة في شرح

أنّ  كل ما امتن الله ب  عليهم من طعام وشراب، وغير ذلك مماّ  ليس لهم في  عمـل أنّ  كل ما امتن الله ب  عليهم من طعام وشراب، وغير ذلك مماّ  ليس لهم في  عمـل   ––والله أعلم والله أعلم 

شرابـا طيبـا شرابـا طيبـا ولا كدّ، فالمن المشهور ما أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صـار ولا كدّ، فالمن المشهور ما أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صـار 

  «.«.وإن ركب مع غيره صار نوعًا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحدهوإن ركب مع غيره صار نوعًا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.191191//11تأويل آي القرآن )تأويل آي القرآن )  (  جامع البيان عن(  جامع البيان عن11))

( ،تحقيـق: أسـعد حممـد ( ،تحقيـق: أسـعد حممـد   111111/ /   11(، وتفسـير ابـن أبي حـاتم ) (، وتفسـير ابـن أبي حـاتم )   611611    613613/ /   11( ينظر هذه الأقوال: تفسير الطبري ) ( ينظر هذه الأقوال: تفسير الطبري ) 22))

  م.م.11191119--هـهـ13191319: : 11طط--ةةمكمك  --الطيب،  مكتبة البازالطيب،  مكتبة الباز

  (.(.  191191/ /   33( الموافقات ) ( الموافقات ) 33))

  (.(.  1111/ /   11( تفسير ابن كثير ) ( تفسير ابن كثير ) 44))



  

146 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
   :أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواع  على سبيل المثال.أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواع  على سبيل المثال.النوع الثاني: النوع الثاني    

أن أن :» :»   $$  وهذا النوع الثاني مختص بألفاظ العموم التي تتيمن أكثر من معنى،قال الشـاطبي وهذا النوع الثاني مختص بألفاظ العموم التي تتيمن أكثر من معنى،قال الشـاطبي 

في ذلك شيء، أو عن أحد من أصحاب  أو غيرهم، ويكون ذلـك في ذلك شيء، أو عن أحد من أصحاب  أو غيرهم، ويكون ذلـك   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمن النبي ن النبي يذكر في التفسير عيذكر في التفسير ع

المنقول بعض ما يشمل  اللفظ، ثم يذكر ذلك القائل أشياء أخر مما يشمل  اللفظ أييـا فينصـها المنقول بعض ما يشمل  اللفظ، ثم يذكر ذلك القائل أشياء أخر مما يشمل  اللفظ أييـا فينصـها 

  « .« .المفسرون على نصهما، فيظن أن  خلافالمفسرون على نصهما، فيظن أن  خلاف

  ومن أمثلة هذا النوع:ومن أمثلة هذا النوع:

   قول  تعالى: قول  تعالى:فيفي﴾﴾ھھ  ﴿﴿اختلفوا في معنىاختلفوا في معنى،،﴾﴾ھھ  ﴿﴿      ظة :ظة :لفلف  ::المثال الأولالمثال الأول

  [[٨٨]التكاثر:]التكاثر:  ﴾﴾ہھھھھےہھھھھے﴿﴿

ورد في تفسير النعيم عن المتقدمين والمتأخرين من المفسـرين واللغويين أقوالا، فقد فسـره ابـن ورد في تفسير النعيم عن المتقدمين والمتأخرين من المفسـرين واللغويين أقوالا، فقد فسـره ابـن 

والشعبي بالأمن والصحة، وفسـره ابـن عبـاس والحسـن البصــري بصـحة الأبـدان والشعبي بالأمن والصحة، وفسـره ابـن عبـاس والحسـن البصــري بصـحة الأبـدان   مسعودمسعود

  والأسماع والأبصار.والأسماع والأبصار.

  في  سبعة أقاويل:في  سبعة أقاويل::» :» $$  وقال الماورديوقال الماوردي

  الأمن والصحة، قال  ابن مسعود، وقال سعيد بن جبير الصحة والفراغ، للحديث .الأمن والصحة، قال  ابن مسعود، وقال سعيد بن جبير الصحة والفراغ، للحديث .  دها:دها:أحأح

  الإدراك بحواس السمع والبه قال  ابن عباس.الإدراك بحواس السمع والبه قال  ابن عباس.  الثاني:الثاني:

  ملاذ المأكولات والمشروبات قال  جابر بن عبد الله الأنصاري.ملاذ المأكولات والمشروبات قال  جابر بن عبد الله الأنصاري.  الثالث:الثالث:

  أنّ  الغداء والعشاء قال  الحسن.أنّ  الغداء والعشاء قال  الحسن.  الرابع:الرابع:

  ، قال  حممد بن كعب.، قال  حممد بن كعب.صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلميكم بمحمد يكم بمحمد ما أنعم الله علما أنعم الله عل  الخامس:الخامس:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.449449//1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ( مقدمة في أصول  التفسير ( مقدمة في أصول  التفسير 11))

  (.(.111111//11( الموافقات )( الموافقات )22))

  (.(.  631631  ––  631631/ /   4040( ينظر هذه الأقوال: تفسير الطبري ) ( ينظر هذه الأقوال: تفسير الطبري ) 33))
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  عن تحقيق الشرائع وتيسير القرآن، قال  الحسن أييا والمفيل.عن تحقيق الشرائع وتيسير القرآن، قال  الحسن أييا والمفيل.  السادس:السادس:

ہ  ھ  ھ  ھ  ہ  ھ  ھ  ھ  ﴿﴿  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمما رواه زيد بـن أسـلم عـن أبيـ : قـال: قـال رسـول الله ما رواه زيد بـن أسـلم عـن أبيـ : قـال: قـال رسـول الله     ::السابعالسابع

عن شبع البطون وبارد الماء،وظلال المساكن، واعتدال اخضلق،ولذة النوم،وهذا عن شبع البطون وبارد الماء،وظلال المساكن، واعتدال اخضلق،ولذة النوم،وهذا   ﴾﴾ھ  ےھ  ے

المؤمن والكافر، إلاّ أن سؤال المؤمن تبشير بـأن جمـع لـ  بـين نعـيم الـدنيا ونعـيم المؤمن والكافر، إلاّ أن سؤال المؤمن تبشير بـأن جمـع لـ  بـين نعـيم الـدنيا ونعـيم   السؤال يعمّ السؤال يعمّ 

  «.«.الآخرة، وسؤال الكافر تقريع لأن  قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية... الآخرة، وسؤال الكافر تقريع لأن  قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصية... 

والصواب من القـول في ذلـك أن يقـال: إن والصواب من القـول في ذلـك أن يقـال: إن »»وقال الإمام الطبري عن هذه الأقوال وغيرها: وقال الإمام الطبري عن هذه الأقوال وغيرها:       

ء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أن  سائلهم عن نوع من النعيم ء القوم عن النعيم، ولم يخصص في خبره أن  سائلهم عن نوع من النعيم الله أخبر أنّ  سائل هؤلاالله أخبر أنّ  سائل هؤلا

دون نوع، بل عمّ باخضبر في ذلك عن الجميع فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم، لا عن بعض دون نوع، بل عمّ باخضبر في ذلك عن الجميع فهو سائلهم كما قال عن جميع النعيم، لا عن بعض 

  «.«.دون بعضدون بعض

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ﴿﴿  قولـ  تعـالى:قولـ  تعـالى:  فيفي  الهدايـةالهدايـة  اختلفـوا في معنـىاختلفـوا في معنـى  ،،: لفظـة الهدايـة: لفظـة الهدايـةالمثال الثانيالمثال الثاني

  ..  [[  ٠٠]الفاتحة:]الفاتحة:﴾﴾ڤڤ

فُسرت الهداية على وجوه بحسب المعنى المتبادر إلى ذهن المفسر،ولعل من أجمع الأقـوال في فُسرت الهداية على وجوه بحسب المعنى المتبادر إلى ذهن المفسر،ولعل من أجمع الأقـوال في فقد فقد 

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ﴿﴿فقولـ :فقولـ :»»القيســي إذ قـال:القيســي إذ قـال:  أبي طالـبأبي طالـب  تفسيرها ما نقل  الراغـب عـن مكـي بـنتفسيرها ما نقل  الراغـب عـن مكـي بـن

  ر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة:ر على وجوه بحسب أنظار مختلفة إلى الوجوه المذكورة:ــفسفس  ﴾﴾ٹٹ

ل: ل:الأو  ندعو بذلك، وإن كان هُو  قد فعل  لا حمالة، ليزيدنا ثوابا ندعو بذلك، وإن كان هُو  قد فعل  لا حمالة، ليزيدنا ثوابا   أن  عنى الهداية العامة، وأمر أنأن  عنى الهداية العامة، وأمر أن  الأو 

  بالدّعاء، كما أمرنا أن نقول: اللّٰهما صل على حممد.بالدّعاء، كما أمرنا أن نقول: اللّٰهما صل على حممد.

  قيل وفقنا لطريقة الشرع.قيل وفقنا لطريقة الشرع.  الثاني:الثاني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بيروت بيروت   بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ( تحقيق: السيد ( تحقيق: السيد   446446/ /   11( النكت والعيون ) ( النكت والعيون ) 11))

  (.(.  611611/ /   4040جامع البيان ) جامع البيان )   22))
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  احرسنا عن استغواء، واستهواء الشهوات، واعصمنا من الشبهات.احرسنا عن استغواء، واستهواء الشهوات، واعصمنا من الشبهات.  الثالث:الثالث:

[ [ ٣٣٣٣::التغابنالتغابن]]  ﴾﴾ٹ ڤڤٹ ڤڤ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٹ﴿﴿زدنا هدى استنجاحا لما وعدت بقولك: زدنا هدى استنجاحا لما وعدت بقولك:   ::الرابعالرابع

  [[  ٣٣٣٣::حممدحممد]]﴾﴾ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې﴿﴿وقول : وقول : 

قيل: علمنا العلم الحقيقي، فذلك سبب اخضلاص، وهـو المعـبر عنـ  بـالنور في قولـ  قيل: علمنا العلم الحقيقي، فذلك سبب اخضلاص، وهـو المعـبر عنـ  بـالنور في قولـ    ::الخامسالخامس

  [.[.  ١١١١::النورالنور]]﴾﴾ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې﴿﴿تعالى: تعالى: 

    [[٤٤::محمدمحمد]]  ﴾﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ﴿﴿  قيل: سؤال الجنة لقول  تعالى:قيل: سؤال الجنة لقول  تعالى:  السادس:السادس:

... فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى ... فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى [[٩٩::يونسيونس]]﴾﴾ڤ  ڦ  ڦڦڤ  ڦ  ڦڦ﴿﴿ل: ل: وقاوقا

وجزئياتها والجمع يصح أن يكون مرادا بالآية، إذا لا تنافي بينها وبالله وجزئياتها والجمع يصح أن يكون مرادا بالآية، إذا لا تنافي بينها وبالله   ،،أبعاض الهدايةأبعاض الهداية

  «.«.التوفيقالتوفيق

وب  يعلم تحقيق معنى الهدايـة في سـائر وب  يعلم تحقيق معنى الهدايـة في سـائر »»وقال جمال الدين القاسمي عقب نقل  لكلام الراغب : وقال جمال الدين القاسمي عقب نقل  لكلام الراغب : 

صـح إرادتهـا كلهـا، صـح إرادتهـا كلهـا،   ––إذا لم تتناف إذا لم تتناف   ––في التنزيل الكريم، وأن الوجوه المأثورة في آية ما في التنزيل الكريم، وأن الوجوه المأثورة في آية ما مواقعها مواقعها 

  «.«.ومثل هذا يسمى: اختلاف تنوع لا اختلاف تياد ومثل هذا يسمى: اختلاف تنوع لا اختلاف تياد 

  :في لفـظ أو في لفـظ أو أن يكون اللفظ المختلف في  حمتملا للأمرين إمّا لكون  مشـتركاأن يكون اللفظ المختلف في  حمتملا للأمرين إمّا لكون  مشـتركا  النوع الثالث:النوع الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . .   144144    146146، ص: ، ص:   مقدمة جامع التفسيرمقدمة جامع التفسير( ( 11))

  م .م .11191119  --هـ هـ   14911491: : 11(، دار إحياء الكتب العربية، ط(، دار إحياء الكتب العربية، ط  1111/ /   66حماسن التأويل) حماسن التأويل) ( ( 22))

تراك  بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيـ  المشـترك تراك  بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل القلة فيدخل فيـ  المشـترك ( المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاش( المشترك: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاش33))

علي بـن علي بـن ينظر: التعريفـات:ينظر: التعريفـات:،،  بين المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحدبين المعنيين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركا بالنسبة إلى الجميع ومجملا بالنسبة إلى كل واحد

  هـ. هـ. 13011301: : 11، ط، طتحقيق: إبراهيم الأبياري،  دار الكتاب العربي تحقيق: إبراهيم الأبياري،  دار الكتاب العربي   ،،693693،ص: ،ص: حممد بن علي الجرجانيحممد بن علي الجرجاني
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أحد النوعين أو الشيئين، فيفسره مفسـر بأحد المعاني أحد النوعين أو الشيئين، فيفسره مفسـر بأحد المعاني في الأصل، لكن المراد ب  في الأصل، لكن المراد ب  لكون  متواطئالكون  متواطئا

التي يحتملها، ويفسره غيره بالمعنى الآخر، ولكن ليس بينهما تياد قال شيخ الإسلام ابن تيمية التي يحتملها، ويفسره غيره بالمعنى الآخر، ولكن ليس بينهما تياد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

مـا يكـون اللفـظ حمـتملا للأمـرين إمّـا مـا يكـون اللفـظ حمـتملا للأمـرين إمّـا   ––يقصد السلف يقصد السلف   ––ومن التنازع الموجود عنهم ومن التنازع الموجود عنهم :»:»$$

  ""ي يـراد بـ  الرامـي، ويـراد بـ  الأسـد، ولفـظ ي يـراد بـ  الرامـي، ويـراد بـ  الأسـد، ولفـظ التـالتـ  ""قسورة  قسورة    ""في اللغة كلفظ في اللغة كلفظ   مشتركامشتركالكون  لكون  

  الذي يراد ب  إقبال الليل وإدباره.الذي يراد ب  إقبال الليل وإدباره.  ""عسعس عسعس 

في الأصل، لكن المراد ب  أحد النوعين أو أحد الشيئين، كاليـمائر في قولـ  في الأصل، لكن المراد ب  أحد النوعين أو أحد الشيئين، كاليـمائر في قولـ    متواطئامتواطئاوإمّا لكون  وإمّا لكون  

  فيفي  ﴾﴾  وَالْفَجْر  وَالْفَجْر  [  وكلفظ﴿[  وكلفظ﴿٩٩--  ٨٨]النجم:]النجم:﴾﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿﴿تعالى: تعالى: 

ــر:﴾﴾ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ      ٱ     ٱ     ﴿﴿ ــر:]الفج ــب  ٤٤  --  ٣٣]الفج ــا أش ــب  [ وم ــا أش [ وم

ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد ب  كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلـك ،فـالأوّل: ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد ب  كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلـك ،فـالأوّل: 

إمّا لكون الآية نزلت مرتين، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإمّا لكون اللفظ المشـترك يجـوز أن إمّا لكون الآية نزلت مرتين، فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإمّا لكون اللفظ المشـترك يجـوز أن 

  ناه إذ قد جوّز ذلك أكثر فقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام.ناه إذ قد جوّز ذلك أكثر فقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام.يراد ب  معيراد ب  مع

وإمّا لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيص  موجب، فهذا النوع إذا صـحّ فيـ  وإمّا لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيص  موجب، فهذا النوع إذا صـحّ فيـ  

  «.«.القولان كان من الصنف الثانيالقولان كان من الصنف الثاني

فهـما يعطيـ  الله رجـلا في فهـما يعطيـ  الله رجـلا في   وقولـ  رضِ الله عنـ :إلاّ وقولـ  رضِ الله عنـ :إلاّ » » مؤكدا هذا القول:مؤكدا هذا القول:  $$  وقال الشنقيطي وقال الشنقيطي 

كتاب الله، يدل على أن فهم كتاب الله تجدد ب  العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامـة النـاس، كتاب الله، يدل على أن فهم كتاب الله تجدد ب  العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامـة النـاس، 

ولا مانع من حمل الآية على ما حملها المفسرون، وما ذكرناه أييا أنّ  يفهـم منهـا لمـا تقـرر عنـد ولا مانع من حمل الآية على ما حملها المفسرون، وما ذكرناه أييا أنّ  يفهـم منهـا لمـا تقـرر عنـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتواطىء: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدق  على أفراده الذهنية واخضارجية على السوية كالإنسان والشـمس المتواطىء: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدق  على أفراده الذهنية واخضارجية على السوية كالإنسان والشـمس   ( ( 11))

.  ينظـر: .  ينظـر: فإن الإنسان ل  أفراد في اخضارج وصدق  عليها بالسوية والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليهـا أييـا بالسـويةفإن الإنسان ل  أفراد في اخضارج وصدق  عليها بالسوية والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليهـا أييـا بالسـوية

  ..  616199التعريفات للجرجاني،  ص: التعريفات للجرجاني،  ص: 

  (.(.431431--430430/ / 1414))--ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ( مقدمة في أصول التفسير ( مقدمة في أصول التفسير 22))
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ين حملهـا عـلى الجميـع، كـما حققـ  ين حملهـا عـلى الجميـع، كـما حققـ  العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة ت عالعلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيحة ت ع

  ..« « في رسالت  في علوم القرآنفي رسالت  في علوم القرآن  $$  بأدلت  الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية بأدلت  الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية 

والمشترك اللفظي من العلماء من يرى حمل  على جميع وجوه  ومعاني  إذا لم يتعين في  معنى والمشترك اللفظي من العلماء من يرى حمل  على جميع وجوه  ومعاني  إذا لم يتعين في  معنى 

  ن عبـد السـلام ن عبـد السـلام ظاهر، ومنهم من يحمل  على بعض معانيها بحسب السـياق ،كـما قـال العـزّ بـظاهر، ومنهم من يحمل  على بعض معانيها بحسب السـياق ،كـما قـال العـزّ بـ

إذا كان الاسم مشتركا، ولم يظهر في أحد مسميات  فمـن العلـماء مـن يحملـ  عـلى جميـع إذا كان الاسم مشتركا، ولم يظهر في أحد مسميات  فمـن العلـماء مـن يحملـ  عـلى جميـع :»:»$$

جامعـة لمعنـى جامعـة لمعنـى   [[  ٢٢]الفاتحـة:]الفاتحـة:﴾﴾پ  پپ  پ﴿﴿مسميات ، فعلى هذا تكون لفظة الرّب في قول  مسميات ، فعلى هذا تكون لفظة الرّب في قول  

الإلهية والملك والسؤدد والإصلاح، ومنهم من يحمل  على بعض مسميات  فإن كـان في السـياق الإلهية والملك والسؤدد والإصلاح، ومنهم من يحمل  على بعض مسميات  فإن كـان في السـياق 

ويدل علي  حمل الكلام علي ،وإن لم يكن في السياق ولا في قرائن الأحوال ما يدل علي  ويدل علي  حمل الكلام علي ،وإن لم يكن في السياق ولا في قرائن الأحوال ما يدل علي    ما يعين ما يعين 

ې  ې  ې  ې  ې  ې  ﴿﴿فهو مجمل، مراد الله من  أحد مسميات  عـلى التعيـين عنـده فمعنـى قولـ : فهو مجمل، مراد الله من  أحد مسميات  عـلى التعيـين عنـده فمعنـى قولـ : 

پ  پ  پ  پ  پ  پ  پ  پ  ﴿﴿إلهنا ومعبودنا ملك السماوات والأرض،وقولـ : إلهنا ومعبودنا ملك السماوات والأرض،وقولـ :   [[٣٤٣٤::الكهفالكهف]]﴾﴾ىى

المصلح، لأن إنزال المائدة مـن حملـ  الإصـلاح، ومناسـب المصلح، لأن إنزال المائدة مـن حملـ  الإصـلاح، ومناسـب   مناسبة لحمل  علىمناسبة لحمل  على  ..[[٣٣٤٣٣٤::المائدةالمائدة]]﴾﴾

  « .« .للمالك، لأن المالك هو القائم بأرزاق عبيده، وفي ربط  بالسيد والمعبود بعد للمالك، لأن المالك هو القائم بأرزاق عبيده، وفي ربط  بالسيد والمعبود بعد 

والمشترك الذي هو نوع من أنواع اختلاف التنوع هـو الـذي يجمـع المعـاني المختلفـة غـير والمشترك الذي هو نوع من أنواع اختلاف التنوع هـو الـذي يجمـع المعـاني المختلفـة غـير 

  تلفة المتيادة.تلفة المتيادة.المتيادة، وليس قسيم ، وهو الذي يجمع المعاني المخالمتيادة، وليس قسيم ، وهو الذي يجمع المعاني المخ

وزيادة على الأمثلة السابقة ما اختلف في  المفسرون وهو من باب المشترك اللغوي لفظة وزيادة على الأمثلة السابقة ما اختلف في  المفسرون وهو من باب المشترك اللغوي لفظة 

  [.[.  ٣١٢٣١٢::البقرةالبقرة]]﴾﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿﴿في قول  تعالى:في قول  تعالى:﴾﴾ٻٻ﴿﴿

بمعنى: تقرأ،وهو قول ابن عباس ومجاهد،وعطاء وقتادة،وذهب بمعنى: تقرأ،وهو قول ابن عباس ومجاهد،وعطاء وقتادة،وذهب ﴾﴾ٻٻ﴿﴿فذهبت طائفة أنفذهبت طائفة أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  163163/ /   44( أضواء البيان ) ( أضواء البيان ) 11))

    --بيروت بيروت   ، دار المعرفة ، دار المعرفة   611611( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريم، ص: ( الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريم، ص: 22))
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  عباس رضِ الله عنهما.عباس رضِ الله عنهما.  آخرون أن تتلوا بمعنى: تتبع وهو قول لابنآخرون أن تتلوا بمعنى: تتبع وهو قول لابن

  ولقول القائل: هو يتلوا كذا في كلام العرب معنيان:ولقول القائل: هو يتلوا كذا في كلام العرب معنيان::»:»  $$  قال أبو جعفر الطبري قال أبو جعفر الطبري 

ہ  ہ  ﴿﴿الاتباع كما يقال:تلوت  فلانا،إذا مشيت خلف  وتبعت أثره كما قال جل ثناؤه:الاتباع كما يقال:تلوت  فلانا،إذا مشيت خلف  وتبعت أثره كما قال جل ثناؤه:  أحدهما:أحدهما:

  يعني بذلك: تتبع.يعني بذلك: تتبع.[[  ١١١١::يونسيونس]]﴾﴾ہ  ہ          ہ  ھ  ھھہ  ہ          ہ  ھ  ھھ

كـما قـال كـما قـال ،،  :كما تقول: فلان يتلوا القرآن، بمعنى أن  يقـرؤه ويدرسـ :كما تقول: فلان يتلوا القرآن، بمعنى أن  يقـرؤه ويدرسـ القراءة والدراسةالقراءة والدراسة  والآخر:والآخر:

  حسان بن ثابت :حسان بن ثابت :

ــ  ــاس حول ــرى الن ــا لا ي ــرى م ــي ي ــ نب ــاس حول ــرى الن ــا لا ي ــرى م ــي ي   نب

  

ــــهد   ــــل مش ــــاب الله في ك ــــو كت ــــهدويتل ــــل مش ــــاب الله في ك ــــو كت   ويتل

  
بأي التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر بأي التلاوة كانت تلاوة الشياطين الذين تلوا ما تلوه من السحر   ––ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ولم يخبرنا الله جل ثناؤه     

ذر، وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسـة وروايـة ذر، وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلك دراسـة وروايـة بخبر يقطع العبخبر يقطع الع  ––على عهد سليمان على عهد سليمان 

وعملا، فتكون متبعت  بالعمل، ودراست  بالرواية فاتبع  اليهود منهاجهـا في ذلـك وعملـت بـ  وعملا، فتكون متبعت  بالعمل، ودراست  بالرواية فاتبع  اليهود منهاجهـا في ذلـك وعملـت بـ  

  «.«.وروت وروت 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ﴿﴿  قولـ  سـبحان  وتعـالى:قولـ  سـبحان  وتعـالى:  ومن أمثلة الضـمير:ومن أمثلة الضـمير:

   الكدْح أو على الرب سبحان  وتعالى. الكدْح أو على الرب سبحان  وتعالى.فاختلف في عود اليمير علىفاختلف في عود اليمير على  ..[ [   ٠٠::الانشقاقالانشقاق]]﴾﴾ڃڃ

ـــاس ـــة الأجن ـــن أمثل ـــاسوم ـــة الأجن ـــن أمثل ـــير:  ::وم ـــتلافهم في تفس ـــير:اخ ـــتلافهم في تفس ـــالى:﴾﴾ٱ        ٱ        ﴿﴿اخ ـــ  تع ـــالى:في قول ـــ  تع ٱ        ٱ        ﴿﴿في قول

بين قائل بعموم  لكل فجر وقائل بخصوص  بفجر ذي الحجـة، وقائـل بأنـ  بين قائل بعموم  لكل فجر وقائل بخصوص  بفجر ذي الحجـة، وقائـل بأنـ    [[٣٣::الفجرالفجر]]﴾﴾ٻٻ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  310310    301301/ /   66( ينظر هذه الأقوال: جامع البيان ) ( ينظر هذه الأقوال: جامع البيان ) 11))

  (.(.  311311/ /   66ن ) ن ) ( جامع البيا( جامع البيا22))



  

110 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
  «.«.فجر أول يوم من أيام السنةفجر أول يوم من أيام السنة

    [[٣١٣١::التكـويرالتكـوير]]﴾﴾ژ  ژ  ڑ  ڑژ  ژ  ڑ  ڑ﴿﴿  ::في قول  تعالىفي قول  تعالى]]﴾﴾ڑ  ڑ      ﴿﴿:لفظة :لفظة   ومن أمثلة الوصفومن أمثلة الوصف

  عن  بأنها: بقر الوحش،وقال علي رضِ الله عن  أنها: النجوم.عن  بأنها: بقر الوحش،وقال علي رضِ الله عن  أنها: النجوم.  فقد قال ابن مسعود رضِ اللهفقد قال ابن مسعود رضِ الله

  في  أربعة تأويلات: في  أربعة تأويلات: ﴾﴾ژ  ژ  ڑ  ژ  ژ  ڑ  ﴿﴿» » وقد نقل الماوردي أقوالا أخرى فقال: وقد نقل الماوردي أقوالا أخرى فقال: 

  النجوم التي تخنس بالنهار، وإذا غربت، قال  الحسن وقتادة.النجوم التي تخنس بالنهار، وإذا غربت، قال  الحسن وقتادة.  ::أحدهاأحدها

  سة الأنجم وهي: زحل، وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة، قال  علي.سة الأنجم وهي: زحل، وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة، قال  علي.خمخم  الثاني:الثاني:

  وفي تخصيصها بالذكر وجهان:وفي تخصيصها بالذكر وجهان:

  : لأنها لا تستقيل الشمس، قال  بكر بن عبد الله المزني.: لأنها لا تستقيل الشمس، قال  بكر بن عبد الله المزني.أحدهماأحدهما

  لأنها تقطع المجرة، قال  ابن عباس.لأنها تقطع المجرة، قال  ابن عباس.  الثاني:الثاني:

  أن اخضنس بقر الوحش، قال  ابن مسعود.أن اخضنس بقر الوحش، قال  ابن مسعود.  الثالث:الثالث:

ابع ابعالر  أنهـا الملائكـة لأنهـا تخـنس فـلا أنهـا الملائكـة لأنهـا تخـنس فـلا   ::ويحتمـل تـأويلا خامسـاويحتمـل تـأويلا خامسـا،،  ، قال  ابـن جبـير، قال  ابـن جبـيرأنها الظباءأنها الظباء  ::الر 

  «.«.ترىترى

كمًا عـلى قبـول  كمًا عـلى قبـول والظاهر أن وصف اخضنس صالح لأكثر من موصوف، رغم أن السياق يبقى ح  والظاهر أن وصف اخضنس صالح لأكثر من موصوف، رغم أن السياق يبقى ح 

بعض الموصوف دون الآخر، ومرجحا لبعي  على الآخر، كما قـال الـدكتور مسـاعد الطيـار: بعض الموصوف دون الآخر، ومرجحا لبعي  على الآخر، كما قـال الـدكتور مسـاعد الطيـار: 

  ﴾ ورأيت أن للمفسرين أقوالا:﴾ ورأيت أن للمفسرين أقوالا:ژ  ژ  ڑ ژ  ژ  ڑ   وقد جئت إلى قول  تعالى: ﴿وقد جئت إلى قول  تعالى: ﴿»»

ل: ل:الأو    أن المراد باخضنس النجوم والكواكب.أن المراد باخضنس النجوم والكواكب.  الأو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللباب اللباب ،و ،و مم11141114ط: ط: --بيروتبيروت  دار الفكر دار الفكر (، (،   319319/ /   33( ينظر نسبة هذه الأقوال: الدر المنثور: جلال الدين السيوطي) ( ينظر نسبة هذه الأقوال: الدر المنثور: جلال الدين السيوطي) 11))

دار دار ،،تحقيق:  عادل أحمـد عبـد الموجـود و عـلي حممـد معـوضتحقيق:  عادل أحمـد عبـد الموجـود و عـلي حممـد معـوض  ((  401401/ /   6060) ) في علوم الكتاب: ابن عادل الدمشقي الحنبليفي علوم الكتاب: ابن عادل الدمشقي الحنبلي

    11131113--هـ هـ   13113111: : 11طط  --بيروتبيروت  --الكتب العلمية الكتب العلمية 

  (.(.  9191    9393/ /   4040( تفسير الطبري ) ( تفسير الطبري ) 22))

  (.(.  611611/ /   11(النكت والعيون ) (النكت والعيون ) 33))
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  أن المراد بها بقر الوحش والظباء.أن المراد بها بقر الوحش والظباء.  ::الثانيالثاني

فهذه حمتملات في التفسير، واخترت أن المراد بـاخضنس النجـوم والكواكـب، وعللـت لـذلك فهذه حمتملات في التفسير، واخترت أن المراد بـاخضنس النجـوم والكواكـب، وعللـت لـذلك 

ة، والنجوم والكواكب آيـات ة، والنجوم والكواكب آيـات الاختيار بأمرين: موافقة السياق، حيث ذكر في لحاقها آيات كونيالاختيار بأمرين: موافقة السياق، حيث ذكر في لحاقها آيات كوني

كونية، فالنجوم والكواكب أنسب لهذا المعنى اللحاقي من أن تكون بقر الوحش والظباء، فـلا كونية، فالنجوم والكواكب أنسب لهذا المعنى اللحاقي من أن تكون بقر الوحش والظباء، فـلا 

أحد يخفى علي  معرفة النجوم، وإن خفي علي  معنى اخضنوس والجريان والكنوس فيهـا، وأمّـا  أحد يخفى علي  معرفة النجوم، وإن خفي علي  معنى اخضنوس والجريان والكنوس فيهـا، وأمّـا  

مـر خنوسـها مـر خنوسـها بقر الوحش والظباء فـإن بعـض النـاس قـد لا يعرفهـا،وكثير مـنهم لا يعـرف أبقر الوحش والظباء فـإن بعـض النـاس قـد لا يعرفهـا،وكثير مـنهم لا يعـرف أ

  «.«.وجريانها وكنوسهاوجريانها وكنوسها

  التعبير عن المعاني بألفـاظ متقاربـة لا مترادفـة،  وهـو النـوع الـذي تتحـد فيـ  التعبير عن المعاني بألفـاظ متقاربـة لا مترادفـة،  وهـو النـوع الـذي تتحـد فيـ    ::النوع الرابعالنوع الرابع

المرادات وتختلف في  التعابير،كما أن التقارب لا يعني التماثل والتطابق بين الألفاظ  وهذا النوع المرادات وتختلف في  التعابير،كما أن التقارب لا يعني التماثل والتطابق بين الألفاظ  وهذا النوع 

بذلك تعـد التفاسـير حمـاولات تقريـب بذلك تعـد التفاسـير حمـاولات تقريـب يدل على سعة معاني الألفـاظ القرآنيـة وشـموليتها،ويدل على سعة معاني الألفـاظ القرآنيـة وشـموليتها،و

فالكلمة القرآنية مهـما روعيـت الدقـة في تفسـيرها تبقـى فالكلمة القرآنية مهـما روعيـت الدقـة في تفسـيرها تبقـى » » وتوضيح وتبيين للألفاظ القرآنية    وتوضيح وتبيين للألفاظ القرآنية    

فوق ذلك منفردة بجلالها وجمالها وإعجازها، وأن  لا ينقص من قدر المفسرين سواء أكانوا مـن فوق ذلك منفردة بجلالها وجمالها وإعجازها، وأن  لا ينقص من قدر المفسرين سواء أكانوا مـن 

لمة القرآنيـة مترادفـة لمـا يذكرونـ  في لمة القرآنيـة مترادفـة لمـا يذكرونـ  في الصحابة والتابعين أو من الأئمة المتأخرين ألا تكون الكالصحابة والتابعين أو من الأئمة المتأخرين ألا تكون الك

تفسيرها، بل يفرض الإعجاز البياني للقرآن الكريم أن يعي أي مفسر عن الإتيان بمثل الكلمة تفسيرها، بل يفرض الإعجاز البياني للقرآن الكريم أن يعي أي مفسر عن الإتيان بمثل الكلمة 

القرآنية في مقامها، إذا إن ما يأتي ب  إنّما هو من قبيل الشـرح والتقريب، ولا يعني ذلـك بحـال القرآنية في مقامها، إذا إن ما يأتي ب  إنّما هو من قبيل الشـرح والتقريب، ولا يعني ذلـك بحـال 

  «.«.أنّها والكلمة القرآنية سواءأنّها والكلمة القرآنية سواء

 ألفاظ اللغة العربية مكنت المفسرين من إيراد ألفاظ متنوعة للدلالات عـلى  ألفاظ اللغة العربية مكنت المفسرين من إيراد ألفاظ متنوعة للدلالات عـلى وإن سعة معانيوإن سعة معاني

ومـن ومـن معنى من المعاني القرآنية السامقة، لذا كثر هذا النوع من اختلاف التنوع عنـد المفسرـين، معنى من المعاني القرآنية السامقة، لذا كثر هذا النوع من اختلاف التنوع عنـد المفسرـين، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..1111ص: ص:   ،،( مفهوم التفسير( مفهوم التفسير11))

  ..  103103( الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق: عائشة عبد الرحمن، ص: ( الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق: عائشة عبد الرحمن، ص: 22))



  

114 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
  أمثلته:أمثلته:

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿﴿  في قـول تعـالى:في قـول تعـالى:چچ  تفسيرهم للفظة تفسيرهم للفظة   ––  

[.[.  ١٨١٨::قق]]﴾﴾ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ

  في هذه الآية إلى أقوال منها:في هذه الآية إلى أقوال منها:  ﴾﴾چچ  ﴿﴿لف المفسرون في تفسير لفظ  لف المفسرون في تفسير لفظ  اختاخت

وهو قول ابن عباس رضِ الله عن ، ولغوب بمعنى نصـب وهو قول ابن عباس رضِ الله عن ، ولغوب بمعنى نصـب ،،اللغوب بمعنى: إزحاف أي إعياءاللغوب بمعنى: إزحاف أي إعياء  

  وهو عن ابن عباس رضِ الله عنهما أييا وعن مجاهد، وذهب ابن زيد إلى أن : العناء.وهو عن ابن عباس رضِ الله عنهما أييا وعن مجاهد، وذهب ابن زيد إلى أن : العناء.

  [.[.٣١٣١::الأنعامالأنعام]]﴾﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤ ڤ ﴿﴿في قول تعالى:في قول تعالى:﴾﴾ڤڤ    ﴿﴿تفسيرهم للفظةتفسيرهم للفظة  ––    

وفي وفي :»:»$$  ستة أوج  أو عبـارات نقلهـا المـاوردي فقـال ستة أوج  أو عبـارات نقلهـا المـاوردي فقـال   ﴾﴾ڤڤ﴿﴿ذكر أهل التفسير في لفظةذكر أهل التفسير في لفظة

  ستة أوج :ستة أوج :    ﴾﴾ڤ  ڤڤ  ڤ﴿﴿قول  قول  

  أن تسلم، قال  الحسن وعكرمة ومجاهد، والسدي.أن تسلم، قال  الحسن وعكرمة ومجاهد، والسدي.  أحدها:أحدها:

  أن تحبس، قال  قتادة.أن تحبس، قال  قتادة.  والثاني:والثاني:

  أن تفيح، قال  ابن عباس.أن تفيح، قال  ابن عباس.  والثالث:والثالث:

  كسبت، قال  ابن زيد.كسبت، قال  ابن زيد.  أن تؤخذ بماأن تؤخذ بما  والرابع:والرابع:

  أن تجزى، قال  الكلبي.أن تجزى، قال  الكلبي.  والخامس:والخامس:

أن ترتهن، قال  الغرّاء من قولهم أسد باسل لأن فريست  مرتهنـة معـ  لا تفلـت منـ ، أن ترتهن، قال  الغرّاء من قولهم أسد باسل لأن فريست  مرتهنـة معـ  لا تفلـت منـ ، والسادس: والسادس: 

  ومن  قول عوف بن الأحوص الكلابي:ومن  قول عوف بن الأحوص الكلابي:

ـــرم ـــير ج ـــي بغ ـــبالي بن ـــرموإس ـــير ج ـــي بغ ـــبالي بن   وإس

  

  «.«.بعونــاه ولا يــدم مــراق  بعونــاه ولا يــدم مــراق    

  
  $$  افع وهو أدلّ على المقصود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية افع وهو أدلّ على المقصود، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن تنوع العبارات المتقاربة نوإن تنوع العبارات المتقاربة ن            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  191191/ /   6161جامع البيان للطبري ) جامع البيان للطبري )   ( ينظر:( ينظر:11))

  (.(.  140140/ /   66( النكت والعيون ) ( النكت والعيون ) 22))
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وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجمـوع عبـاراتهم أدل عـلى المقصـود مـن وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجمـوع عبـاراتهم أدل عـلى المقصـود مـن » »   ::

  «.«.عبارة وعبارتين عبارة وعبارتين 

  وضوابطوه.وضوابطوه.  اختلاف التنوع اختلاف التنوع   حكومحكوم::  الفرع الثالثالفرع الثالث

وتها دواوين التفسير، وإنّ هذه السـمة وتها دواوين التفسير، وإنّ هذه السـمة يعتبر اختلاف التنوع من أكثر الاختلافات التي حيعتبر اختلاف التنوع من أكثر الاختلافات التي ح                    

البارزة عند المفسرين لصفة حممودة لهم، إذ يعدّ هذا الاختلاف الظاهري ثروة معرفية، ومكسبا البارزة عند المفسرين لصفة حممودة لهم، إذ يعدّ هذا الاختلاف الظاهري ثروة معرفية، ومكسبا 

علميا، وذوقا أدبيا رفيعا، واستمرارية في التفكر في الآيات الشــرعية القرآنيـة قصـد الوقـوف علميا، وذوقا أدبيا رفيعا، واستمرارية في التفكر في الآيات الشــرعية القرآنيـة قصـد الوقـوف 

لزمـان والمكـان، وإنّـما تمتـاز بالشـمولية لزمـان والمكـان، وإنّـما تمتـاز بالشـمولية ودلالتهـا التـي لا تتعلـق باودلالتهـا التـي لا تتعلـق با  عـلى حقيقتهـا ومآلاتهـا،عـلى حقيقتهـا ومآلاتهـا،

  والواقعية.والواقعية.

يحسن توضيح اليوابط التـي تيـبط الأقـوال التـي يحسن توضيح اليوابط التـي تيـبط الأقـوال التـي   ،،وقبل البدء في بيان ذلك وتوضيح وقبل البدء في بيان ذلك وتوضيح             

  وهي:وهي:  ،،تندرج في هذا النوع من الاختلاف دون غيرهتندرج في هذا النوع من الاختلاف دون غيره

فالصحة شرط لقبـول الأقـوال ووضـعها في خانـة اخـتلاف فالصحة شرط لقبـول الأقـوال ووضـعها في خانـة اخـتلاف       ،،صحة الأقوالصحة الأقوال: : الضابط الأولالضابط الأول

ع، لأن من الأقوال ما كان ردّه وضعف  بسبب سـنده أو متنـ ، وأمّـا القـراءات فشــروط ع، لأن من الأقوال ما كان ردّه وضعف  بسبب سـنده أو متنـ ، وأمّـا القـراءات فشــروط التنوالتنو

  الصحة والقبول معلومة معروف.الصحة والقبول معلومة معروف.

لأن  لا يُكتفى بصحة الأقوال لأن  لا يُكتفى بصحة الأقوال     ،،احتمال الآية أو اللفظ القرآني للأقوال المفسرة لهاحتمال الآية أو اللفظ القرآني للأقوال المفسرة له: : الضابط الثانيالضابط الثاني

قوال ما يردّه السياق ومنها ما يـردّه قوال ما يردّه السياق ومنها ما يـردّه بل  لابدّ من احتمال النصّ القرآني لهذه الأقوال، لأن من الأبل  لابدّ من احتمال النصّ القرآني لهذه الأقوال، لأن من الأ

  اللفظ القرآني ذات .اللفظ القرآني ذات .

، فإذا كان حقيقيا صار من قبيل اختلاف ، فإذا كان حقيقيا صار من قبيل اختلاف أن يكون الخلاف بين الأقوال صورياأن يكون الخلاف بين الأقوال صوريا: : الضابط الثالثالضابط الثالث

  التضاد.التضاد.

  ..الأقوال بأنها من اختلاف التنوعالأقوال بأنها من اختلاف التنوعفبهذه الشروط يمكن الحكم على فبهذه الشروط يمكن الحكم على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.434434//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  مقدمة في أصول التفسير  مقدمة في أصول التفسير    
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  تين:تين:والكلام عن حكم اختلاف التنوع يكون من جهوالكلام عن حكم اختلاف التنوع يكون من جه                

  .من جهة القبول والرد.من جهة القبول والرد  

  ومن جهة الترجيح بين معانيهومن جهة الترجيح بين معانيه..  

  .   حكم اختلاف التنوع من جهة القبول والرد .حكم اختلاف التنوع من جهة القبول والرد 

فالأقوال التي يتناقلها المفسرون في اختلاف التنوع من جهة الحكم عليها بالقبول والردّ تنقسـم فالأقوال التي يتناقلها المفسرون في اختلاف التنوع من جهة الحكم عليها بالقبول والردّ تنقسـم 

  إلى قسمين:إلى قسمين:

  :ل ل:القسم الأو    ::الأنواع التاليةالأنواع التالية  ويدخل تحت هذا القسم الأوّلويدخل تحت هذا القسم الأوّل،،الأقوال المقبولة كلهاالأقوال المقبولة كلها  القسم الأو 

ل: ل:النوع الأو  وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحب  تدل عـلى معنـى وهو أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحب  تدل عـلى معنـى   النوع الأو 

  في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى.في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى.

أن يذكر كل منهم من الاسـم العـام بعـض أنواعـ  عـلى سـبيل التمثيـل، وتنبيـ  أن يذكر كل منهم من الاسـم العـام بعـض أنواعـ  عـلى سـبيل التمثيـل، وتنبيـ    النوع الثاني:النوع الثاني:

  سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عموم  وخصوص . سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عموم  وخصوص . المستمع على النوع لا على المستمع على النوع لا على 

  التعبير بمعاني متقاربة لا مترادفة.التعبير بمعاني متقاربة لا مترادفة.  النوع الرابع:النوع الرابع:

فالنوع الأوّل والثاني والرابع قد اتفق العلماء على أن اختلاف المفسـرين فيهما من باب اختلاف فالنوع الأوّل والثاني والرابع قد اتفق العلماء على أن اختلاف المفسـرين فيهما من باب اختلاف 

ط كما قال ط كما قال الألفاظ وتنوعها، إذ  لا يعدّ خلافا أصلا، بل هو خلاف صوري أو خلاف لفظي فقالألفاظ وتنوعها، إذ  لا يعدّ خلافا أصلا، بل هو خلاف صوري أو خلاف لفظي فق

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكي  المصنفون للتفسير يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكي  المصنفون للتفسير :» :» $$  بدر الدين الزركشي بدر الدين الزركشي 

بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافـا فيحكيـ  أقـوالا، ولـيس بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافـا فيحكيـ  أقـوالا، ولـيس 

نـد نـد كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقته علي  لأنـ  أظهـر عكذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقته علي  لأنـ  أظهـر ع

ذلك القائـل، أو لكونـ  أليـق بحـال السـائل وقـد يكـون بعيـهم يخـبر عـن الشيـء بلازمـ  ذلك القائـل، أو لكونـ  أليـق بحـال السـائل وقـد يكـون بعيـهم يخـبر عـن الشيـء بلازمـ  

ونظيره،والآخر بمقصوده وثمرتـ ، والكـل يـؤول إلى معنـى واحـد غالبـا، والمـراد الجميـع، ونظيره،والآخر بمقصوده وثمرتـ ، والكـل يـؤول إلى معنـى واحـد غالبـا، والمـراد الجميـع، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (  من أنواع اختلاف التنوع المشار إليها سابقا .(  من أنواع اختلاف التنوع المشار إليها سابقا .11))
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  فليتفطن لذلك، ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: فليتفطن لذلك، ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 

  عباراتنا شـتى وحسـنك واحـد   عباراتنا شـتى وحسـنك واحـد   

  

ـــل    ـــل وك ـــيروك ـــمال يش ـــيرإلى ذاك الج ـــمال يش   إلى ذاك الج

وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية فيظن بعض الناس أنّ  وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية فيظن بعض الناس أنّ    

  ((11))«.«.قه الآية على ذلك قه الآية على ذلك 

وأحيانا يكون المفسر أو القارئ بحاجة إلى هذه الأقوال المختلفة خاصة مـن النـوع الثـاني؛لأن وأحيانا يكون المفسر أو القارئ بحاجة إلى هذه الأقوال المختلفة خاصة مـن النـوع الثـاني؛لأن 

التعابير المختلفة مرادة ليحاط بالمعنى المراد في الـنّص القـرآني، التعابير المختلفة مرادة ليحاط بالمعنى المراد في الـنّص القـرآني، جميع المعاني الواردة في الألفاظ وجميع المعاني الواردة في الألفاظ و

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ﴿﴿  عقب إيراده لمعاني الغيب في قول  تعـالى:عقب إيراده لمعاني الغيب في قول  تعـالى:  $$  كما قال ابن كثير كما قال ابن كثير 

وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف في ، وكلهـا وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف في ، وكلهـا »»  [:[:  ١١البقرة:البقرة:]]﴾﴾ٿ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٿ

        ..««صحيحة ترجع إلى أن الجميع مرادصحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد

مـن اخضـلاف مـا لا مـن اخضـلاف مـا لا » »   ::$$  بل ذهب بعيهم إلى عدم  عده خلافا أصلا،كما قال الشاطبي بل ذهب بعيهم إلى عدم  عده خلافا أصلا،كما قال الشاطبي           

  يعتدّ ب  وهو ضربان:يعتدّ ب  وهو ضربان:

  : ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع ب  في الشريعة، وقد تقدّم التنبي  علي .: ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع ب  في الشريعة، وقد تقدّم التنبي  علي .أحدهماأحدهما

  ما كان ظاهره اخضلاف، وليس في الحقيقة كذلك.ما كان ظاهره اخضلاف، وليس في الحقيقة كذلك.  والثاني:والثاني:

تفسير الكتاب والسنة، فتجـد المفسرـين ينقلـون عـن السـلف في معـاني تفسير الكتاب والسنة، فتجـد المفسرـين ينقلـون عـن السـلف في معـاني   وأكثر ما يقع ذلك فيوأكثر ما يقع ذلك في

ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فـإذا اعتبرتهـا وجـدتها تتلاقـى عـلى العبـارة كـالمعنى ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فـإذا اعتبرتهـا وجـدتها تتلاقـى عـلى العبـارة كـالمعنى 

الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها مـن غـير إخـلال بمقصـد القائـل فـلا الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها مـن غـير إخـلال بمقصـد القائـل فـلا 

  «.«.يصح نقل اخضلاف فيها  يصح نقل اخضلاف فيها  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  110110    111111/ /   66( البرهان في علوم القرآن ) ( البرهان في علوم القرآن ) 11))

  (.(.  3131/ /   11( تفسير ابن كثير ) ( تفسير ابن كثير ) 22))

  (.(.413413/ /   11( الموافقات في أصول الشريعة ) ( الموافقات في أصول الشريعة ) 33))
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والحق الذي لا مرية في  أن هذا القسم الأوّل جميع الأقوال في  مقبولة،ولا ينبغي ردّها كـما والحق الذي لا مرية في  أن هذا القسم الأوّل جميع الأقوال في  مقبولة،ولا ينبغي ردّها كـما     

كل واحد كل واحد --الذي سميناه: اختلاف التنوع الذي سميناه: اختلاف التنوع   --وهذا القسم وهذا القسم   :»:»  $$  قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

    «.«.من المختلفين مصيب في  بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر في من المختلفين مصيب في  بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر في 

أن نقول: أن هذا القسم الأول بأنواع  الأربعـة حكمـ  القبـول لأن الاخـتلاف أن نقول: أن هذا القسم الأول بأنواع  الأربعـة حكمـ  القبـول لأن الاخـتلاف   ومجمل القولومجمل القول

  شكلي  وصوري فقط.شكلي  وصوري فقط.

  .القسم الثاني: ما وقع الخلاف في حكمه.القسم الثاني: ما وقع الخلاف في حكمه  

وقع اختلاف بين العلماء في اختلاف التنوع في النوع الثالث: وهو ما كان من قبيل المشترك أو وقع اختلاف بين العلماء في اختلاف التنوع في النوع الثالث: وهو ما كان من قبيل المشترك أو 

  المتواطئ اللفظي حسب قسمي . المتواطئ اللفظي حسب قسمي . 

  يجمع معاني مختلفة متيادة.يجمع معاني مختلفة متيادة.  اشتراكاشتراك  الأول:الأول:    

  اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متيادة.اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متيادة.  الثاني:الثاني:    

  اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة.اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة.  ::الحالة الأولىالحالة الأولى

فإذا كان الاختلاف بسبب تعارض معاني المشترك والمتواطئ اللفظي تعارضا يتعذر مع  حمل فإذا كان الاختلاف بسبب تعارض معاني المشترك والمتواطئ اللفظي تعارضا يتعذر مع  حمل       

المعنـى الصـحيح الوحيـد وعنـدها يرفـع المعنـى الصـحيح الوحيـد وعنـدها يرفـع   الآية على جميع هذه المعاني فلابدّ حينها أن تحمل علىالآية على جميع هذه المعاني فلابدّ حينها أن تحمل على

:» :» $$وإنّـما في اخـتلاف التيـاد قـال المـاوردي وإنّـما في اخـتلاف التيـاد قـال المـاوردي   ،،الاختلاف، ولا يدرج في اخـتلاف التنـوعالاختلاف، ولا يدرج في اخـتلاف التنـوع

أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع أو أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة على سواء أو في الشرع أو   ::الضرب الثانيالضرب الثاني

  ::في العرف فهذا على ضربينفي العرف فهذا على ضربين

الذي الذي   ""القرء القرء   ""ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشـرعية مثل ولا يمكن استعمالهما في الأحكام الشـرعية مثل أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما، أحدهما: أن يتنافى اجتماعهما،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  --القاهرةالقاهرة  مطبعة السنة المحمدية مطبعة السنة المحمدية   ،،تحقيق: حممد حامد الفقيتحقيق: حممد حامد الفقي، ، 4141،ص،صلفة أصحاب الجحيملفة أصحاب الجحيمالهاط المستقيم مخاالهاط المستقيم مخا  (اقتياء(اقتياء11))

  هـ .هـ .14111411  ط:ط:

  ، دار السلام .، دار السلام .1111( ينظر هذا التقسيم: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص: ( ينظر هذا التقسيم: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين لعبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص: 22))
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هو حقيقت  في الطهر وحقيقت  في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليـ  هو حقيقت  في الطهر وحقيقت  في الحيض، ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهما لتنافيهما، وعليـ  

  « .« .أن يجتهد في المراد من  بالأمارات الدالة علي   أن يجتهد في المراد من  بالأمارات الدالة علي   

المشترك متناقيـة أو متيـادة فـلا المشترك متناقيـة أو متيـادة فـلا وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أن  إذا كانت معاني وهذه الحالة وقع اتفاق بين العلماء على أن  إذا كانت معاني   

  كما قـال الزركشيـ كما قـال الزركشيـ ،،  يجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد والقول بخلاف هذا غريبيجوز استعمال المشترك فيها جميعا بلفظ واحد والقول بخلاف هذا غريب

عن أبي الحسن الأشعري أن  يجوز أن يراد ب  عن أبي الحسن الأشعري أن  يجوز أن يراد ب  « « الكبريت الأحمر الكبريت الأحمر » » لكن حكى صاحب لكن حكى صاحب :» :»   $$

  «  «  معنياه، وإن كان بينهما منافاة وهذا غريب معنياه، وإن كان بينهما منافاة وهذا غريب 

  ..الاشتراك الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادةالاشتراك الذي يجمع معاني مختلفة غير متضادة  وهووهو  ::الحالة الثانيةالحالة الثانية

وهذا القسم من المشترك والمتواطئ اللفظي، اختلف العلماء في اسـتعمال مدلولاتـ  ومعانيـ  في وهذا القسم من المشترك والمتواطئ اللفظي، اختلف العلماء في اسـتعمال مدلولاتـ  ومعانيـ  في 

  ::وقت واحد؛ أم لا على قولين وقت واحد؛ أم لا على قولين 

يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيي  في وقت واحد من متكلم واحد، كما قال شيخ يصح إطلاق المشترك المفرد في معنيي  في وقت واحد من متكلم واحد، كما قال شيخ   الأوّل:الأوّل:

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ في  حمتملا للأمرين، إمّا ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ في  حمتملا للأمرين، إمّا :» :»   $$  يمية يمية الإسلام ابن تالإسلام ابن ت

» » الذي يـراد بـ  الرّامـي، ويـراد بـ  الأسـد، ولفـظ الذي يـراد بـ  الرّامـي، ويـراد بـ  الأسـد، ولفـظ «  «  قسورة  قسورة  » » لكون  مشتركا في اللفظ كلفظ لكون  مشتركا في اللفظ كلفظ 

الذي يراد ب  إقبال الليل وإدباره،  وإمّا لكون  متواطئا في الأصـل، لكـن المـراد بـ  الذي يراد ب  إقبال الليل وإدباره،  وإمّا لكون  متواطئا في الأصـل، لكـن المـراد بـ  «  «  عسعس  عسعس  

وكلفـظ وكلفـظ   [[٨٨النجم: النجم: ]]﴾﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿﴿  ين أو أحد الشيئين كاليمائر في قول  تعالى: ين أو أحد الشيئين كاليمائر في قول  تعالى: أحد النوعأحد النوع

وما أشب  ذلك، فمثل هـذا قـد وما أشب  ذلك، فمثل هـذا قـد ..[[١١  --  ٣٣الفجر: الفجر: ]]﴾﴾ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ﴿﴿

يجوز أن يراد ب  كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأوّل إمّا لكون الآيـة نزلـت يجوز أن يراد ب  كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، فالأوّل إمّا لكون الآيـة نزلـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  4141/ /   11( النكت والعيون ) ( النكت والعيون ) 11))

  ..((  431431/ /   66( تفسير البحر المحيط ) ( تفسير البحر المحيط ) 22))

: : 33( ،المكتـب الإسـلامي، ط( ،المكتـب الإسـلامي، ط  136136/ /   66( ينظر هذين القولين: تفسير النصوص في الفق  الإسلامي لمحمد أديب صالح ) ( ينظر هذين القولين: تفسير النصوص في الفق  الإسلامي لمحمد أديب صالح ) 33))

  هـ. هـ. 13141314
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هذا تارة، وهذا تارة، وإمّا لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد بـ  معنيـاه،إذ قـد هذا تارة، وهذا تارة، وإمّا لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد بـ  معنيـاه،إذ قـد   مرتين فأريد بهامرتين فأريد بها

  « .« .جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من أهـل الكلام جوز ذلك أكثر فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، وكثير من أهـل الكلام 

عدم جواز حمل المشترك على معنيي  أو معاني  في وقت واحد من مـتكلم واحـد، كـما عدم جواز حمل المشترك على معنيي  أو معاني  في وقت واحد من مـتكلم واحـد، كـما   الثاني:الثاني:          

إنّ الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنييـ  إنّ الأكثرين لا يجوزون استعمال المشترك في معنييـ  »»حيث قال:حيث قال:  $$  القيم القيم   ذهب إلى ذلك ابنذهب إلى ذلك ابن

  «.«.لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجازلا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز

والذي يدخل معنا في بحثنا ومقصودنا من اختلاف التنوع  هي الحالة الثانية رغم وجـود والذي يدخل معنا في بحثنا ومقصودنا من اختلاف التنوع  هي الحالة الثانية رغم وجـود             

ما ما   ،،اختلاف التنوعاختلاف التنوع  لكن هذا اخضلاف لا يخرج  من دائرة المشترك الذي يتدرج تحتلكن هذا اخضلاف لا يخرج  من دائرة المشترك الذي يتدرج تحت  ،،خلاف فيخلاف في

رغـم وجـود رغـم وجـود   ،،دام أن  لا يمتنع الجمع بين مدلولي  فحكم  القبـول مـن جهـة الإطـلاق العـامدام أن  لا يمتنع الجمع بين مدلولي  فحكم  القبـول مـن جهـة الإطـلاق العـام

..تفصيل في  عند بعض العلماء من أصحاب المذهب الثانيتفصيل في  عند بعض العلماء من أصحاب المذهب الثاني

  .حكم اختلاف التنوع من جهة الترجيح بين معانيه.حكم اختلاف التنوع من جهة الترجيح بين معانيه  

ا سبق ذكره وبيانـ  فهـو ا سبق ذكره وبيانـ  فهـو أمّا حكم اختلاف التنوع من جهة الترجيح بين الأقوال في كل نوع ممّ أمّا حكم اختلاف التنوع من جهة الترجيح بين الأقوال في كل نوع ممّ 

  ::على قسمينعلى قسمين

ل: ل:القسم الأو    ..ما لا يدخله الترجيحما لا يدخله الترجيح  القسم الأو 

وهذا الحكم في الأعمّ الغالب، وإلاّ فإن هنـاك مـن المفسرـين مـن يـرجح في غالـب أنـواع وهذا الحكم في الأعمّ الغالب، وإلاّ فإن هنـاك مـن المفسرـين مـن يـرجح في غالـب أنـواع           

  اختلاف التنوع بحسب قرائن متعددة منها:اختلاف التنوع بحسب قرائن متعددة منها:

  ..قرينة السياققرينة السياق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.431431--430430//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى  ( مقدمة في أصول التفسير  ( مقدمة في أصول التفسير  11))

دار دار   ،،ط وعبد القادر الأرناؤوطط وعبد القادر الأرناؤوطتحقيق: شعيب الأرناؤوتحقيق: شعيب الأرناؤو  ،،110110ص ص   ،،جلاء الأفهام في فيل الصلاة على حممد خير الأنامجلاء الأفهام في فيل الصلاة على حممد خير الأنام( ( 22))

  م.م.11391139  --هـهـ  13091309: : 66طط--الكويتالكويت  العروبة العروبة 

. و قواعد الترجيح . و قواعد الترجيح 131131( وردت الإشارة إلى هذا التقسيم :اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: ( وردت الإشارة إلى هذا التقسيم :اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح حممد سليمان، ص: 33))

  (.(.  3131/ /   11عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: حسين بن علي الحربي ) عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: حسين بن علي الحربي ) 
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رآني أو حديث نبوي أو قاعـدة رآني أو حديث نبوي أو قاعـدة وهي الأدلة المدعمة لقول دون آخر كنص قوهي الأدلة المدعمة لقول دون آخر كنص ق::قرينة خارجيةقرينة خارجية  

  فقهية أو أصولية أو عقدية.فقهية أو أصولية أو عقدية.

  المناسبة: فأحيانا مناسبة النص تجعل المعنى قاصرا غير متعد إلى دلالات ومعاني أخرى المناسبة: فأحيانا مناسبة النص تجعل المعنى قاصرا غير متعد إلى دلالات ومعاني أخرى   

  أو حمور السورة القرآنية.أو حمور السورة القرآنية.، ، موضوع السورة العامموضوع السورة العام    

    فأحيانا يخصص المعنى ويجعل  قاصرا غير متعدد.فأحيانا يخصص المعنى ويجعل  قاصرا غير متعدد.: : سبب النزولسبب النزول  

  :: يدخل  الترجيح في  حالتين يدخل  الترجيح في  حالتينوهذا القسم الذي لاوهذا القسم الذي لا    

  إذا تساوت المعاني والاحتمالات التي تيمنها اللفظ أو الآية القرآنية.إذا تساوت المعاني والاحتمالات التي تيمنها اللفظ أو الآية القرآنية.  الحال الأولى:الحال الأولى:        

فإذا كان لكل قول ما يقوي دلالت  ومعناه، ويجعل  معنى لصيقا، فلا ينبغي أن يجعـل مرجوحـا فإذا كان لكل قول ما يقوي دلالت  ومعناه، ويجعل  معنى لصيقا، فلا ينبغي أن يجعـل مرجوحـا 

وهـذه الحـال وهـذه الحـال     ،،قيقة الأمرقيقة الأمروغيره راجحا، وإذا وقع الترجيح فالأمر في نظر المرجح وليس في حوغيره راجحا، وإذا وقع الترجيح فالأمر في نظر المرجح وليس في ح

  غالبا ما تكون في النوع الأوّل والرّابع من اختلاف التنوع.غالبا ما تكون في النوع الأوّل والرّابع من اختلاف التنوع.

إذا كانت الأقوال متممة لبعيها كاشفة عن معنـى مـن معـاني اللفـظ أو الآيـة إذا كانت الأقوال متممة لبعيها كاشفة عن معنـى مـن معـاني اللفـظ أو الآيـة   الحال الثانية:الحال الثانية:    

القرآنية موضحة لمتيمن من متيمناتها، ففي هذه الحال إذا رجح بين الأقـوال غابـت بعـض القرآنية موضحة لمتيمن من متيمناتها، ففي هذه الحال إذا رجح بين الأقـوال غابـت بعـض 

عاني التي تيمنها اللفظ القرآني، بل كان ينبغي على المفسـر الحاذق أن يبحـث عـن عاني التي تيمنها اللفظ القرآني، بل كان ينبغي على المفسـر الحاذق أن يبحـث عـن الحقائق والمالحقائق والم

كل المعاني المكملة والمبينة والمجلية للألفاظ القرآنية، وغالبا ما تكون هـذه الحالـة في اخـتلاف كل المعاني المكملة والمبينة والمجلية للألفاظ القرآنية، وغالبا ما تكون هـذه الحالـة في اخـتلاف 

  التنوع الثاني.التنوع الثاني.

  :ما يدخله الترجيحما يدخله الترجيح  القسم الثاني:القسم الثاني..  

  ..أو ينبغي فيها الترجيحأو ينبغي فيها الترجيحوهذا القسم يخص الأنواع والحالات التي يصوغ وهذا القسم يخص الأنواع والحالات التي يصوغ 

ويخص النوع الثالث من أنواع اخـتلاف التنـوع، فأمّـا المشـترك والمتـواطئ اللفظـي، فيدخلـ  ويخص النوع الثالث من أنواع اخـتلاف التنـوع، فأمّـا المشـترك والمتـواطئ اللفظـي، فيدخلـ  

فمثل هذا قد يجـوز أن يـراد بـ  فمثل هذا قد يجـوز أن يـراد بـ  » » في هذا المقام: في هذا المقام:   $$  الترجيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الترجيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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  « .« .كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك  كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك  

وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقـوال داخلـة ضـمن وفي هذا النوع يمكن أن تكون هذه الأقـوال داخلـة ضـمن »  »  سليمان الطيار: سليمان الطيار:   وقال مساعد بنوقال مساعد بن

معاني الآية، فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحا، فيكون هو المختار وما عداه معاني الآية، فتحمل عليها جميعا، ويمكن أن يكون أحدها راجحا، فيكون هو المختار وما عداه 

    «.«.فهو مرجوح  فهو مرجوح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.431431//1414))  --ضمن مجموع الفتاوىضمن مجموع الفتاوى    --لتفسير لتفسير ( مقدمة في أصول ا( مقدمة في أصول ا11))

  م.م.  11111111  هـهـ  13601360:  :    44، دار ابن الجوزي، ط، دار ابن الجوزي، ط1616( فصول في أصول التفسير، ص: ( فصول في أصول التفسير، ص: 22))
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  : اختلاف التضاد عند المفسرين.: اختلاف التضاد عند المفسرين.القسم الثانيالقسم الثاني

ختلاف التي حوتها دواوين التفسير، فقـد كـان لـ  ختلاف التي حوتها دواوين التفسير، فقـد كـان لـ  إذا كان اختلاف التياد أحد نوعي الاإذا كان اختلاف التياد أحد نوعي الا                

أثر سيء على هذا العلم الشريف،الذي أدخل عليـ  الشـذوذ واخضطأ،والتعـارض والتنـاقض، أثر سيء على هذا العلم الشريف،الذي أدخل عليـ  الشـذوذ واخضطأ،والتعـارض والتنـاقض، 

المفسـرين عن زمن ومنهج النبي المفسـرين عن زمن ومنهج النبي   وصار هذا النوع من الاختلاف في زيادة واتساع كلما زاد بعدوصار هذا النوع من الاختلاف في زيادة واتساع كلما زاد بعد

  والطرق المرضية المحمودة.  والطرق المرضية المحمودة.  ، ، صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

تياد إلى التركة التفسيرية في شتى ميامينها وحماورها ومواضـيعها.فقد تياد إلى التركة التفسيرية في شتى ميامينها وحماورها ومواضـيعها.فقد وقد ولج اختلاف الوقد ولج اختلاف ال      

  دخل في الجانب الفقهي والعقدي واللغوي،  كما تعدى  إلى مناهج وطرق التفسير.دخل في الجانب الفقهي والعقدي واللغوي،  كما تعدى  إلى مناهج وطرق التفسير.

  تعريفه وأنواعه.تعريفه وأنواعه.  ::  المطلب الأوّلالمطلب الأوّل

لالفرع الفرع  لالأو    : : : تعريفه: تعريفه  الأو 

جميعهـا تـدور عـلى فكـرة جميعهـا تـدور عـلى فكـرة قد اختلفت تعابير وتراكيب من عرفوا اختلاف التياد غـير أنّ قد اختلفت تعابير وتراكيب من عرفوا اختلاف التياد غـير أنّ             

واحدة، وهي عدم إمكانية التوفيق أو الجمع بـين هـذه الأقـوال التفسـيرية للـنّص أو اللفظـة واحدة، وهي عدم إمكانية التوفيق أو الجمع بـين هـذه الأقـوال التفسـيرية للـنّص أو اللفظـة 

  القرآنية، ومن تلك التعاريف:القرآنية، ومن تلك التعاريف:

وأمّا اختلاف التياد فهو القـولان المتنافيـان إمّـا في وأمّا اختلاف التياد فهو القـولان المتنافيـان إمّـا في :» :»   $$  قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ––  

  « .« .الأصول، وإمّا في الفروع  الأصول، وإمّا في الفروع  

اختلاف التياد: هما القولان المتنافيـان بحيـث لا يمكـن القـول بهـما معًـا، فـإذا قيـل اختلاف التياد: هما القولان المتنافيـان بحيـث لا يمكـن القـول بهـما معًـا، فـإذا قيـل   » »   ––  

  « .« .بأحدهما لزم من  عدم القول بالآخر  بأحدهما لزم من  عدم القول بالآخر  

  « .« .ما يدعو في  أحد الشيئين إلى خلاف الآخر  ما يدعو في  أحد الشيئين إلى خلاف الآخر  » »   ––

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  .  4343( اقتياء الهاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ص( اقتياء الهاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ص11))

  ..  1919( فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار، ص: ( فصول في أصول التفسير: مساعد الطيار، ص: 22))

  . .   4949يوطي، ص: يوطي، ص: ( الإتقان في علوم القران: جلال الدين الس( الإتقان في علوم القران: جلال الدين الس33))
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هو تعدد الأقوال الواردة في تفسير النص الكريم لكـن هو تعدد الأقوال الواردة في تفسير النص الكريم لكـن »  »  وقد عرف  أحد المعاصرين بقول : وقد عرف  أحد المعاصرين بقول :   ––

بحيث لا يمكن لذاتها تلاقيها في حمل واحد من جهة واحدة لتعارض بعيها مع بعيها الآخـر بحيث لا يمكن لذاتها تلاقيها في حمل واحد من جهة واحدة لتعارض بعيها مع بعيها الآخـر 

  « .« .دون إمكانية التوفيق بينها  دون إمكانية التوفيق بينها  

ولا يكون اختلاف التياد إلاّ إذا كان هذا التعـارض أو التنـاقض حقيقيـا لا يمكـن معـ  ولا يكون اختلاف التياد إلاّ إذا كان هذا التعـارض أو التنـاقض حقيقيـا لا يمكـن معـ      

  قصود من كلامنا.قصود من كلامنا.الجمع أو التوفيق، وبذلك يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ، وهذا المالجمع أو التوفيق، وبذلك يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ، وهذا الم

اخـتلاف اخـتلاف »»  إلى أن الأدق في تسمية اخـتلاف التيـاد هـو:إلى أن الأدق في تسمية اخـتلاف التيـاد هـو:وذهب بعض الباحثين المعاصرينوذهب بعض الباحثين المعاصرين  

ونقــل قــول ونقــل قــول   ،،لأن التنــاقض يكــون في الأقــوال، والتيــاد يكــون في الأفعــاللأن التنــاقض يكــون في الأقــوال، والتيــاد يكــون في الأفعــال«  «  التنــاقض التنــاقض 

الفرق بين التناقض والتياد:أن التناقض يكون في الأقوال و التياد يكـون الفرق بين التناقض والتياد:أن التناقض يكون في الأقوال و التياد يكـون :» :»   $$العسكريالعسكري

لأفعال، يقال الفعْلان متيادان ولا يقال متناقيان،فإذا جعل الفعل مـع القـول اسـتعمل لأفعال، يقال الفعْلان متيادان ولا يقال متناقيان،فإذا جعل الفعل مـع القـول اسـتعمل في افي ا

في  التياد فقيل: فعل زيد يياد قول  وقد يوجد النقييان من القول ولا يوجـد اليـدان مـن في  التياد فقيل: فعل زيد يياد قول  وقد يوجد النقييان من القول ولا يوجـد اليـدان مـن 

الفعل ألا ترى أن الرجل إذا قال بلسان  زيد في الدار في حال قول  في اليدّ إنّـ  لـيس في الـدار الفعل ألا ترى أن الرجل إذا قال بلسان  زيد في الدار في حال قول  في اليدّ إنّـ  لـيس في الـدار 

جب نقييين معًا، وكذلك لو قال أحد القولين بلسان  وكتـب الآخـر بيـده أو أحـدهما جب نقييين معًا، وكذلك لو قال أحد القولين بلسان  وكتـب الآخـر بيـده أو أحـدهما فقد أوفقد أو

بيمين  والآخر بشمال  لا يصح ذلك في اليدين ما تنافيا في الوجـود وحـدّ النقييـين القـولان بيمين  والآخر بشمال  لا يصح ذلك في اليدين ما تنافيا في الوجـود وحـدّ النقييـين القـولان 

وليس كل متنافيين ضـدين عنـد أبي وليس كل متنافيين ضـدين عنـد أبي   المتنافيان في المعنى دون الوجود، وكل متيادين متنافيان،المتنافيان في المعنى دون الوجود، وكل متيادين متنافيان،

وقال أبوبكر:هما ضدّان لتمانعهما وتـدافعهما قـال ولهـذا سـميّ القرنـان وقال أبوبكر:هما ضدّان لتمانعهما وتـدافعهما قـال ولهـذا سـميّ القرنـان   لإرادة،لإرادة،علي كالموت واعلي كالموت وا

  « .« .المتقاومان ضدين المتقاومان ضدين 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..1919( مفاتيح التفسير: أحمد سعد اخضطيب، ص: ( مفاتيح التفسير: أحمد سعد اخضطيب، ص: 11))

  ( هو الدكتور: أحمد سعد اخضطيب .( هو الدكتور: أحمد سعد اخضطيب .22))

  ..  1919( ينظر كتاب : مفاتيح التفسير، ص: ( ينظر كتاب : مفاتيح التفسير، ص: 33))

      --  ـرـرمصمص  ، تحقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة ، تحقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة 131131(  الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري،ص (  الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري،ص 44))
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    ..أنواعهأنواعه  ::الفرع الثانيالفرع الثاني

تعددت أنواع اختلاف التياد وتنوعت بحسب الاعتبار الذي تندرج تحت ، ويمكن بيانها من تعددت أنواع اختلاف التياد وتنوعت بحسب الاعتبار الذي تندرج تحت ، ويمكن بيانها من     

  خلال هذه الاعتبارات، وهي:خلال هذه الاعتبارات، وهي:

  الأصول والفروع.الأصول والفروع.باعتبار باعتبار   اختلاف التضاداختلاف التضاد  أولا:أولا:

  ينقسم اختلاف التياد بهذا الاعتبار إلى نوعين هما:ينقسم اختلاف التياد بهذا الاعتبار إلى نوعين هما:  

والاختلاف في الأصول من أشدّ الاختلافات عند المفسرين والاختلاف في الأصول من أشدّ الاختلافات عند المفسرين   ::اختلاف التضاد في الأصولاختلاف التضاد في الأصول  ––  

ومن أضرها على التفسير،لأن  اختلاف مذموم ولا مسوغ ل ،خاصة في تفسير كـلام الله تبـارك ومن أضرها على التفسير،لأن  اختلاف مذموم ولا مسوغ ل ،خاصة في تفسير كـلام الله تبـارك 

  أربعة وهي:أربعة وهي:وتعالى، ويمكن حهه في أمور وتعالى، ويمكن حهه في أمور 

  ::  اختلاف التضاد في مسائل الاعتقاد المتفق عليهااختلاف التضاد في مسائل الاعتقاد المتفق عليها  ––أ أ 

فهناك قدر كبير مـن اخـتلاف التيـاد في مسـائل الاعتقـاد خاصـة مـا تعلـق منهـا بآيـات فهناك قدر كبير مـن اخـتلاف التيـاد في مسـائل الاعتقـاد خاصـة مـا تعلـق منهـا بآيـات           

. إذ ت قصد كثير مـن المفســرين . إذ ت قصد كثير مـن المفســرين الصفات، حتى صارت التفاسير تُصنف تبعا لمعتقد أصحابهاالصفات، حتى صارت التفاسير تُصنف تبعا لمعتقد أصحابها

يرهم لكتاب الله تعالى، فلا تكاد تجـد فرقـة عقديـة مـن يرهم لكتاب الله تعالى، فلا تكاد تجـد فرقـة عقديـة مـن نهة مذاهبهم العقدية من خلال تفسنهة مذاهبهم العقدية من خلال تفس

  أهل الكلام ليس لها تفسير يرجع إلي  أتباعها في اقتباس أصول عقيدتهم.أهل الكلام ليس لها تفسير يرجع إلي  أتباعها في اقتباس أصول عقيدتهم.

  اختلاف التضاد في الأدلة القطعية:اختلاف التضاد في الأدلة القطعية:  ––ب ب 

فالمسائل التي تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي المسـائل الصـحيحة الهـيحة التـي لا فالمسائل التي تكون قطعية الثبوت قطعية الدلالة هي المسـائل الصـحيحة الهـيحة التـي لا         

، قد وقع فيها خلاف وتياد عند كثير من المفسرين رغم أنّ  لا مجال فيهـا ، قد وقع فيها خلاف وتياد عند كثير من المفسرين رغم أنّ  لا مجال فيهـا تحتمل أي معنى آخرتحتمل أي معنى آخر

لتعدد الأفهام وتفاوت الاجتهـاد،وأكثر مـا يكـون هـذا الاخـتلاف عنـد أصـحاب المدرسـة لتعدد الأفهام وتفاوت الاجتهـاد،وأكثر مـا يكـون هـذا الاخـتلاف عنـد أصـحاب المدرسـة 

  العقلية.العقلية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قد صنفها بحسب معتقد المفسر.قد صنفها بحسب معتقد المفسر.،،التأويل والإثبات في آيات الصفات: حممد المغراوي التأويل والإثبات في آيات الصفات: حممد المغراوي   المفسرون بينالمفسرون بين  ::( ينظر( ينظر11))
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ــال ذلــك ــكومث ــال ذل ــالى:  ومث ــ  تع ــ  قول ــا فُســـر ب ــالى:م ــ  تع ــ  قول ــا فُســـر ب ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ﴿﴿  م

والمـراد والمـراد :»  :»  $$  ضـاضـاقـال رشـيد رقـال رشـيد ر،،[[٣١١٣١١آل عمران: آل عمران: ]]﴾﴾ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ

بالربا فيها:ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنـى اللغـوي الـذي هـو بالربا فيها:ربا الجاهلية المعهود عند المخاطبين عند نزولها لا مطلق المعنـى اللغـوي الـذي هـو 

  «.«.الزيادة فما كل ما يسمى زيادة حمرّم  الزيادة فما كل ما يسمى زيادة حمرّم  

  فالمحرم عنده ما كان فاحشا، لأن الله تعالى لم يمنع من أكل  إلاّ إذا كان أضعافا مياعفة.فالمحرم عنده ما كان فاحشا، لأن الله تعالى لم يمنع من أكل  إلاّ إذا كان أضعافا مياعفة.

مة المسلمين وجمهورهم لأن حرمة الربا قليل  وكثـيره مـن المعلـوم مة المسلمين وجمهورهم لأن حرمة الربا قليل  وكثـيره مـن المعلـوم وهذا القول مخالف لقول عاوهذا القول مخالف لقول عا

  في دين الإسلام بالضرورة، وأدلت  قطعية الثبوت والدلالة.في دين الإسلام بالضرورة، وأدلت  قطعية الثبوت والدلالة.

إخبـارا عـن إخبـارا عـن ئۇ  ئۇ  ﴾﴾ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئا  ئە  ئە  ئو  ئووقال تعـالى: ﴿وقال تعـالى: ﴿: »  : »  $$  قال الجصاص  قال الجصاص    

لـذي لـذي الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافا مياعفة فأبطل الله تعـالى الربـا االحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافا مياعفة فأبطل الله تعـالى الربـا ا

كانوا يتعاملون ب ، وأبطل ضروبا أخرى من البياعات وسماها ربا فـانتظم قولـ  تعـالى وحـرّم كانوا يتعاملون ب ، وأبطل ضروبا أخرى من البياعات وسماها ربا فـانتظم قولـ  تعـالى وحـرّم 

الربا تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريـق الشرـع، ولم يكـن تعـاملهم بالربـا إلاّ عـلى الربا تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريـق الشرـع، ولم يكـن تعـاملهم بالربـا إلاّ عـلى 

الوج  الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة، واسم الربـا في الشرـع الوج  الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة، واسم الربـا في الشرـع 

عتوره معان أحدها الربا الذي كان علي  أهل الجاهلية والثاني التفاضل في الجنس الواحـد مـن عتوره معان أحدها الربا الذي كان علي  أهل الجاهلية والثاني التفاضل في الجنس الواحـد مـن يي

  ..««لى قول أصحابنا ومالك بن أنس...لى قول أصحابنا ومالك بن أنس...المكيل والموزون عالمكيل والموزون ع

ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم   ﴾﴾ئە  ئو  ئوئۇئە  ئو  ئوئۇ﴿﴿»»::$$وقال الشوكاني وقال الشوكاني 

العادة التي يعتادونها في الربا...والمبالغة العادة التي يعتادونها في الربا...والمبالغة   الربا على حال لكنّ  جيء ب  باعتبار ما كانوا علي  منالربا على حال لكنّ  جيء ب  باعتبار ما كانوا علي  من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م.م.11391139--هـهـ14111411: : 66، ط، ط--القاهرةالقاهرة  --( ،دار المنار( ،دار المنار  164164/ /   33( تفسير المنار ) ( تفسير المنار ) 11))

      بـيروت بـيروت   (،تحقيق: حممد الصادق قمحاوي،دار إحياء التراث العـربي(،تحقيق: حممد الصادق قمحاوي،دار إحياء التراث العـربي  133133/ /   66أحكام القرآن: أبوبكر الجصاص ) أحكام القرآن: أبوبكر الجصاص ) ((22))

  هـ .هـ .  13130101ط:ط:
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                                                                                                                                                                                  «.«.في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ  في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ  

  اختلاف التضاد فيما أجمعت الأمة عليه:اختلاف التضاد فيما أجمعت الأمة عليه:  ––ج ج 

لمين إذ هو أهمّ المصادر التي حوت المسائل لمين إذ هو أهمّ المصادر التي حوت المسائل يعدّ التفسير من أجمع العلوم لإجماعات المسيعدّ التفسير من أجمع العلوم لإجماعات المس

المجمع عليها في الشريعة،لأن القرآن الكريم هو مدار جميع العلوم الإسلامية، ولكن هناك من المجمع عليها في الشريعة،لأن القرآن الكريم هو مدار جميع العلوم الإسلامية، ولكن هناك من 

  يشذ عن  الإجماع المتفق علي ، وذلك لأسباب:يشذ عن  الإجماع المتفق علي ، وذلك لأسباب:

وهذا داء عيال يصيب القلوب والعقول فتعمى عن الحق وهذا داء عيال يصيب القلوب والعقول فتعمى عن الحق التعصب واتباع الأهواء:التعصب واتباع الأهواء:  --

يكون اخضطأ والشذوذ والزلل،وممن كان من أهل  أهل الكلام من يكون اخضطأ والشذوذ والزلل،وممن كان من أهل  أهل الكلام من   والصواب وتميل حيثوالصواب وتميل حيث

المفسرين، وأتباع المدرسة العقلية المنحرفة، ومن صار على نهجهم واقتيـى أصولهم المفسرين، وأتباع المدرسة العقلية المنحرفة، ومن صار على نهجهم واقتيـى أصولهم 

  وقواعدهم.وقواعدهم.

وهو الجهل بمواطن الإجماع، وهذا معذور صاحب  إذا لم يفرط في البحث عن الحق وهو الجهل بمواطن الإجماع، وهذا معذور صاحب  إذا لم يفرط في البحث عن الحق   الجهل:الجهل:  

  والصواب.والصواب.

هذا يقع عند المفسرين، ومن ذلك ما نقل  ابن عطية في تفسيره لقول  هذا يقع عند المفسرين، ومن ذلك ما نقل  ابن عطية في تفسيره لقول  وو  الخطأ في نقل الإجماع:الخطأ في نقل الإجماع:  --

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئو  ئۇ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئو  ئۇ  ﴿﴿تعــــالى: تعــــالى: 

:طير بإجماع من المفسرـين، :طير بإجماع من المفسرـين، ىى»  »  [:[:١٣١٣البقرة: البقرة: ]]﴾﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې

ر ر قال ابن عباس ومجاهد وقتادة،والربيع بن أنس،وغيرهم، قيل هو: السماني بعينـ ، وقيـل طـائقال ابن عباس ومجاهد وقتادة،والربيع بن أنس،وغيرهم، قيل هو: السماني بعينـ ، وقيـل طـائ

يميل إلى الحمرة مثل السماني، وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجنوب... وقد غلط الهذلي يميل إلى الحمرة مثل السماني، وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجنوب... وقد غلط الهذلي 

    وقاسمها بالله عهدا لأنتم     *    ألذ من السلوى إذا ما نَثُورهاوقاسمها بالله عهدا لأنتم     *    ألذ من السلوى إذا ما نَثُورها  فقال:فقال:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دار الوفاء.دار الوفاء.، ، (،تحقيق: عبد الرحمن عميرة(،تحقيق: عبد الرحمن عميرة  431431    430430/ /   11) ) فتح القدير فتح القدير   ((11))



  

108 

 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 
  « .« .ظن السلوى: العسل  ظن السلوى: العسل  

علـماء اللغـة علـماء اللغـة   أحـدأحـد  ––قلت ما ادّعاه من الإجماع لا يصح وقد قال المؤرج قلت ما ادّعاه من الإجماع لا يصح وقد قال المؤرج : » : »   $$قال القرطبي قال القرطبي 

إنّ  العسل واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنّ  كذلك بلغة كنانة سمي ب : لأنّ  يسلى ب ، إنّ  العسل واستدل ببيت الهذلي، وذكر أنّ  كذلك بلغة كنانة سمي ب : لأنّ  يسلى ب ،   ––والتفسير والتفسير 

  ومن  عين السلوان، وأنشد:ومن  عين السلوان، وأنشد:

  « .« .لو أشرب السلوان ما سليت     *   ما بي غنى عنك وإن غنيتُ  لو أشرب السلوان ما سليت     *   ما بي غنى عنك وإن غنيتُ  

  اختلاف التضاد في الفروع:اختلاف التضاد في الفروع:  ––  00

من حماسن هـذا الـدين ،وهـو رحمـة بهـذه الأمـة كـاختلاف من حماسن هـذا الـدين ،وهـو رحمـة بهـذه الأمـة كـاختلاف   أمّا الاختلاف في الفروع فهوأمّا الاختلاف في الفروع فهو              

المذاهب الفقهية المعتبرة لأن  مبني على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصار المختلفـة، المذاهب الفقهية المعتبرة لأن  مبني على اختلاف مصالح الأمة في الأقطار والأعصار المختلفـة، 

وأهل  حممودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم  في الفروع الاجتهادية الظنية مـن اخـتلاف وأهل  حممودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم  في الفروع الاجتهادية الظنية مـن اخـتلاف 

  التنوع.التنوع.

ع عند المفسرين فهذا مـن أعظـم الأنـواع خطـورة حيـث آل ع عند المفسرين فهذا مـن أعظـم الأنـواع خطـورة حيـث آل وأما اختلاف التياد في الفرووأما اختلاف التياد في الفرو

ببعيهم للتعصب والردّ على المخالف بغير وج  حق.لأن كثيرا من المسائل الفرعية العملية قد ببعيهم للتعصب والردّ على المخالف بغير وج  حق.لأن كثيرا من المسائل الفرعية العملية قد 

  اختلف فيها المفسرون. اختلف فيها المفسرون. 

  باعتبار نوع السبب:باعتبار نوع السبب:  اختلاف التضاداختلاف التضاد  ثانيا:ثانيا:

  ينقسم اختلاف التياد بهذا الاعتبار إلى قسمين:ينقسم اختلاف التياد بهذا الاعتبار إلى قسمين:

ل: ل:القسم الأو  :   والمقصود ما كان التياد في  بسبب دلالـة اللفـظ :   والمقصود ما كان التياد في  بسبب دلالـة اللفـظ ا كان التضاد بسبب داخليا كان التضاد بسبب داخليمم  القسم الأو 

أن يتفـق أن يتفـق »»نفس ، أي أن اللفظ مشترك لفظي بين معنيين متيادين وهـو مـا يعـرف بالأضـداد نفس ، أي أن اللفظ مشترك لفظي بين معنيين متيادين وهـو مـا يعـرف بالأضـداد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: : 11(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حممد، دار الكتـب العلميـة، ط(، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حممد، دار الكتـب العلميـة، ط  131131/ /   11(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) 11))

  م.م.  60016001  هـ هـ 13661366

  م.م.  60046004  هـهـ  13611361سمير البخاري، دار عالم الكتب، ط:سمير البخاري، دار عالم الكتب، ط:( ،تحقيق: هشام ( ،تحقيق: هشام   309309/ /   11(  الجامع لأحكام القرآن ) (  الجامع لأحكام القرآن ) 22))
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اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفـظ الواحـد دالا عـلى معنيـين فصـاعدا...ومن هـذا اللفـظ اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفـظ الواحـد دالا عـلى معنيـين فصـاعدا...ومن هـذا اللفـظ 

  « .« .فصاعدا، ما يكون متيادا في الشيء وضدّه فصاعدا، ما يكون متيادا في الشيء وضدّه الواحد الذي يجيء على معنيين الواحد الذي يجيء على معنيين 

وإن الألفاظ المتيادة كثيرة في القرآن لكن المقصود ما وقع في  خلاف حقيقي بين المفسرين، وإن الألفاظ المتيادة كثيرة في القرآن لكن المقصود ما وقع في  خلاف حقيقي بين المفسرين،       

في قول  في قول  « « القرءالقرء»»وكان لهذا الاختلاف أثر عملي ومن أشهر الأمثلة: اختلاف المفسرين في لفظ وكان لهذا الاختلاف أثر عملي ومن أشهر الأمثلة: اختلاف المفسرين في لفظ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴿﴿  تعالى:تعالى:

ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

ذكر الله تعالى أن المطلقة ذكر الله تعالى أن المطلقة . . [[٢٢٨٢٢٨البقرة: البقرة: ]]﴾﴾ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

الحائض عدتها ثلاثة قروء،ولم يختلفوا أييا أنّ القرء قد استعمل بمعنى الحيض وبمعنى الطهر الحائض عدتها ثلاثة قروء،ولم يختلفوا أييا أنّ القرء قد استعمل بمعنى الحيض وبمعنى الطهر 

قال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض قال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض »  »  كما قال صاحب لسان العرب: كما قال صاحب لسان العرب: على حدّ سواء على حدّ سواء 

  ومن ورود القرء بمعنى الطهر قول الأعمش: ومن ورود القرء بمعنى الطهر قول الأعمش:   ،،««والطهروالطهر

  أفي كل عام أنت شاجم غزوة            تشد لأقصاها عزيم عزائكاأفي كل عام أنت شاجم غزوة            تشد لأقصاها عزيم عزائكا

ا وفي الحيّ رفعة                   لما ضاع فيها من قروء نسائكا             زا
ا وفي الحيّ رفعة                   لما ضاع فيها من قروء نسائكامورثة ع  زا
  مورثة ع 

  قراء هنا الأطهار، لأنّ  ضيع أطهارهن في غزوات  وآثارها عليهن.قراء هنا الأطهار، لأنّ  ضيع أطهارهن في غزوات  وآثارها عليهن.فالأفالأ

  ومن وروده بمعنى الحيض قول القائل:ومن وروده بمعنى الحيض قول القائل:

  يا رب ذي ضغن علي فارض          ل  قروء كقروء الحائضيا رب ذي ضغن علي فارض          ل  قروء كقروء الحائض

  يعني أنّ  طعن  فكان ل  دم كدم الحائض.يعني أنّ  طعن  فكان ل  دم كدم الحائض.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.311311//44( البرهان في علوم القرآن  )( البرهان في علوم القرآن  )11))

  (.(.  163163/  /    11) )   ابن منظورابن منظور( لسان العرب:( لسان العرب:22))

--هــهــ301301: : 44لبنـان، طلبنـان، ط  --بـيروتبـيروت--،مؤسسـة الرسـالة،مؤسسـة الرسـالة  ((  111111/ /   11( ينظر: زاد المعاد في هدي العباد: ابن القيم الجوزية ) ( ينظر: زاد المعاد في هدي العباد: ابن القيم الجوزية ) 33))

  (.(.  114114/ /   44رآن:القرطبي ) رآن:القرطبي ) ، والجامع لأحكام الق، والجامع لأحكام الق  مم11311131
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نًا في معنى هـذه نًا في معنى هـذه فالقرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، لكنهم اختلفوا اختلافا بيفالقرء مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، لكنهم اختلفوا اختلافا بي

  الآية تبعا لاختلافهم في تحديد معنى القرء إلى قولين:الآية تبعا لاختلافهم في تحديد معنى القرء إلى قولين:

:  أي أن المطلقة تعتد ثلاث حييـات وهـو مـروي عـن جمـع مـن :  أي أن المطلقة تعتد ثلاث حييـات وهـو مـروي عـن جمـع مـن المراد بالقرء الحيضالمراد بالقرء الحيض  ::الأولالأول

وعثمان وعـلي وأبـو موسـى الأشـعري وابـن وعثمان وعـلي وأبـو موسـى الأشـعري وابـن   وعمروعمر  الصحابة والتابعين منهم أبوبكر الصديقالصحابة والتابعين منهم أبوبكر الصديق

لمسيب وعلقمـة والأسـود ومجاهـد،وعطاء وطـاووس لمسيب وعلقمـة والأسـود ومجاهـد،وعطاء وطـاووس وسعيد بن اوسعيد بن ا  --رضِ الله عنهم رضِ الله عنهم   --عباس عباس 

ــن  ــحاق اب ــي وإس ــوري والأوزاع ــذهب الث ــو م ــة، وه ــو حنيف ــير وأب ــن جب ــعيد ب ــن وس ــحاق اب ــي وإس ــوري والأوزاع ــذهب الث ــو م ــة، وه ــو حنيف ــير وأب ــن جب ــعيد ب وس

  والزمخشري.والزمخشري.  والنسفيوالنسفي  واختاره من المفسرين: أبوبكر الجصاص  وأبو السعودواختاره من المفسرين: أبوبكر الجصاص  وأبو السعود،،راهويةراهوية

وعائشة ومعاوية بـن وعائشة ومعاوية بـن أي أنها تعتدّ ثلاثة أطهار وقال ب  زيد بن ثابت أي أنها تعتدّ ثلاثة أطهار وقال ب  زيد بن ثابت   الثاني: المراد بالقرء الطهر:الثاني: المراد بالقرء الطهر:

أبي سفيان وعبـد الله بـن عمـر بـن اخضطـاب رضِ الله عـنهم، وسـالم بـن عبـد الله والزهـري أبي سفيان وعبـد الله بـن عمـر بـن اخضطـاب رضِ الله عـنهم، وسـالم بـن عبـد الله والزهـري 

  ..و الإمام الشافعيو الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الإمام مالكوغيرهموغيرهم

واختاره من المفسـرين الإمام الطبري والقرطبي وابن العربي والواحدي والـرازي والآلـوسي واختاره من المفسـرين الإمام الطبري والقرطبي وابن العربي والواحدي والـرازي والآلـوسي   

  ل فريق لمذهب  بأدلة لغوية وشرعية وغيرها.ل فريق لمذهب  بأدلة لغوية وشرعية وغيرها.،واستدل ك،واستدل كوابن عاشوروابن عاشور

فالتياد في  واقع بين المفسـرين بسبب أمر يرجع إلى اللفظ المشترك وهو سبب داخلي، سـواء فالتياد في  واقع بين المفسـرين بسبب أمر يرجع إلى اللفظ المشترك وهو سبب داخلي، سـواء     

  كان في الفعل أو الاسم والحرف.كان في الفعل أو الاسم والحرف.

والأسباب اخضارجية لاختلاف التياد عند المفسرين أكثر والأسباب اخضارجية لاختلاف التياد عند المفسرين أكثر التضاد بسبب خارجي:التضاد بسبب خارجي:  القسم الثاني:القسم الثاني:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  311311/ /   66(،  وتفسير ابن أبي حاتم ) (،  وتفسير ابن أبي حاتم )   101101    100100/ /   33( ينظر: جامع البيان للطبري ) ( ينظر: جامع البيان للطبري ) 11))

  (.(.  691691/ /   11( ينظر: جامع البيان للطبري ) ( ينظر: جامع البيان للطبري ) 22))

  ( دار الفكر .( دار الفكر .  149149/ /   33( ينظر: شرح اخضرشي على خليل ) ( ينظر: شرح اخضرشي على خليل ) 33))

  م.   م.   11131113--هـهـ  13131313: : 66، ط، طالقاهرةالقاهرة  انجي انجي ( مكتبة اخض( مكتبة اخض  636636/ /   11( أحكام القرآن: الإمام الشافعي ) ( أحكام القرآن: الإمام الشافعي ) 44))

لـوجيز في لـوجيز في اا(، (،   611611/ /   11(، وأحكام القـرآن  ) (، وأحكام القـرآن  )   111111/ /   44(،و الجامع لأحكام القرآن ) (،و الجامع لأحكام القرآن )   691691/  /  11(  ينظر: جامع البيان )   (  ينظر: جامع البيان )   55))

    ((  410410/ /   66(،والتحرير والتنوير ) (،والتحرير والتنوير )   1111/ /   11(،ومفاتيح الغيب ) (،ومفاتيح الغيب )   190190/ /   11تفسير الكتاب العزيز ) تفسير الكتاب العزيز ) 
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ـى، فلكل موضوع اختلفوا في  لـ  أسـباب  اخضارجيـة اخضاصـة، فـاخضلاف ـى، فلكل موضوع اختلفوا في  لـ  أسـباب  اخضارجيـة اخضاصـة، فـاخضلاف من أن تذكر أو تحصمن أن تذكر أو تحص

الفقهي ل  أسباب  واخضلاف في المسائل العقدية ل  أسباب ، والاخـتلاف في المسـائل الحديثيـة لـ  الفقهي ل  أسباب  واخضلاف في المسائل العقدية ل  أسباب ، والاخـتلاف في المسـائل الحديثيـة لـ  

  أسباب  المتعلقة ب .أسباب  المتعلقة ب .

  ومن أسباب التياد اخضارجية: ومن أسباب التياد اخضارجية:   

  اختلافهم في تصحيح وتيعيف الأحاديث.اختلافهم في تصحيح وتيعيف الأحاديث.    

  يث.يث.عدم الاطلاع على الحدعدم الاطلاع على الحد    

  الاختلاف في فهم النص وتفسيره.الاختلاف في فهم النص وتفسيره.    

  اختلافهم في كيفية إزالة التعارض بين الأدلة.اختلافهم في كيفية إزالة التعارض بين الأدلة.    

  الاختلاف في القواعد الأصولية. الاختلاف في القواعد الأصولية.     

  اختلافهم في حجية بعض مصادر التشريع وترتيبها.اختلافهم في حجية بعض مصادر التشريع وترتيبها.    

  الاختلاف بسبب السياق.الاختلاف بسبب السياق.    

  الاختلاف بسبب القرينة.الاختلاف بسبب القرينة.    

  الاختلاف بسبب المذهب الفقهي أو العقدي.الاختلاف بسبب المذهب الفقهي أو العقدي.    

ك من القيايا اخضلافيـة بـين العلـماء والتـي ظهـر اخـتلافهم فيهـا في التفسـير،لأن ك من القيايا اخضلافيـة بـين العلـماء والتـي ظهـر اخـتلافهم فيهـا في التفسـير،لأن إلى غير ذلإلى غير ذل  

المرجعية العلمية والفكرية للمفسر هي التي تقـوده لعـرض المسـائل،والقول فيهـا بـما يوافـق المرجعية العلمية والفكرية للمفسر هي التي تقـوده لعـرض المسـائل،والقول فيهـا بـما يوافـق 

  قناعت  العلمية سواء كانت فقهية أو عقدية  أو لغوية.قناعت  العلمية سواء كانت فقهية أو عقدية  أو لغوية.

  ..باعتبار الأثر وعدمه باعتبار الأثر وعدمه   اختلاف التضاداختلاف التضاد  ثالثا:ثالثا:

قصود هنا أن اختلاف التياد عند المفسـرين يمكن أن ينظر إلي  باعتبار أثر هذا الاختلاف قصود هنا أن اختلاف التياد عند المفسـرين يمكن أن ينظر إلي  باعتبار أثر هذا الاختلاف والموالم

  على التفسير من عدم ، وهو على نوعين:على التفسير من عدم ، وهو على نوعين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  111111قسيم: اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق لمحمد صالح حممد سليمان، ص: قسيم: اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق لمحمد صالح حممد سليمان، ص: (  ينظر هذا الت(  ينظر هذا الت11))
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ل:  -- ل:النوع الأو    قسم لا أثر له في المعنى:قسم لا أثر له في المعنى:  النوع الأو 

حيث لا يترتب على تفسير الآية بأي قول مـن القـولين المتيـادين تغيـير في معنـى الآيـة، ولا حيث لا يترتب على تفسير الآية بأي قول مـن القـولين المتيـادين تغيـير في معنـى الآيـة، ولا 

كاخضلاف في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجـنّ، قـال كاخضلاف في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجـنّ، قـال ،،ية على أي قول منهماية على أي قول منهمايتوقف فهم الآيتوقف فهم الآ

واختلفوا في  فقال ابن عباس رضِ الله عنهما وأكثر المفسرين: كان إبليس من واختلفوا في  فقال ابن عباس رضِ الله عنهما وأكثر المفسرين: كان إبليس من :  » :  »   $$  البغويالبغوي

ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ﴿﴿  الملائكة، وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن مـن الملائكـة لقولـ  تعـالى:الملائكة، وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن مـن الملائكـة لقولـ  تعـالى:

  «.«.[ [ ١١١١الكهف: الكهف: ]]﴾﴾ہ ھھہ ھھ  ہ  ہ  ہ ہ  ہ  ہ 

  وللعلماء في كون إبليس من الملائكة أم لا قولان:وللعلماء في كون إبليس من الملائكة أم لا قولان::»  :»  $$قال الطنطاويقال الطنطاوي

أمرهم بالسجود لآدم، ولولا أن  كان مـنهم لمـا توجـ  أمرهم بالسجود لآدم، ولولا أن  كان مـنهم لمـا توجـ    ––سبحان  سبحان    ––أحدهما: أن  كان منهم لأن  أحدهما: أن  كان منهم لأن  

إلي  الأمر بالسجود، ولو لم يتوج  إلي  الأمر بالسـجود لم يكـن عاصـيا، ولمـا اسـتحق اخضـزي إلي  الأمر بالسجود، ولو لم يتوج  إلي  الأمر بالسـجود لم يكـن عاصـيا، ولمـا اسـتحق اخضـزي 

والنكال ولأن الأصل في المستثنى أن يكون داخلا تحت اسم المستثنى من  حتى يقوم دليل عـلى والنكال ولأن الأصل في المستثنى أن يكون داخلا تحت اسم المستثنى من  حتى يقوم دليل عـلى 

  أنّ  خارج عن ، وقد اختار هذا الرأي ابن عباس، وابن مسعود، وجمهور المفسرين.أنّ  خارج عن ، وقد اختار هذا الرأي ابن عباس، وابن مسعود، وجمهور المفسرين.

فهـو أصـل فهـو أصـل ﴾﴾ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھھ﴿﴿  وقيل إن  لـيس مـنهم لقولـ  تعـالى :وقيل إن  لـيس مـنهم لقولـ  تعـالى :

م أصل الإنس،  ولأن  خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور،  ولأنـ  لـ  ذريـة م أصل الإنس،  ولأن  خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور،  ولأنـ  لـ  ذريـة الجن،  كما أن آدالجن،  كما أن آد

  «.«.ولا ذرية للملائكة،  وقد اختار هذا القول الحسن وقتادة وغيرهما  ولا ذرية للملائكة،  وقد اختار هذا القول الحسن وقتادة وغيرهما  

  [[  ٢٤٢٤مـريم: مـريم: ]]﴾﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى﴿﴿  وكاخضلاف في قول  تعالى:وكاخضلاف في قول  تعالى:

  هل هو جبريل أو عيسى علي  الصلاة والسلام ؟هل هو جبريل أو عيسى علي  الصلاة والسلام ؟

اعلم أولا: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص عـن اعلم أولا: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين: قرأه نافع وحفص عـن :»  :»  $$  شنقيطي شنقيطي قال القال ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.3131//11(  معالم التنزيل )(  معالم التنزيل )11))

  ..  هـهـ13161316،دار إحياء التراث العربي بيروت، ط:،دار إحياء التراث العربي بيروت، ط:3939(   التفسير الوسيط: حممد سيد طنطاوي  ص: (   التفسير الوسيط: حممد سيد طنطاوي  ص: 22))
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ن تحتها""عاصم وحمزة والكسائي:  عاصم وحمزة والكسائي:   ن تحتهافناداها م  بكسـر الميم على أن من حـرف جـر وخفّـض بكسـر الميم على أن من حـرف جـر وخفّـض   ]]: : ""فناداها م 

، وقـرأه ابـن كثـير وأبـو عمـر وابـن عـامر، وشـعبة بـن ، وقـرأه ابـن كثـير وأبـو عمـر وابـن عـامر، وشـعبة بـن [[تاء تحتها لأن الظرف مجرور بـ :من تاء تحتها لأن الظرف مجرور بـ :من 

نْ تح  ""عاصم،عاصم، نْ تحفناداها م  ن،على أن  اسم موصول هو فاعل نـادى، أن ناداهـا ]]::""تها تها فناداها م  ن،على أن  اسم موصول هو فاعل نـادى، أن ناداهـا بفتح الميم م  بفتح الميم م 

ت ها""الذي تحتها وفتحالذي تحتها وفتح ْ ت هاتح  ْ ، فعلى القراءة ففاعل النداء ضمير حمـذوف، وعـلى الثانيـة فالفاعـل ، فعلى القراءة ففاعل النداء ضمير حمـذوف، وعـلى الثانيـة فالفاعـل [[""تح 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلماء مختلفون في هذا المنادى الذي وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلماء مختلفون في هذا المنادى الذي   ""منمن""الاسم الموصول الذي هوالاسم الموصول الذي هو

في إحدى القراءتين باليمير،وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض في إحدى القراءتين باليمير،وفي الثانية بالاسم الموصول من هو؟ فقال بعض ناداها المعبر عن  ناداها المعبر عن  

العلماء: هو عيسـى وقـال بعـض العلـماء: هـو جبريـل... وممـن اختـار أنّ الـذي ناداهـا هـو العلماء: هو عيسـى وقـال بعـض العلـماء: هـو جبريـل... وممـن اختـار أنّ الـذي ناداهـا هـو 

عيسى:ابن جرير الطبري في تفسيره، واستظهره أبو حيان في البحـر واسـتظهره القرطبـي أنّـ  عيسى:ابن جرير الطبري في تفسيره، واستظهره أبو حيان في البحـر واسـتظهره القرطبـي أنّـ  

  وغفر لـ : أظهـر القـولين عنـدي أن الـذي ناداهـا هـو ابنهـا   وغفر لـ : أظهـر القـولين عنـدي أن الـذي ناداهـا هـو ابنهـا جبريل...قال مقيده عفا الله عنجبريل...قال مقيده عفا الله عن

  فما ذكر هو من قبيل اختلاف التياد ولكن لا أثر ل  في المعنى.فما ذكر هو من قبيل اختلاف التياد ولكن لا أثر ل  في المعنى.    «.«.عيسى...عيسى...

  قسم له أثر في المعنى:قسم له أثر في المعنى:  النوع الثاني:النوع الثاني:

وهو أخص أنواع اختلاف التياد، لترتب الأثر على هذا اخضلاف،ولا يقته عـلى المسـائل وهو أخص أنواع اختلاف التياد، لترتب الأثر على هذا اخضلاف،ولا يقته عـلى المسـائل   

، بل يكون أييا في المسائل العقدية فيما يخص آيات الاعتقـاد التـي تنـازع فيهـا ، بل يكون أييا في المسائل العقدية فيما يخص آيات الاعتقـاد التـي تنـازع فيهـا العلمية الفقهيةالعلمية الفقهية

أهل القبلة من المفسرين فيما بينهم، وجميع الأمثلة في اختلاف التياد التـي يترتـب عليهـا أثـر أهل القبلة من المفسرين فيما بينهم، وجميع الأمثلة في اختلاف التياد التـي يترتـب عليهـا أثـر 

ثالا لهذا النوع. ثالا لهذا النوع.حقيقي تصلح لأن تكون م    حقيقي تصلح لأن تكون م 

گ  گ  گ  گ  ﴿﴿  ول  تعالى:ول  تعالى:ومن أمثلة هذا القسم اختلافهم في حكم قاتل المؤمن عمدا في قومن أمثلة هذا القسم اختلافهم في حكم قاتل المؤمن عمدا في ق

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     

  [.[.٩١٩١النساء: النساء: ]]﴾﴾ڻ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ڻ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ،   --بـيروتبـيروت--دار الفكر للطباعة والنشـردار الفكر للطباعة والنشـر  (، (،   410410/ /   33يطي ) يطي ) (أضواء البيان في إيياح القرآن بالقرآن: حممد الأمين الشنق(أضواء البيان في إيياح القرآن بالقرآن: حممد الأمين الشنق11))

  م.م.11111111  --هـ هـ 13111311ط: ط: 
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ذهب جمهور المفسرين إلى أن القاتل المتعمد إذا لم يتـب داخـل في مشـيئة الله تعـالى؛إن شـاء ذهب جمهور المفسرين إلى أن القاتل المتعمد إذا لم يتـب داخـل في مشـيئة الله تعـالى؛إن شـاء           

وقول  خالدا فيها: حممل  عند جمهور وقول  خالدا فيها: حممل  عند جمهور :» :»   $$  عذب   وإن شاء غفر ل  كما قال الطاهر بن عاشور عذب   وإن شاء غفر ل  كما قال الطاهر بن عاشور 

لماء السنة على طول المكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا، لأنّ قتل النفس لـيس كفـرا بـالله لماء السنة على طول المكث في النار لأجل قتل المؤمن عمدا، لأنّ قتل النفس لـيس كفـرا بـالله عع

ورسول ، ولا خلود في النار إلاّ للكافر، على قول علمائنا من أهل السنة، فتعـين تأويـل اخضلـود ورسول ، ولا خلود في النار إلاّ للكافر، على قول علمائنا من أهل السنة، فتعـين تأويـل اخضلـود 

                        بالمبالغــة في طــول المكــث، وهــو اســتعمال عــربي قــال النابغــة في مــرض الــنعمان بــن المنــذر:بالمبالغــة في طــول المكــث، وهــو اســتعمال عــربي قــال النابغــة في مــرض الــنعمان بــن المنــذر:

لْكًا وللأرضض عامرا رُد م  لْكًا وللأرضض عامراونحن لدي  نسأل الله خلده     *     ي  رُد م    ونحن لدي  نسأل الله خلده     *     ي 

وحممل  عند من يكفر بالكبائر من اخضوارج، وعند من يوجب اخضلود عـلى أهـل الكبـائر، عـلى وحممل  عند من يكفر بالكبائر من اخضوارج، وعند من يوجب اخضلود عـلى أهـل الكبـائر، عـلى 

  «.«.وتيرة إيجاب اخضلود بارتكاب الكبيرة وتيرة إيجاب اخضلود بارتكاب الكبيرة 

الـد مخلـد في النـار،  إلى أن قاتل النفس إذا لم يتب فإن  لا إلى أن قاتل النفس إذا لم يتب فإن  لا   $$  بينما ذهب الزمخشريبينما ذهب الزمخشري           الـد مخلـد في النـار،  حمالـة خ  حمالـة خ 

ولا عجب من قـوم يقـرؤون هـذه الآيـة، ولا عجب من قـوم يقـرؤون هـذه الآيـة، » » فقال معرضا وناقما على أهل السنة رادا لمعتقدهم: فقال معرضا وناقما على أهل السنة رادا لمعتقدهم: 

ويرون ما فيها، ويسمعون هذه الأحاديث العظيمـة، وقـول ابـن عبـاس بمنـع التوبـة، ثـم لا ويرون ما فيها، ويسمعون هذه الأحاديث العظيمـة، وقـول ابـن عبـاس بمنـع التوبـة، ثـم لا 

أن يطمعـوا في أن يطمعـوا في   تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إلـيهم منـاهمتدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إلـيهم منـاهم

العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟... فإن قلـت هـل العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ؟... فإن قلـت هـل 

فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلـت: مـا أبـين الـدليل، وهـو تنـاول قولـ  فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ قلـت: مـا أبـين الـدليل، وهـو تنـاول قولـ  

رجـ  رجـ  أي قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب إلاّ أن التائـب أخأي قاتل كان، من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب إلاّ أن التائـب أخ  ﴾﴾گ  گ گ  گ ﴿﴿

  االدليل، فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثل  .االدليل، فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثل  .

فاخضلاف حقيقي، وأثره جلي، ولا شك أن التعصب العقدي هو القائد لأصحاب  لمثـل هـذه فاخضلاف حقيقي، وأثره جلي، ولا شك أن التعصب العقدي هو القائد لأصحاب  لمثـل هـذه           

لأن أهل السنة يقولون أن المعاصي التي هي دون الشرـك والكفـر إذا لم يتـب لأن أهل السنة يقولون أن المعاصي التي هي دون الشرـك والكفـر إذا لم يتـب ، ، الآراء والأقوالالآراء والأقوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  113113/ /   11( التحرير والتنوير ) ( التحرير والتنوير ) 11))

  (.(.  141141    140140/ /   66( الكشاف ) ( الكشاف ) 22))
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ا فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر لـ  وإن شـاء عذبـ ، بيـنما ا فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء الله غفر لـ  وإن شـاء عذبـ ، بيـنما منها العاصي ومات عليهمنها العاصي ومات عليه

الزمخشـري ومن يرى مذهب  فيقولون أن أهل المعاصي إذا لم يتوبـوا في الـدنيا فـإنّ الله تعـالى لا الزمخشـري ومن يرى مذهب  فيقولون أن أهل المعاصي إذا لم يتوبـوا في الـدنيا فـإنّ الله تعـالى لا 

  يغفرها لهم في الآخرة، وأن ذنب القتل العمدي صاحب  مخلد في النار.يغفرها لهم في الآخرة، وأن ذنب القتل العمدي صاحب  مخلد في النار.

  ..وابطهوابطهوضوض  اختلاف التضاد اختلاف التضاد   حكمحكم::  الثانيالثانيالمطلب المطلب 

اختلاف التياد هو الذي تكون المعارضـة فيـ  مـن كـل وجـ ، ولا يمكـن التوفيـق بـين اختلاف التياد هو الذي تكون المعارضـة فيـ  مـن كـل وجـ ، ولا يمكـن التوفيـق بـين 

عـلى المجتهـد تحقيـق موضـع عـلى المجتهـد تحقيـق موضـع :» :» الأقوال مطلقا، لأن أحد الأمرين يدعوا إلى خلاف الآخر لذا الأقوال مطلقا، لأن أحد الأمرين يدعوا إلى خلاف الآخر لذا 

الاختلاف فإن نقل اخضلاف في مسألة لا خـلاف فيهـا خطـأ، كـما أن نقـل الوفـاق في موضـع الاختلاف فإن نقل اخضلاف في مسألة لا خـلاف فيهـا خطـأ، كـما أن نقـل الوفـاق في موضـع 

س كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافا في العبارة، أو اخـتلاف تنـوع  أو س كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافا في العبارة، أو اخـتلاف تنـوع  أو اخضلاف لا يصح، فلياخضلاف لا يصح، فلي

  « .« .اختلاف تياد، وهذا الأخير هو الاختلاف الحقيقياختلاف تياد، وهذا الأخير هو الاختلاف الحقيقي

تعييُن اختلاف التياد يحتاج إلى معرفة بالأقوال وإحاطة بهـا وبمعانيهـا، والبحـث عـن  تعييُن اختلاف التياد يحتاج إلى معرفة بالأقوال وإحاطة بهـا وبمعانيهـا، والبحـث عـن ف  ف 

كـم بالتيـاد والتنـاقض كـم بالتيـاد والتنـاقض وج  من أوج  الجمع والتوفيق بين القولين؛فإذا تعذر ذلـك جـاز الحوج  من أوج  الجمع والتوفيق بين القولين؛فإذا تعذر ذلـك جـاز الح

بينها،لأن الحكم بالتياد والتناقض بين أقوال المفسرين لابدّ ل  من ضوابط ينيبط بها حتى لا بينها،لأن الحكم بالتياد والتناقض بين أقوال المفسرين لابدّ ل  من ضوابط ينيبط بها حتى لا 

يُتخذ الأمر ذريعة لإسقاط بعض الأقوال والآراء التي لها حظ من النظر والاجتهاد،خاصـة في يُتخذ الأمر ذريعة لإسقاط بعض الأقوال والآراء التي لها حظ من النظر والاجتهاد،خاصـة في 

ا نهـتها بآيـات ا نهـتها بآيـات زمن كثرت في  النزاعات الفقهية والسياسية والعقدية التـي حـاول أصـحابهزمن كثرت في  النزاعات الفقهية والسياسية والعقدية التـي حـاول أصـحابه

اخضـبرين اخضـبرين » » حيـث قـال:حيـث قـال:  $$الكتاب العزيز، وممن نب  على بعض هذه اليوابط مجملة الراغـبالكتاب العزيز، وممن نب  على بعض هذه اليوابط مجملة الراغـب

اللذين أحدهما نفي، والآخر إثبات إنما يتناقيان إذا استويا في اخضبر والمخبر عنـ ، وفي المتعلـق اللذين أحدهما نفي، والآخر إثبات إنما يتناقيان إذا استويا في اخضبر والمخبر عنـ ، وفي المتعلـق 

مــن ذلـك فليـــس مــن ذلـك فليـــس   بهما، وفي الزمان، والمكان، وفي الحقيقة، والمجاز، وأمّا إذا اختلفا في واحدبهما، وفي الزمان، والمكان، وفي الحقيقة، والمجاز، وأمّا إذا اختلفا في واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هــ هــ 13031303: :   66، ط، ط  الكويـت الكويـت   ( ،وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية ( ،وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية   616616/ /   66( الموسوعة الفقهيـة الكونيـة ) ( الموسوعة الفقهيـة الكونيـة ) 11))

  م. م. 11341134
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  « .« .بمتناقيين...بمتناقيين...

فحقيقة التياد هو القولان المتقابلان يمنع كل منهما مقتضى الآخر، فيتعذر الجمع بيـنهما، كـما فحقيقة التياد هو القولان المتقابلان يمنع كل منهما مقتضى الآخر، فيتعذر الجمع بيـنهما، كـما   

جماع الاختلاف والتناقض أن كل كلام صح أن يياف بعض مـا وقـع جماع الاختلاف والتناقض أن كل كلام صح أن يياف بعض مـا وقـع :» :»   قال أبوبكر الصيرفيقال أبوبكر الصيرفي

لتناقض في اللفظ ما ضـاده مـن كـل لتناقض في اللفظ ما ضـاده مـن كـل الاسم علي  إلى وج  من الوجوه فليس في  تناقض، وإنّما االاسم علي  إلى وج  من الوجوه فليس في  تناقض، وإنّما ا

وج  على حسب ما تقتيي  الأسماء... وتناقض الكلام لا يكون إلاّ في إثبات ما نفي أو نفي ما وج  على حسب ما تقتيي  الأسماء... وتناقض الكلام لا يكون إلاّ في إثبات ما نفي أو نفي ما 

أثبت، بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقـة فلـو كـان أثبت، بحيث يشترك المثبت والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال والحقيقـة فلـو كـان 

بــت الآخـر لـــم يعــد بــت الآخـر لـــم يعــد الاسـم حقيقــة في أحـدهما، وفي الآخــر مســتعارا، ونفـى أحــدهما، وأثالاسـم حقيقــة في أحـدهما، وفي الآخــر مســتعارا، ونفـى أحــدهما، وأث

من شرط المعارضة أن يكون الحكـم الـذي من شرط المعارضة أن يكون الحكـم الـذي : » : »   $$وقال عبد العزيز البخاريوقال عبد العزيز البخاري    « .« .تناقيا...تناقيا...

يثبت  أحد الدليلين عين ما ينفي  الآخر، فإذا اختلف الحكم عند التحقيق بأن ينفي أحدهما غـير يثبت  أحد الدليلين عين ما ينفي  الآخر، فإذا اختلف الحكم عند التحقيق بأن ينفي أحدهما غـير 

  « .« .ما يثبت  الآخر لا يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهما، فلا يتحقق التعارض ما يثبت  الآخر لا يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهما، فلا يتحقق التعارض 

  وأمّا حكم اختلاف التياد عند المفسرين فبيان  من وجوه:وأمّا حكم اختلاف التياد عند المفسرين فبيان  من وجوه:

د.  ::الفرع الأولالفرع الأول د.حكم اختلاف التضاد من جهة القبول والر    حكم اختلاف التضاد من جهة القبول والر 

كـما كـما ،،  إذا تحقق التياد بين القولين لزم قبول أحدهما وردّ الآخر لأن اليـدان لا يجتمعـانإذا تحقق التياد بين القولين لزم قبول أحدهما وردّ الآخر لأن اليـدان لا يجتمعـان    

عـذر حمـل الآيـة عليهـا جميعـا عـذر حمـل الآيـة عليهـا جميعـا أمّا إذ كانت الأقوال متعارضـة يتأمّا إذ كانت الأقوال متعارضـة يت»  »  قال الدكتور حسين الحربي: قال الدكتور حسين الحربي: 

  ..« « فلابدّ أن يكون المراد أحدهما  فلابدّ أن يكون المراد أحدهما  

ليس شرطا أن يهّح المفسر بقبول قول وردّ غيره بل مجرد قبول  يلـزم منـ  نفـي ليس شرطا أن يهّح المفسر بقبول قول وردّ غيره بل مجرد قبول  يلـزم منـ  نفـي »  »  كما أن  كما أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  1111امع التفاسير، ص: امع التفاسير، ص: ( مقدمة ج( مقدمة ج11))

  (.(.  1414/ /   66( نقلا عن البرهان في علوم القرآن: بدر الدين حممد بن عبد الله الزركشي ) ( نقلا عن البرهان في علوم القرآن: بدر الدين حممد بن عبد الله الزركشي ) 22))

تحقيق: عبد الله حممد عمـر، دار الكتـب العلميـة، ط: تحقيق: عبد الله حممد عمـر، دار الكتـب العلميـة، ط: (، (،   143143/ /   44) )   عن أصول فخر الإسلام البزدويعن أصول فخر الإسلام البزدوي( كشف الأسرار ( كشف الأسرار 33))

  م.م.11191119  --هـ هـ 13131313

  (.(.  3131/ /   11) )   قواعد الترجيح عند المفسرينقواعد الترجيح عند المفسرين  ((44))
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الآخر فالقاعدة في اختلاف التياد: أن يرجح أحد الأقوال على سبيل التعيـين لأنّـ  لا يمكـن الآخر فالقاعدة في اختلاف التياد: أن يرجح أحد الأقوال على سبيل التعيـين لأنّـ  لا يمكـن 

        « .« .ح،وهو هنا تصحيح لقول وتـرك لآخرح،وهو هنا تصحيح لقول وتـرك لآخرييالقول بهما معًا فلزم الترجالقول بهما معًا فلزم الترج

وصنيع المفسرين وألفاظهم في ردّ الأقوال المتيادة والمخالفة مختلفـة متنوعـة، وممـّا وقفـت وصنيع المفسرين وألفاظهم في ردّ الأقوال المتيادة والمخالفة مختلفـة متنوعـة، وممـّا وقفـت 

وقول اليحاك ومن وافقـ : وقول اليحاك ومن وافقـ : :» :» $$قال حممد الأمين الشنقيطيقال حممد الأمين الشنقيطي  كماكما«،«،قول مردودقول مردود»»علي  قولهم: علي  قولهم: 

د ولا وج  ل ، وقـد ردّه الإمـام ابـن د ولا وج  ل ، وقـد ردّه الإمـام ابـن أي عرائي  وحدوده قول مردوأي عرائي  وحدوده قول مردو«  «  أتى أمر الله أتى أمر الله »  »  إن معنى إن معنى 

اسـتعجل اسـتعجل   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمجرير الطبري في تفسيره قائلا: إن  لم يبلغنـا أن أحـدا مـن أصـحاب رسـول الله جرير الطبري في تفسيره قائلا: إن  لم يبلغنـا أن أحـدا مـن أصـحاب رسـول الله 

فرائض قبـل أن تفـرض علـيهم فيقـال لهـم مـن أجـل ذلـك: قـد جـاءتكم فـرائض الله فـلا فرائض قبـل أن تفـرض علـيهم فيقـال لهـم مـن أجـل ذلـك: قـد جـاءتكم فـرائض الله فـلا 

        « .« .تستعجلوها أمّا مستعجلوا العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراتستعجلوها أمّا مستعجلوا العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرا

كـما جـاء عـن كـما جـاء عـن   ،،  ««    قـول باطـلقـول باطـل» » ما وردت عنهم ألفاظ في ردّ بعض الأقوال المتناقية منهـا ما وردت عنهم ألفاظ في ردّ بعض الأقوال المتناقية منهـا كك        

  [.[.٣٣القمر: القمر: ]]﴾﴾ھ  ھ  ے  ے  ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ﴿﴿  في تفسيره لقول  تعالى:في تفسيره لقول  تعالى:  $$  اخضازناخضازن

يوم القيامة وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبـت لإجمـاع المفســرين عـلى خلافـ ، يوم القيامة وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا يثبـت لإجمـاع المفســرين عـلى خلافـ ، » » قال : قال :   

لماضِ على المستقبل بعيد يفتقر إلى قرينة تنقل  أو دليل يـدل لماضِ على المستقبل بعيد يفتقر إلى قرينة تنقل  أو دليل يـدل ولأن الله ذكره بلفظ الماضِ، وحمل اولأن الله ذكره بلفظ الماضِ، وحمل ا

دليـل عـلى دليـل عـلى [.[.٢٢القمر: القمر: ]]﴾﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿﴿  علي  وفي قول  تعالى:علي  وفي قول  تعالى:

وجود هذه الآية العظيمة، وقد كان ذلك في زمن رسول الله والمعنى: وإن يروا آية أي تدل على وجود هذه الآية العظيمة، وقد كان ذلك في زمن رسول الله والمعنى: وإن يروا آية أي تدل على 

  «.«.ر يعرضوا أي عن التصديق بهار يعرضوا أي عن التصديق بهاصدق رسول الله والمراد بالآية هنا انشقاق القمصدق رسول الله والمراد بالآية هنا انشقاق القم

  عند تفسـيره لقولـ  تعـالى:عند تفسـيره لقولـ  تعـالى:  $$  قال الشيخ ابن عثيمينقال الشيخ ابن عثيمين  ،،  ««    قول مرجوحقول مرجوح» » ومن ألفاظهم ومن ألفاظهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  131131( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح سليمان، ص: ( اختلاف السلف في التفسير: حممد صالح سليمان، ص: 11))

  (.(.  469469/ /   66( أضواء البيان ) ( أضواء البيان ) 22))

--        ( ،دار الفكـر ( ،دار الفكـر   494494/ /   11( لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بـن حممـد البغـدادي المشـهور باخضـازن ) ( لباب التأويل في معاني التنزيل، علاء الدين علي بـن حممـد البغـدادي المشـهور باخضـازن ) 33))

  م .م .  11911191  هـهـ  14111411،ط : ،ط : --بيروتبيروت
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وقـــد وقـــد »»[:[:٢٣٢٣  --  ٢٢00الانشـــقاق: الانشـــقاق: ]]﴾﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې    ىۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې    ى﴿﴿

  استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سـجود الـتلاوة، وقـال: إنّ الإنسـان إذا مـرّ بآيـةاستدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب سـجود الـتلاوة، وقـال: إنّ الإنسـان إذا مـرّ بآيـة

سجدة ولم يسجد كان آثما، والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كـان هـذا القـول أعنـي القـول سجدة ولم يسجد كان آثما، والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كـان هـذا القـول أعنـي القـول 

بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهـما الله، لكـن هـذا قـول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهـما الله، لكـن هـذا قـول 

        «.«.مرجوحمرجوح

و ينبغي ردّ الأقوال الشاذة اخضاطئة حتى يتميز الصحيح منها، وينـدثر السـقيم والباطـل، و ينبغي ردّ الأقوال الشاذة اخضاطئة حتى يتميز الصحيح منها، وينـدثر السـقيم والباطـل، 

خاصة ما تعلق منها بما لا يقبل اخضلاف في شريعة الله تعالى، كما قـال الشـيخ بكـر بـن عبـد الله خاصة ما تعلق منها بما لا يقبل اخضلاف في شريعة الله تعالى، كما قـال الشـيخ بكـر بـن عبـد الله 

نوع لا يقبل اخضلاف أصلا وهو نعمة الأسـس الكـبرى التـي يلتقـون عليهـا، نوع لا يقبل اخضلاف أصلا وهو نعمة الأسـس الكـبرى التـي يلتقـون عليهـا، : » : » $$  أبوزيدأبوزيد

ويبنون عليها جامعتهم، مهما تناءت ديارهم، وتنوعت أجناسهم في مصـادر الـدين الأصـلية، ويبنون عليها جامعتهم، مهما تناءت ديارهم، وتنوعت أجناسهم في مصـادر الـدين الأصـلية، 

فتوحيـد الله والشـهادتان وأركـان الإسـلام فتوحيـد الله والشـهادتان وأركـان الإسـلام «  «  القطعيـات  القطعيـات  » » ية ويسـميها بعيـهمية ويسـميها بعيـهموأصول  الملوأصول  المل

ومعاقد الإيمان، وركن الإحسان، وأصول الشــريعة الملية،وقواعـدها الكليـة، والضرـورات ومعاقد الإيمان، وركن الإحسان، وأصول الشــريعة الملية،وقواعـدها الكليـة، والضرـورات 

اخضمس التي تدور على المحافظة عليها أحكام الشـريعة، والأخلاقيات والفيائل والمقـدرات اخضمس التي تدور على المحافظة عليها أحكام الشـريعة، والأخلاقيات والفيائل والمقـدرات 

اع، والقياس، هي وسيلة لا شية فيها، فلا يتطرق إليها خلاف، اع، والقياس، هي وسيلة لا شية فيها، فلا يتطرق إليها خلاف، وحجية الكتاب والسنة والإجموحجية الكتاب والسنة والإجم

ولا يحوم حولها اختلاف... وأن اخضـلاف في شيء منهـا شـقوة وعـذاب وفتنـة وفسـاد وكفـر ولا يحوم حولها اختلاف... وأن اخضـلاف في شيء منهـا شـقوة وعـذاب وفتنـة وفسـاد وكفـر 

وضلال، وعلى هذا تنزل الآيات، والسنن الناهية عـن الفرقـة والاخـتلاف وإشـارة اخضـلاف وضلال، وعلى هذا تنزل الآيات، والسنن الناهية عـن الفرقـة والاخـتلاف وإشـارة اخضـلاف 

  المحرّم المحروم من الصواب في جهات  الثلاث:المحرّم المحروم من الصواب في جهات  الثلاث:

  ..ف فيما لا يقبل اخضلاف أصلا من الأصول والكلياتف فيما لا يقبل اخضلاف أصلا من الأصول والكلياتخلاخلا  --11

  ......وخلاف في حمل إجماع وما لا يعرف في  خلاف من الفروعوخلاف في حمل إجماع وما لا يعرف في  خلاف من الفروع  --00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م .م .  60046004  هـهـ  13631363: : 44،  دار الثريا، ط،  دار الثريا، ط161161    160160،ص: ،ص:   جزء عم جزء عم   الكريم الكريم ( تفسير القرآن ( تفسير القرآن 11))
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          « .« .وخلاف بجملة التشهي  وخلاف بجملة التشهي    --33

ومماّ يؤسف ل  أن ما ذكر موجود في كتب التفسير، فهناك اختلاف في مسـائل الاعتقـاد ومـا ومماّ يؤسف ل  أن ما ذكر موجود في كتب التفسير، فهناك اختلاف في مسـائل الاعتقـاد ومـا       

  تفسير بأقلامهم فجعلوها موطنا للخلاف.تفسير بأقلامهم فجعلوها موطنا للخلاف.أكثرها، والتي تجرأ عليها بعض الكتاب في الأكثرها، والتي تجرأ عليها بعض الكتاب في ال

  : حكم اختلاف التضاد من جهة الأجر والإثم.: حكم اختلاف التضاد من جهة الأجر والإثم.الفرع الثاني الفرع الثاني 

الاخـتلاف مـن الاخـتلاف مـن :» :»   $$  فاختلاف التياد من هذه الحيثية على قسمين لقول الإمـام الشـافعيفاختلاف التياد من هذه الحيثية على قسمين لقول الإمـام الشـافعي

  « .« .وجهين أحدهما حمرّم، ولا أقول ذلك  في الآخر  وجهين أحدهما حمرّم، ولا أقول ذلك  في الآخر  

فهو الذي ناقض نصًا صـحيحًا لا معـارض لـ  أو إجماعـا فهو الذي ناقض نصًا صـحيحًا لا معـارض لـ  أو إجماعـا   فأمّا القسم المحرّمفأمّا القسم المحرّم        القسم المحرم:القسم المحرم:  

صريحا لا منازع في ثبوت ، فهـو خـلاف في القطعيـات لأن الأصـول الثابتـة بالكتـاب والسـنة صريحا لا منازع في ثبوت ، فهـو خـلاف في القطعيـات لأن الأصـول الثابتـة بالكتـاب والسـنة 

كـل مـا أقـام كـل مـا أقـام :» :» $$  وإجماع الأمة ليس لأحد اخضروج عنها أو معارضتها قال الإمام الشافعي وإجماع الأمة ليس لأحد اخضروج عنها أو معارضتها قال الإمام الشافعي 

،وقـال شـيخ الإسـلام ابـن ،وقـال شـيخ الإسـلام ابـن « « ف في  لمن علمـ  ف في  لمن علمـ  الله ب  لسان نبي  منصوصًا بينًا لم يحل الاختلاالله ب  لسان نبي  منصوصًا بينًا لم يحل الاختلا

من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيية، أو ما أجمـع عليـ  سـلف الأمـة من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيية، أو ما أجمـع عليـ  سـلف الأمـة : » : » $$  تيمية تيمية 

  « .« .خلافا لا يعذر في ، فهذا يعامل بما يعامل ب  أهل البدع خلافا لا يعذر في ، فهذا يعامل بما يعامل ب  أهل البدع 

الصــراط الصــراط   وصور اخضلاف هذه تكثر في تفاسير الشيعة، والتفاسـير الإلحاديـة التـي جانبـتوصور اخضلاف هذه تكثر في تفاسير الشيعة، والتفاسـير الإلحاديـة التـي جانبـت        

المستقيم، كما أن بعض صورها موجودة في تفاسير المدرسة العقلية التجديدية، وهذا النوع مـن المستقيم، كما أن بعض صورها موجودة في تفاسير المدرسة العقلية التجديدية، وهذا النوع مـن 

  سنة أو إجماعًا.  سنة أو إجماعًا.    اختلاف التياد هي التي تعرف بمسائل اخضلاف وهي ما خالف كتابا أواختلاف التياد هي التي تعرف بمسائل اخضلاف وهي ما خالف كتابا أو

يدت  يدت  كما لا يجوز الاختلاف في مسائل الاعتقاد التي افترقت فيها كلمة المفسـرين كُلا حسب عقكما لا يجوز الاختلاف في مسائل الاعتقاد التي افترقت فيها كلمة المفسـرين كُلا حسب عق

ن هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجا ل  في صفات الله أو في بعيها رغـم أن  ن هؤلاء من اتخذ التأويل والتحريف منهجا ل  في صفات الله أو في بعيها رغـم أن ومنهج ، م  ومنهج ، م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  1111/ /   11( المدخل المفصل) ( المدخل المفصل) 11))

  م.م.11301130--هـهـ14131413: : 11،ط،ط--مهمه  --، تحقيق: أحمد شاكر، مكتب  الحلبي، تحقيق: أحمد شاكر، مكتب  الحلبي110110( الرسالة ، ص: ( الرسالة ، ص: 22))

  ..  110110ص: ص: المصدر نفس ،المصدر نفس ،  ((33))

  (.(.  196196/ /   6363( مجموع الفتاوى ) ( مجموع الفتاوى ) 44))
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إنّ جميع ما في القرآن من آيات إنّ جميع ما في القرآن من آيات : »  : »  $$  كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،،  السلف لم يختلفوا فيهاالسلف لم يختلفوا فيها

بة بة الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها،وقد طالعت التفاسير المنقولة عـن الصـحاالصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها،وقد طالعت التفاسير المنقولة عـن الصـحا

وما رووه من الحديث،ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثـر وما رووه من الحديث،ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثـر 

عن أحد من الصحابة أن  تـأول شـيئا مـن آيـات عن أحد من الصحابة أن  تـأول شـيئا مـن آيـات   ––إلى ساعتي هذه إلى ساعتي هذه   ––من مائة تفسير فلم أجد من مائة تفسير فلم أجد 

الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتيـاها المعروف،بـل ثبـت عـنهم مـن تقريـر ذلـك الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتيـاها المعروف،بـل ثبـت عـنهم مـن تقريـر ذلـك 

  « .« .ك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصي  إلاّ الله  ك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصي  إلاّ الله  وتثبيت ،وبيان أن ذلوتثبيت ،وبيان أن ذل

يلحق الإثـم أصـحاب  فهـو يلحق الإثـم أصـحاب  فهـو   وأمّا القسم الثاني من اختلاف التياد الذي لاوأمّا القسم الثاني من اختلاف التياد الذي لاالقسم الغير المحرم:القسم الغير المحرم:

الُّ الاجتهاد هـي : »  : »  $$اختلاف اجتهاد،أو اختلاف الفهوم. وهو الذي قال في  الشاطبي اختلاف اجتهاد،أو اختلاف الفهوم. وهو الذي قال في  الشاطبي  الُّ الاجتهاد هـي حم  حم 

وُضح في كل واحد منها قصـد الشـارع في الإثبـات أحـدهما والنفـي في وُضح في كل واحد منها قصـد الشـارع في الإثبـات أحـدهما والنفـي في ما ترددت بين طرفين ما ترددت بين طرفين 

  « .« .الآخر، فلم تنهف السنة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات  الآخر، فلم تنهف السنة إلى طرف النفي ولا إلى طرف الإثبات  

وهذا القسم هو حمل نظر واجتهاد وفي  يتنافس المتنافسـون وإن كـان الحـق والصـواب فيـ  وهذا القسم هو حمل نظر واجتهاد وفي  يتنافس المتنافسـون وإن كـان الحـق والصـواب فيـ            

ساغ لم تنكر على من عمـل وأمّا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجموأمّا إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجم»  »  واحد، واحد،  ساغ لم تنكر على من عمـل اع، وللاجتهاد فيها م  اع، وللاجتهاد فيها م 

بها مجتهدا أو مقلدا، وإنّما دخل اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخضلاف هي مسـائل بها مجتهدا أو مقلدا، وإنّما دخل اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل اخضلاف هي مسـائل 

الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب مـا عليـ  الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم، والصواب مـا عليـ  

ل يجب العمـل بـ  وجوبـا ظـاهرا، مثـل حـديث ل يجب العمـل بـ  وجوبـا ظـاهرا، مثـل حـديث الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليالأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دلي

إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمـل إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمـل   ––صحيح لا معارض ل  من جنس  فيسوغ فيها صحيح لا معارض ل  من جنس  فيسوغ فيها 

  « .« .الاجتهاد لتعارض الأدلة أو خضفاء الأدلة فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو خضفاء الأدلة فيها   ––ب  ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  414133/ /   11) )   المصدر نفس المصدر نفس (  (  11))

  (.(.  111111/ /   33( الموافقات ) ( الموافقات ) 22))

  (.(.  400400/ /   44( إعلام الموقعين ) ( إعلام الموقعين ) 33))
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وهناك كم هائل من هذا النوع من اختلاف التياد في التفاسـير الفقهيـة بخاصـة، والتـي وهناك كم هائل من هذا النوع من اختلاف التياد في التفاسـير الفقهيـة بخاصـة، والتـي 

الأقوال والتفريعات العلمية وإن كـان بعيـهم قـد ذهـب إلى إخـراج هـذا النـوع مـن الأقوال والتفريعات العلمية وإن كـان بعيـهم قـد ذهـب إلى إخـراج هـذا النـوع مـن تعنى بتعنى ب

  اخضلاف من اختلاف المفسرين لأن  ملحق باختلاف الفقهاء.اخضلاف من اختلاف المفسرين لأن  ملحق باختلاف الفقهاء.

وإن كنت أخالف  الرأي لأن اختلاف المفسـرين يعمّ جميع الأقوال التي ضمنت في دواوين وإن كنت أخالف  الرأي لأن اختلاف المفسـرين يعمّ جميع الأقوال التي ضمنت في دواوين       

اسـير مـن الأقـوال التـي لا تتصـل بالآيـة اسـير مـن الأقـوال التـي لا تتصـل بالآيـة التفسير حتى وإن أقحمت إقحامًا، ولأن تجريد التفالتفسير حتى وإن أقحمت إقحامًا، ولأن تجريد التف

اتصالا وثيقا فهذا لا يقته على المسائل والمباحث الفقهية دون العقديـة والحديثيـة واللغويـة، اتصالا وثيقا فهذا لا يقته على المسائل والمباحث الفقهية دون العقديـة والحديثيـة واللغويـة، 

  وهذا أمر في  نظر  وفي النفس من  أشياء.وهذا أمر في  نظر  وفي النفس من  أشياء.

واختلاف اجتهاد يكون فـيما يقبـل تعـددّ الفهـوم والتفسـيرات ويكـون في الفـروع دون واختلاف اجتهاد يكون فـيما يقبـل تعـددّ الفهـوم والتفسـيرات ويكـون في الفـروع دون 

فإن الله تعالى حكم بحكمت  أن تكون فروع هـذه الملـة فإن الله تعالى حكم بحكمت  أن تكون فروع هـذه الملـة »  »  دون الكليات دون الكليات   الأصول وفي الجزيئاتالأصول وفي الجزيئات

قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيهـا عـادة، قابلة للأنظار ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيهـا عـادة، 

فالظنيات عريقة في إمكـان الاخـتلاف، لكـن في الفـروع دون الأصـول، وفي الجزيئـات دون فالظنيات عريقة في إمكـان الاخـتلاف، لكـن في الفـروع دون الأصـول، وفي الجزيئـات دون 

        «.«.الاختلافالاختلافالكليات، فلذلك لا يضّر هذا الكليات، فلذلك لا يضّر هذا 

لكن ليس لكل أحد أن يقع في هـذا الاخـتلاف وإنـمّا هـو لثلـة خاصـة حـازت أوصـافا لكن ليس لكل أحد أن يقع في هـذا الاخـتلاف وإنـمّا هـو لثلـة خاصـة حـازت أوصـافا 

وعلي  فإنّ الـذي لـ  حـق الاجتهـاد كـما في هـذه الآيـات، وعلي  فإنّ الـذي لـ  حـق الاجتهـاد كـما في هـذه الآيـات، » » ومؤهلات تميزت بها عن غيرها، ومؤهلات تميزت بها عن غيرها، 

  وتعاريف كلام أهل العلم المبين ل : هو الفقي  العدل المتأهل للاجتهاد المستكمل لأدواتـ  علـماوتعاريف كلام أهل العلم المبين ل : هو الفقي  العدل المتأهل للاجتهاد المستكمل لأدواتـ  علـما

وعملا، وورعًا ونصحًا فيبذل الفقي  جهده في استخراج الأحكام الشـرعية العمليـة المكتسـبة وعملا، وورعًا ونصحًا فيبذل الفقي  جهده في استخراج الأحكام الشـرعية العمليـة المكتسـبة 

من الأدلة الشرعية التفصيلية على أصولها المقررة تفصيلا... وب  يعلم أن  لا عبرة بخـلاف مـن من الأدلة الشرعية التفصيلية على أصولها المقررة تفصيلا... وب  يعلم أن  لا عبرة بخـلاف مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..  114114    116116( ينظر: اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق: حممد صالح سليمان، ص: ( ينظر: اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق: حممد صالح سليمان، ص: 11))

  (.(.  111111/ /   33( الموافقات ) ( الموافقات ) 22
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  «.«.ليس أهلا للاجتهاد، ولا باخضلاف الشاذ، ولا بالرخص الغثة ولا باخضلاف بعد الاتفاق ليس أهلا للاجتهاد، ولا باخضلاف الشاذ، ولا بالرخص الغثة ولا باخضلاف بعد الاتفاق 

والأجر حاصل للمصيب والمخطئ إذا كان أهلا للاجتهاد مع ترتب الأجرين لمن أصاب، والأجر حاصل للمصيب والمخطئ إذا كان أهلا للاجتهاد مع ترتب الأجرين لمن أصاب، 

ولكن  لا يؤجر ولكن  لا يؤجر   ––أي المخطئ أي المخطئ   ––يؤجر يؤجر :» :»   $$  والأجر الواحد للمخطئ، قال الإمام الشافعي والأجر الواحد للمخطئ، قال الإمام الشافعي 

  «. «. على اخضطأ، لأن اخضطأ في الدين لم يؤمن ب  أحد، وإنمّا يؤجر لإرادت  الحق الذي أخطـأ في على اخضطأ، لأن اخضطأ في الدين لم يؤمن ب  أحد، وإنمّا يؤجر لإرادت  الحق الذي أخطـأ في 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنّ  لا إثم على مـن اجتهـد  ومذهب أهل السنة والجماعة أنّ  لا إثم على مـن اجتهـد  : » : » $$  الإسلام ابن تيمية الإسلام ابن تيمية   وقال شيخوقال شيخ

وأمّا إن كان من مسائل الاجتهاد فـيما لا وأمّا إن كان من مسائل الاجتهاد فـيما لا :» :» $$  ، وقال حممد الأمين الشنقيطي، وقال حممد الأمين الشنقيطي« « وإن أخطأ  وإن أخطأ  

نص فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأن  ارتكب منكرا فالمصيب منهم مأجور بإصابت  نص فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأن  ارتكب منكرا فالمصيب منهم مأجور بإصابت  

  « .« .ذور كما هو معروف في حمل ذور كما هو معروف في حمل والمخطئ معوالمخطئ مع

ويبقى الواجب على المفسر والناقل لأقوال المفسرين المستدل بأقوالهم التحرّي والتثبـت في ويبقى الواجب على المفسر والناقل لأقوال المفسرين المستدل بأقوالهم التحرّي والتثبـت في               

صحة الأقوال، واخضروج من اخضلاف ما أمكن ذلـك أو عـلى الأقـل تيـييق دائرتـ ، حتـى في صحة الأقوال، واخضروج من اخضلاف ما أمكن ذلـك أو عـلى الأقـل تيـييق دائرتـ ، حتـى في 

طعي، تنزيهـا لكـلام الله تعـالى طعي، تنزيهـا لكـلام الله تعـالى اخضلاف السائغ في بعض الفروع العملية التي لم يأت فيها نص قاخضلاف السائغ في بعض الفروع العملية التي لم يأت فيها نص ق

  وإراحة لقارئ تفسيره.وإراحة لقارئ تفسيره.

فكلمّا قل نقل المسائل اخضلافية في تفسير القرآن كلما كـان التفسـير أسـلم وأمتـع، وحتـى لا فكلمّا قل نقل المسائل اخضلافية في تفسير القرآن كلما كـان التفسـير أسـلم وأمتـع، وحتـى لا             

ببعض المسائل اخضلافية التـي لـيس هـذا ببعض المسائل اخضلافية التـي لـيس هـذا   ––وهو كلام الله وهو كلام الله   ––يشغل المفسر والقارئ عن الأصل يشغل المفسر والقارئ عن الأصل 

  موطنها ومكانها.موطنها ومكانها.

المفسر أن يفسر القرآن بأصح الوجوه وأفصحها، ويحمل  على أحسن المفسر أن يفسر القرآن بأصح الوجوه وأفصحها، ويحمل  على أحسن والواجب على والواجب على             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.1313//11( المدخل المفصل لفق  الإمام أحمد: بكر بن عبد الله أبو زيد  )( المدخل المفصل لفق  الإمام أحمد: بكر بن عبد الله أبو زيد  )11))

--حممد حممد تامر،دار الكتب العلميـة حممد حممد تامر،دار الكتب العلميـة   (،تحقيق:(،تحقيق:  9696/ /   66) ) البحر المحيط في أصول الفق :بدر الدين الزركشيالبحر المحيط في أصول الفق :بدر الدين الزركشي عن:  عن: ( نقلا( نقلا22))

  م.م.60006000  --هـ هـ 13611361: : 11طط  بيروت،بيروت،

  (.(.  164164/ /   1111( مجموع الفتاوى ) ( مجموع الفتاوى ) 33))

  (.(.  319319/ /   33( أضواء البيان ) ( أضواء البيان ) 44))
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المحامل فلا يعدل ب  عن هذا، ويتعين كذلك تنزيه  عن اخضلاف والأقوال المتيادة المتياربة المحامل فلا يعدل ب  عن هذا، ويتعين كذلك تنزيه  عن اخضلاف والأقوال المتيادة المتياربة 

عقب قول  تعالى: عقب قول  تعالى:   $$التي لا يليق أن تكون مجاورة لكلام الحكيم اخضبير، قال ابن كثير التي لا يليق أن تكون مجاورة لكلام الحكيم اخضبير، قال ابن كثير 

ں      ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ں      ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ﴿﴿

ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  

ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم       

الكريمة والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه الكريمة والتي بعدها، والآية التي هي خاتمة هذه هذه الآية هذه الآية [» [» ٣٣٣٣]النساء:]النساء:﴾﴾ئى  ئي  بجئى  ئي  بج

السورة هن آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث،ومن هٰذه الأحاديث السورة هن آيات علم الفرائض وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث،ومن هٰذه الأحاديث 

فسير لذلك، وأمّا تقرير فسير لذلك، وأمّا تقرير الواردة في ذلك مماّ هو كالتفسير لذلك،ولنذكر منها ما هو متعلق بالتالواردة في ذلك مماّ هو كالتفسير لذلك،ولنذكر منها ما هو متعلق بالت

ة، فموضع  كتب الأحكام .ة، فموضع  كتب الأحكام .ونصب اخضلاف والأدلة والحجاج بين الأئمونصب اخضلاف والأدلة والحجاج بين الأئمالمسائل،المسائل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.  319319/ /   11( تفسير ابن كثير ) ( تفسير ابن كثير ) 11))
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  ..  : الاجماع على التفسير: الاجماع على التفسيرالشق الثاني الشق الثاني  

الاجماعـات الصـحيحة الثابتـة التـي الاجماعـات الصـحيحة الثابتـة التـي ؛ ؛ العنايـة بهـا العنايـة بهـا من أهم المسائل التي ينبغي على المفسر من أهم المسائل التي ينبغي على المفسر 

نقلت في الفنون التي لها صلة بعلم التفسير ؛ إذ تعتبرا مصدرا أصليا في الاحتجاج والاستدلال نقلت في الفنون التي لها صلة بعلم التفسير ؛ إذ تعتبرا مصدرا أصليا في الاحتجاج والاستدلال 

  ..المهم الوقوف على جملة العناصر البحثية المتصلة بهذا الموضوعالمهم الوقوف على جملة العناصر البحثية المتصلة بهذا الموضوع  عند المفسرين، فكان منعند المفسرين، فكان من

  لغة واصطلاحا.لغة واصطلاحا.  الإجماعالإجماع  تعريف الاجماعتعريف الاجماع: : الفرع الأولالفرع الأول

  لغة: لغة: : الاجماع : الاجماع أولاأولا

  أجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعاً، فهو مجمع، وهو مجمع علي . ول  في اللغة معنيان:أجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعاً، فهو مجمع، وهو مجمع علي . ول  في اللغة معنيان:  مصدر مصدر 

  --أي اتفقوا علي ، ومن  قول  أي اتفقوا علي ، ومن  قول  ""ع القوم على كذا ع القوم على كذا أجمأجم""الاتفاق على أي شيء، ومن  قولهم: الاتفاق على أي شيء، ومن  قولهم:   --أ أ 

    ""لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة   "": : --صلى الله علي  وسلم صلى الله علي  وسلم 

الإجماع: العزم على الأمر والإحكام الإجماع: العزم على الأمر والإحكام ""كما نقل ابن فارس عن الفراء: كما نقل ابن فارس عن الفراء: على أي أمر، على أي أمر، العزم العزم   --بب

  ..""  وأجمعت عليوأجمعت علي  ج،ج،اخضرواخضرو  . تقول: أجمعت. تقول: أجمعت  عليعلي

، ويشهد على هذا المعنى الاستعمال ، ويشهد على هذا المعنى الاستعمال بين الاتفاق والعزْمبين الاتفاق والعزْمفالإجماع في اللغة: لفظ مُشترك فالإجماع في اللغة: لفظ مُشترك 

لُوهُ في  }}الأول قول  تعالى عن إخوة يوسف: الأول قول  تعالى عن إخوة يوسف:   فمن المعنىفمن المعنى  ،،  القرآني القرآني  ع  ْ أ جْم عُوا أ نْ يج   و 
بُوا ب    ه  ل ماا ذ  لُوهُ في  ف  ع  ْ أ جْم عُوا أ نْ يج   و 
بُوا ب    ه  ل ماا ذ  ف 

 الْجُبِّ 
ي اب ت   الْجُبِّ غ 
ي اب ت  هُمْ و  }}[، ويقول: [، ويقول: 1111]يوسف: ]يوسف:   {{غ  يْه مْ إ ذْ أ جْم عُوا أ مْر  د  ا كُنْت  ل  م  هُمْ و  و  يْه مْ إ ذْ أ جْم عُوا أ مْر  د  ا كُنْت  ل  م  مْكُرُون  و  مْكُرُون  هُمْ ي    {{هُمْ ي 

قول  قول    المعنى الثانيالمعنى الثاني، وعن ، وعن [؛ أي: اتافقوا كلُّهم على إلقائ  في أسفل الجُب[؛ أي: اتافقوا كلُّهم على إلقائ  في أسفل الجُب106106]يوسف: ]يوسف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، 11: الإجماع في التفسير اخضضري: حممد بن عبد العزيز بن أحمد،ط: الإجماع في التفسير اخضضري: حممد بن عبد العزيز بن أحمد،ط  وضوع ، منهاوضوع ، منهاتوجد بعض الكتابا ت حول هذا المتوجد بعض الكتابا ت حول هذا الم( ( 11))

الإجماع في التفسير جمعا ودراسة لعمار بن حممد بن عبده جماعة، لكن فيهما ملاحظات كثيرة الإجماع في التفسير جمعا ودراسة لعمار بن حممد بن عبده جماعة، لكن فيهما ملاحظات كثيرة م، دار الوطن، الرياض، وم، دار الوطن، الرياض، و11111111

  جدا سواء من جهة التنظير أو التنظير. جدا سواء من جهة التنظير أو التنظير. 

  ..413413  رقمرقم، ، ((600600//11))،والحاكم في المستدرك،والحاكم في المستدرك61196119  رقمرقم  ((311311//33))لزوم الجماعة،لزوم الجماعة،( أخرج  الترمذي، كتاب الفتن، باب ( أخرج  الترمذي، كتاب الفتن، باب 22))

  (.(.313313--314314//6060( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )( تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )33))

  (.(.391391//66))تفسير ابن كثيرتفسير ابن كثير    ((44))
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كُمْ }}تعالى:تعالى: اء  ك  شُر  كُمْ و  عُوا أ مْر 

أ جْم  كُمْ ف  اء  ك  شُر  كُمْ و  عُوا أ مْر 
أ جْم  موا أمركم9191]يونس: ]يونس:   {{ف  موا أمركم[؛ أي: اعْز    ..""[؛ أي: اعْز 

العزم يرجع إلى الاتِّفاق؛ العزم يرجع إلى الاتِّفاق؛ ""هـ(: هـ(: 304304بكر الباقلااني )بكر الباقلااني )  القاضِ أبوالقاضِ أبويرجع إلى الأول كما قال يرجع إلى الأول كما قال   والثانيوالثاني

م علي  ، فقد عز 
 
ن اتافق على شيء م علي لأن م  ، فقد عز 
 
ن اتافق على شيء صل صل ، وإن كانت مادة الجيم والميم والعين وهي أ، وإن كانت مادة الجيم والميم والعين وهي أ""لأن م 

ل على ت ياِّم الشيء، ، واحدواحد ل على ت ياِّم الشيءيدُّ   ..، كما قال ابن فارس، كما قال ابن فارسيدُّ

في تعريـف الإجمـاع اصـطلاحاً تبعـاً في تعريـف الإجمـاع اصـطلاحاً تبعـاً   العلـماء العلـماء اختلـف اختلـف اصـطلاحاً: اصـطلاحاً: الاجماع اصـطلاحا: الاجماع اصـطلاحا:   ثانيا:ثانيا:

  ::هذه التعاريفهذه التعاريف  ومنومن  ،،  أركان  وشروط  وأحكام أركان  وشروط  وأحكام   كك،،     مسائل مسائللاختلافهم فيلاختلافهم في

   ة حممد قْد من أُما ة حممد تعريف الآمدي: بأن  اتِّفاق جملة أهل الح لِّ والع  قْد من أُما   --صلى الله علي  وسلم صلى الله علي  وسلم   --تعريف الآمدي: بأن  اتِّفاق جملة أهل الح لِّ والع 

  ..في عه  من الأعصار على حُكم واقعة من الوقائعفي عه  من الأعصار على حُكم واقعة من الوقائع

   :بعـد وفاتـ ، في بعـد وفاتـ ، في   --  صلى الله عليـ  وسـلمصلى الله عليـ  وسـلم  --اتفاق مجتهدي أمة حممد اتفاق مجتهدي أمة حممد هو هو ""تعريف الشوكاني: تعريف الشوكاني

  ""عه من العصور، على أمر من أمور الدين، اتفاقاً لم يسبق  خلاف مستقرعه من العصور، على أمر من أمور الدين، اتفاقاً لم يسبق  خلاف مستقر

  هو اتِّفاق علماء كلِّ عه  من أهل العدالة والاجتهاد على هو اتِّفاق علماء كلِّ عه  من أهل العدالة والاجتهاد على ""هـ(:هـ(:910910الناسفي )الناسفي )  تعريفتعريف

  ..""حُكم  حُكم  

  مر  مر  اتِّفاق المجتهدين من هذه الأمُة في عه على أاتِّفاق المجتهدين من هذه الأمُة في عه على أ""هـ(: هـ(: 940940عبدالعزيز البخاري )عبدالعزيز البخاري )  تعريفتعريف

  ..""من الأمورمن الأمور

    مفهوم الاجماع على التفسير:مفهوم الاجماع على التفسير:  ثالثا:ثالثا:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ((113113//33))تفسير أبي السعودتفسير أبي السعود    ((11))

  ..9191إرشاد الفحول، ص إرشاد الفحول، ص     ((22))

  ((391391//11))  ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس( معجم مقاييس اللغة لابن فارس33))

  (.(.636636//11))الإحكامالإحكام    ((44))

  ((643643//11))))(ينظر إرشاد الفحول (ينظر إرشاد الفحول 55))

  ((104104//66))شرح الناسفي على المنارشرح الناسفي على المنار    ((66))

  (.(.661661(، ص )(، ص )44كشف الأسرار، ج )كشف الأسرار، ج )    ((77))
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التفسير لا يخرج عن المعنى الاصطلاحي للإجماع  عند التفسير لا يخرج عن المعنى الاصطلاحي للإجماع  عند   علىعلىمما شك في  أن مفهوم الاجماع مما شك في  أن مفهوم الاجماع             

  ومنها:ومنها:  ،،  وعلى هذا جاءت تعاريف المعاصرينوعلى هذا جاءت تعاريف المعاصرين  ،،  الأصوليين غير أن  مخصوص بفن التفسيرالأصوليين غير أن  مخصوص بفن التفسير

ير من أمة حممد صلى الله علي  وسلم في عه من ير من أمة حممد صلى الله علي  وسلم في عه من اتفاق أهل التفساتفاق أهل التفس  ""قال أحمد سعد اخضطيب:قال أحمد سعد اخضطيب:

  ..""العصور على معنى آية أو آيات من كتاب الله عز وجل العصور على معنى آية أو آيات من كتاب الله عز وجل 

والمراد ب  هنا: إجماع المفسرين ـ ممن يعتبر في التفسير قولهم ـ والمراد ب  هنا: إجماع المفسرين ـ ممن يعتبر في التفسير قولهم ـ ""وقال الدكتور مساعد الطيار: وقال الدكتور مساعد الطيار: 

  ..""على معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب اللهعلى معنى من المعاني في تفسير آية من كتاب الله

  رق بين الاجماع على التفسير والاجماع في التفسير:رق بين الاجماع على التفسير والاجماع في التفسير:الفالف: : الفرع الثانيالفرع الثاني

وبين الاجماع في وبين الاجماع في   ،،  من المسائل المهمة التفريق بين الكلام عن الاجماع على التفسير وهو المقود هنامن المسائل المهمة التفريق بين الكلام عن الاجماع على التفسير وهو المقود هنا

  التفسير.التفسير.

    ::: يقصد بإجماعات المفسرين أحد أمرين : يقصد بإجماعات المفسرين أحد أمرين فالأولفالأول

  ..الإجماع على ألفاظ التفسيرالإجماع على ألفاظ التفسير  --11  

  ..الاجماع  على المعنىالاجماع  على المعنى  --66

يقصد ب  الاجماعات التي نقلها المفسرون في تفاسيرهم، وهي منسوبة لفنـون متعـددة، يقصد ب  الاجماعات التي نقلها المفسرون في تفاسيرهم، وهي منسوبة لفنـون متعـددة، : : والثانيوالثاني

  ،،  وعلـماء التـاريخوعلـماء التـاريخ  ،،  وعلـماء اللغـةوعلـماء اللغـة  ،،  وعلـماء الحـديثوعلـماء الحـديث،،  وعلماء الفق وعلماء الفق   ،،  كإجماعات علماء العقائدكإجماعات علماء العقائد

  وغيرهم وغيرهم 

   : ومن المهم التنبي  على جملة من المسائل :ومن المهم التنبي  على جملة من المسائل :تنبيه : تنبيه  

ج عـن مقصـود العلـماء بالإجمـاع لا مـن جهـة شروطـ  ج عـن مقصـود العلـماء بالإجمـاع لا مـن جهـة شروطـ  : أن الاجماع على التفسـير لا يخـر: أن الاجماع على التفسـير لا يخـرأولاأولا

  وضوابط ، أو تقاسيم . وضوابط ، أو تقاسيم . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.3434//66( مفاتيح التفسير )( مفاتيح التفسير )11))

    9988،ص: ،ص: ( فصول في أصول التفسير : مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار( فصول في أصول التفسير : مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار22))
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الأحكام الشرعية العملية فقط؛ لأنها نوع من أنواع إجماعات الأحكام الشرعية العملية فقط؛ لأنها نوع من أنواع إجماعات ر الاجتماع على ر الاجتماع على ــقصْ قصْ : عدم : عدم ثانياثانيا

ةولوجود إجماعات أخرى كالإجماع في المسائل ولوجود إجماعات أخرى كالإجماع في المسائل   ،،  المفسرين المفسرين  ةالاعتقاديا ة والعقلياة   ،و،والاعتقاديا ة والعقلياة النحويا النحويا

  ..والعرفياةوالعرفياة

  ::وأهميته في التفسيروأهميته في التفسير    حجية الإجماعحجية الإجماع: : ع الثالثع الثالثالفرالفر

  ::    حجية الإجماعحجية الإجماعأولا: أولا: 

رتْ  ب قرا
ن أهل الم ذاه  ق المُعت برة م  ر 

رتْ إنا الف  ب قرا
ن أهل الم ذاه  ق المُعت برة م  ر 

ةً شرعياةً؛   واتفقت واتفقت   إنا الف  ةً شرعياةً؛ أنا الإجماع حجا ويجب ويجب أنا الإجماع حجا

اتافق أكثر المسلمين على اتافق أكثر المسلمين على ""الآمدي: الآمدي:   الالقق  ،،  وهذا الذي صرح ب  غير واحد من العلماءوهذا الذي صرح ب  غير واحد من العلماء  ،،  العمل ب العمل ب 

ة شرعياة يجب العمل بها على كل مسلمأنا الإجمأنا الإجم ة شرعياة يجب العمل بها على كل مسلماع حجا : ،وقال ،وقال ""اع حجا : السرخسيُّ إنا إجماع هذه إنا إجماع هذه ""السرخسيُّ

ين طعًا؛ كرامةً لهم على الدِّ لم ق  ب للع  ة موج  ينالأما طعًا؛ كرامةً لهم على الدِّ لم ق  ب للع  ة موج    ..""الأما

أي أي   --ومن خالف  ومن خالف    ::  رحم  اللهرحم  الله  ابن حزمابن حزم  قالقال،،  كما اتفقوا على استحقاق مخالف  للوعيدكما اتفقوا على استحقاق مخالف  للوعيد

  ""بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآيةبذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآيةبعد علم  ب ، أو قيام الحجة علي  بعد علم  ب ، أو قيام الحجة علي    --الإجماع الإجماع 

الإجماع الإجماع ::  رحم  اللهرحم  الله  أبو يعلىأبو يعلى  قال القاضِقال القاضِ  ،،  وعللوا ذلك باستحالة اجتماع الأمة على اخضطأوعللوا ذلك باستحالة اجتماع الأمة على اخضطأ

    ""حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفت ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على اخضطأحجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفت ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على اخضطأ

لإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي لإجماع أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي والسّر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في اوالسّر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في ا""

صلى الله علي  وسلم بُعث إلى الكافة، والأنبياء قبل  إنما بُعث النبي لقوم ، وهم بعض من كل، صلى الله علي  وسلم بُعث إلى الكافة، والأنبياء قبل  إنما بُعث النبي لقوم ، وهم بعض من كل، 

فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحهين فيهم في عه واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحهين فيهم في عه واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.(.631631  //11(الأحكام )(الأحكام )11))

  (.(.441441  //11ظر )ظر )اا(، وروضة الن(، وروضة الن191191  ،،11؛ لإمام الحرمين )؛ لإمام الحرمين )""البرهانالبرهان""المعنى المعنى   (، وفي نفس(، وفي نفس611611  //11أصول السرخسي )أصول السرخسي )    ((22))

  ..99الإجماع لابن حزم، صالإجماع لابن حزم، ص  ينظر مراتبينظر مراتب  ((33))

  (.(.  10131013//33  ))العدةالعدة  ( ينظر( ينظر44))
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  ..))11((""  خصّها بالصوابخصّها بالصواب  --والله أعلم والله أعلم   --منحهون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا منحهون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا 

  ::  : أهمية الاجماع في التفسير: أهمية الاجماع في التفسيرثانياثانيا

  ..ية أو اللفظ القرآني ية أو اللفظ القرآني تحرير حمل النزاع في معنى الآتحرير حمل النزاع في معنى الآ    ..11

  في الترجيح بين الأقوال. في الترجيح بين الأقوال.   بالإجماعبالإجماعالاحتجاج الاحتجاج   ..66

  ..رد المعاني الفاسدة والباطلة والشاذةرد المعاني الفاسدة والباطلة والشاذة  ..44

  . .   توظيف مصدر أصلي من مصادر الاستدلال على التفسيرتوظيف مصدر أصلي من مصادر الاستدلال على التفسير  ..33

  جماع المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجماع المفسرين:جماع المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجماع المفسرين:أنواع الاأنواع الا  رابع:رابع:الفرع الالفرع ال

  أنواع الاجماع المنقول  في كتب التفاسيرأنواع الاجماع المنقول  في كتب التفاسير  أولا:أولا:

في التفاسير  يجدها متعددة بحسب ميامين في التفاسير  يجدها متعددة بحسب ميامين     ةةأن المتأمل في أنواع الإجماعات المذكورأن المتأمل في أنواع الإجماعات المذكور

  ::الآيات القرآنية، ومن أهمهاالآيات القرآنية، ومن أهمها

  ..آيات الاعتقاد والقصص وغيرها.آيات الاعتقاد والقصص وغيرها.، منها ، منها خبار خبار الاجماع على آيات الأالاجماع على آيات الأ  ..11

  الاجماع على الأحكام العملية القطعية.الاجماع على الأحكام العملية القطعية.  ..00

  الاجماع على المسائل اللغوية.الاجماع على المسائل اللغوية.  ..33

  الاجماع على الحديثية.الاجماع على الحديثية.  ..44

  الاجماع على المسائل الأصولية.الاجماع على المسائل الأصولية.  ..55

  طرق معرفة إجماع المفسرين:طرق معرفة إجماع المفسرين:  ثانيا:ثانيا:

  تهيح المفسر بما يدل على لفظ  أو منهج  في نقل الاجماع .تهيح المفسر بما يدل على لفظ  أو منهج  في نقل الاجماع .  ..11

   التي استعملها في التنصيص على الاجماع. التي استعملها في التنصيص على الاجماع.مصطلحات المفسرمصطلحات المفسر  تتبع تتبع   ..00

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    331331//33في البحر المحيط في البحر المحيط   الزركشيالزركشي  قالقال  ::( ( 11))
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  لمسائل المتفق عليها والمختلف فيها والمجمع عليها. لمسائل المتفق عليها والمختلف فيها والمجمع عليها. لل    عرضعرض  استقراء طريقةاستقراء طريقة  ..33

  الصيغ الدالة على الاجماع على التفسير:الصيغ الدالة على الاجماع على التفسير:  الفرع الخامس:الفرع الخامس:

مما لا شك في  أن الصيغ الدالة على الاجمـاع عنـد المفسرـين لا تخـرج عـن تقاسـيم علـماء مما لا شك في  أن الصيغ الدالة على الاجمـاع عنـد المفسرـين لا تخـرج عـن تقاسـيم علـماء 

  الاصطلاح راجع لأصحاب الفن، وهي على قسمين:الاصطلاح راجع لأصحاب الفن، وهي على قسمين:  الأصول ل  ؛ لأنالأصول ل  ؛ لأن

  ::العبارات الهيحة في حكاية الإجماع، وهي مادة الفعل الرباعي العبارات الهيحة في حكاية الإجماع، وهي مادة الفعل الرباعي و هي و هي ،،الصيغ الصـريحةالصيغ الصـريحة  --أأ

مجمع علي  مجمع علي    --إجماعهم إجماعهم   --الإجماع الإجماع   --إجماع إجماع   --أجمعوا أجمعوا   --أجمع العلماء أجمع العلماء   وما تهف من  مثل:وما تهف من  مثل:  ،،أجمع أجمع 

ما لم توجد قرينة تدل على أن  يراد بها ما لم توجد قرينة تدل على أن  يراد بها يح يح ، والأصل أن تحمل على الاجماع اله، والأصل أن تحمل على الاجماع الهمجمعون علي مجمعون علي   --

  وهذه الصيغ وغيرها لها ترتيب من جهة درجاتها .وهذه الصيغ وغيرها لها ترتيب من جهة درجاتها .،،أجماع مخصوصأجماع مخصوص

ولا يثبت ولا يثبت   ،،  فقد تصح العبارةفقد تصح العبارة  ،،  لكن هذه الصيغ الهيحة تحتاج إلى  ثبوت صحة الاجماعلكن هذه الصيغ الهيحة تحتاج إلى  ثبوت صحة الاجماع

وخاصة في كتب التفسير؛ لأنها ليست كتب صنعة ] الاجماع[ فيحتاج الباحث وخاصة في كتب التفسير؛ لأنها ليست كتب صنعة ] الاجماع[ فيحتاج الباحث ،  ،  الاجماعالاجماع

  ها إلى مزيد تثبت. ها إلى مزيد تثبت. فيفي

، كقولهم : عامة المفسرين، أو جمهور المفسرين، أو أهل التأويل قاطبة، ، كقولهم : عامة المفسرين، أو جمهور المفسرين، أو أهل التأويل قاطبة، الصيغ غير الصريحةالصيغ غير الصريحة  --بب

على الاجماع الهيح على الاجماع الهيح الصيغ غير الهيحة الصيغ غير الهيحة تحمل تحمل لا لا والأصل أن والأصل أن   وغيرها من المصطلحات.وغيرها من المصطلحات.

    الاجماع الهيح.الاجماع الهيح.ما لم توجد قرينة تدل على أن  يراد بها ما لم توجد قرينة تدل على أن  يراد بها 

  ::ناية المفسرين بالإجماعناية المفسرين بالإجماعتجليات عتجليات ع: : السادسالسادسالفرع الفرع 

في في     ومن ذلك الإجماعات التي حكاها ابن عطيةومن ذلك الإجماعات التي حكاها ابن عطية  ،،  : حكايتهم ونقلهم للإجماع في تفاسيرهم: حكايتهم ونقلهم للإجماع في تفاسيرهمأولاأولا

وكــذلك وكــذلك ،،و أبــو حيــان في بحــره و أبــو حيــان في بحــره   ،،  والتــي نقــل جلهــا القرطبــي في جامعــ والتــي نقــل جلهــا القرطبــي في جامعــ   ،،  المحــرر الــوجيزالمحــرر الــوجيز

  الإجماعات التي نقلها  الشوكاني في فتح القدير، والآلوسي في روح المعاني.الإجماعات التي نقلها  الشوكاني في فتح القدير، والآلوسي في روح المعاني.

  وإن كانت هذه التفاسير وغيرها عالة في هذه المسألة على ابن عطية الأندلسي رحم  الله تعالى.وإن كانت هذه التفاسير وغيرها عالة في هذه المسألة على ابن عطية الأندلسي رحم  الله تعالى.

  : تدليلهم على الاجماع المنقول.: تدليلهم على الاجماع المنقول.ثانياثانيا
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 الفصل الرابع: الاختلا في التفسير والإجماع عليه 

 

  م علي المخالف للإجماع.م علي المخالف للإجماع.اتهاته:  مناقشتهم واعتراض:  مناقشتهم واعتراضثالثاثالثا

  صح .صح .ييلا لا   الذي الذي ردهم للإجماع ردهم للإجماع   رابعا:رابعا:

  آثار جهل المفسر بمواطن الاجماع:آثار جهل المفسر بمواطن الاجماع:: : السابعالسابعلفرع لفرع اا

لاجتهاد فيما لا ينبغي الاجتهاد في  لوجود الاجماع المستند إلى الـنص الـذي يجـب اتباعـ ، لاجتهاد فيما لا ينبغي الاجتهاد في  لوجود الاجماع المستند إلى الـنص الـذي يجـب اتباعـ ، اا  ..11

  ..خاصة إذا تعلق الأمر بمعلوم من الدين بالضرورةخاصة إذا تعلق الأمر بمعلوم من الدين بالضرورة

  الوقوع في مخالفة ما استقر علي  فهم الأمة سلفا وخلفا.الوقوع في مخالفة ما استقر علي  فهم الأمة سلفا وخلفا.  ..00

  تحميل النص القرآني ما لا يحتمل.تحميل النص القرآني ما لا يحتمل.  ..33

  قر فيها فهم العلماء .قر فيها فهم العلماء .فتح باب الاختلاف في معاني القرآني التي استفتح باب الاختلاف في معاني القرآني التي است  ..44

  الوقوع في اختلاف التياد في غالب الأحوال التي يخالف فيها المفسر إجماع المفسرين.الوقوع في اختلاف التياد في غالب الأحوال التي يخالف فيها المفسر إجماع المفسرين.  ..55
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  ةلخاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ختاتمةختاتمة 

هذه المطبوعة البيداغوجية الموجهـة قصـدا لطلبـة قسـم هذه المطبوعة البيداغوجية الموجهـة قصـدا لطلبـة قسـم الحمد لله الذي وفقني ويسر لي إتمام الحمد لله الذي وفقني ويسر لي إتمام 

،والتـي استخلصـت مادتهـا مـن ،والتـي استخلصـت مادتهـا مـن   ""    رر" أصول التفسـي" أصول التفسـيالموسوم بـ الموسوم بـ   التفسير وعلوم القرآن الكريم ،التفسير وعلوم القرآن الكريم ،

  ، ، اسـتقلالااسـتقلالا  والكتـب التـي كتبـت في هـذا الفـنوالكتـب التـي كتبـت في هـذا الفـن  كتب التفسير والفق  والحديث واللغة والعقيـدةكتب التفسير والفق  والحديث واللغة والعقيـدة

،وقـد ،وقـد   بمثل هذه الأبحاث ،ككتب السنة والتخـريج والتعريفـاتبمثل هذه الأبحاث ،ككتب السنة والتخـريج والتعريفـاتذات الصلة ذات الصلة   الكتبالكتبوغيرها من وغيرها من 

  للطلبة .للطلبة .بذلت جهدا متواضعا في توضيح مفردات هذه المادة وتسهيلها وتبسيطها بذلت جهدا متواضعا في توضيح مفردات هذه المادة وتسهيلها وتبسيطها 

  أقول:أقول:  العلم ـ أصول التفسيرـ العلم ـ أصول التفسيرـ ومن الإنصاف لهذا ومن الإنصاف لهذا 

يحتاج إلى رجل جمع بين فنون كثيرة جدا؛ كالنحو والصـرف، والبلاغـة، يحتاج إلى رجل جمع بين فنون كثيرة جدا؛ كالنحو والصـرف، والبلاغـة، إن علم أصول التفسير إن علم أصول التفسير         

والفق  وأصول ، و كان متيلعا في علوم القرآن جميعها، عارفا بمقاصد القرآن وهدايات  ، لـ  بـاع والفق  وأصول ، و كان متيلعا في علوم القرآن جميعها، عارفا بمقاصد القرآن وهدايات  ، لـ  بـاع 

هواء والشذوذ والانحراف ؛ هواء والشذوذ والانحراف ؛ زق  الله توفيقا وسدادا ، وسلم  من الأزق  الله توفيقا وسدادا ، وسلم  من الأمن علم السلف واخضلف ، ورمن علم السلف واخضلف ، ور

حماولـة حماولـة وأنا لست ممن ذكر .....ولكن حماولـة وأنا لست ممن ذكر .....ولكن حماولـة ......علم أصول التفسيرعلم أصول التفسيرموضوعات موضوعات بهذا تفتح للعبد بهذا تفتح للعبد 

؛ لعل الله تعالى أن يجعلها مفتاحا مـن مفـاتيح ؛ لعل الله تعالى أن يجعلها مفتاحا مـن مفـاتيح   للإسهام في وضع لبنة من لبنات هذا الفن الشريفللإسهام في وضع لبنة من لبنات هذا الفن الشريف

وإن كانـت وإن كانـت ، ، بت وقدمت ما يسـتحق أن يقبـل فهـذا مـن فيـل الله ومنّـِ بت وقدمت ما يسـتحق أن يقبـل فهـذا مـن فيـل الله ومنّـِ فإن كنت أصفإن كنت أص    اخضير ...اخضير ...

  ..وتقصيري؛ سائلا الله تعالى التوفيق والسداد فيما يستقبل وتقصيري؛ سائلا الله تعالى التوفيق والسداد فيما يستقبل   ،،الأخرى فمن زلات قلمالأخرى فمن زلات قلم

                              

  هذا ما تم جمع  وبيان  في  هذه الورقات.هذا ما تم جمع  وبيان  في  هذه الورقات.

  ريب مجيب.ريب مجيب.وأسأل الله تعالى أن ينفع ب  وأن يجعل  في ميزان الحسنات إن  سميع قوأسأل الله تعالى أن ينفع ب  وأن يجعل  في ميزان الحسنات إن  سميع ق

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 فهـــــــــــرلم اجصـــــــــــادر واجرا ـــــــــــع  

  المصادر والمراجعالمصادر والمراجعفهرس فهرس  

    
  القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ، مصحف المدينة .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ، مصحف المدينة .

    
--هـ هـ 13131313: : 44مؤسسة الرسالة، طمؤسسة الرسالة، ط  ،،: فهد بن سلمان الرومي : فهد بن سلمان الرومي اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجرياتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري

  م.م.11191119

    
  ..مم11111111  ––هـهـ13191319ط:ط:،،دار العاصمةدار العاصمة،،: عبد الكريم النملة : عبد الكريم النملة ناضرناضرإتحاف ذوي البصائر شرح روضة الإتحاف ذوي البصائر شرح روضة ال

    
. تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، طبعة مجمع الملك فهد . تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، طبعة مجمع الملك فهد   : جلال الدين السيوطي: جلال الدين السيوطي  الإتقان في علوم القرآنالإتقان في علوم القرآن

  هـهـ13611361ط: ط: ، ، للمصاحفللمصاحف

    
  عبد الوهاب عبد السلام طويلة ، دار السلامعبد الوهاب عبد السلام طويلة ، دار السلام  أثر اللغة في اختلاف المجتهدين :أثر اللغة في اختلاف المجتهدين :

    
  ..م، دار الوطن، الرياضم، دار الوطن، الرياض11111111، ، 11في التفسير اخضضري: حممد بن عبد العزيز بن أحمد،طفي التفسير اخضضري: حممد بن عبد العزيز بن أحمد،ط  الإجماعالإجماع

    
  13011301ط:ط:      بيروت بيروت   : أبوبكر الجصاص تحقيق: حممد الصادق قمحاوي،دار إحياء التراث العربي: أبوبكر الجصاص تحقيق: حممد الصادق قمحاوي،دار إحياء التراث العربيأحكام القرآنأحكام القرآن

  هـهـ

    
  م.م.11131113--هـهـ  13131313: : 66، ط، طالقاهرةالقاهرة  مكتبة اخضانجي مكتبة اخضانجي ،،: الإمام الشافعي : الإمام الشافعي أحكام القرآنأحكام القرآن

    
  م.م.  11131113  ––هـ هـ 14391439للآمدي ،مطبعة حممد علي صبيح ،ط: للآمدي ،مطبعة حممد علي صبيح ،ط:   الإحكام في أصول الأحكامالإحكام في أصول الأحكام

    
  هـ .هـ .13401340: : 11: حممد صالح سليمان، ، دار ابن الجوزي، ط: حممد صالح سليمان، ، دار ابن الجوزي، طاختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيقاختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق

    
  مم  11111111  هـهـ  13601360: : 44حممد بن صالح الشايع، دار ابن الجوزي، طحممد بن صالح الشايع، دار ابن الجوزي، ط  أسباب اختلاف المفسرين:أسباب اختلاف المفسرين:

    
  ––القاهرةالقاهرة––: حممد أبو شهبة، مكتبة السنة: حممد أبو شهبة، مكتبة السنةلإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرلإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيراا

    
  --بيروت بيروت   ––، دار المعرفة ، دار المعرفة   العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام ، ، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريمالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز في القرآن الكريم

    
  ..  هـهـ13641364: : 11طط،،حممد بن صالح العثيمين، دار بن الجوزي حممد بن صالح العثيمين، دار بن الجوزي أصول في التفسير: أصول في التفسير: 

    
، ط: ، ط:   --بيروتبيروت--دار الفكر للطباعة والنشـردار الفكر للطباعة والنشـر  : حممد الأمين الشنقيطي ، : حممد الأمين الشنقيطي ، البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواءأضواء

  م.م.11111111  --هـ هـ 13111311

    
  ..44: عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ،ط: عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ،ط  الإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرقالإعجاز البياني للقرآن الكريم ومسائل ابن الأزرق

    
  هـ .هـ .  13631363، دار الصميعي ،ط: ، دار الصميعي ،ط: : يوسف بن خلف العيساوي : يوسف بن خلف العيساوي   إعراب القرآن الكريم تأصيل وبيانإعراب القرآن الكريم تأصيل وبيان

    
  13111311: : 11:أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار عالم الكتب ، ط:أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار عالم الكتب ، ط  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

  ..م .م .11111111  ––هـهـ

     هـهـ14131413: : ،ط،ط  --القاهرةالقاهرة––أمالي ابن الشجري: هبة الله علي بن محمد  تحقيق:محمود الطناجي،مكتبة الخانجي أمالي ابن الشجري: هبة الله علي بن محمد  تحقيق:محمود الطناجي،مكتبة الخانجي  --

  ..مم19901990
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 فهـــــــــــرلم اجصـــــــــــادر واجرا ـــــــــــع  

     
  ..60116011::طط، مطبعة التقدم العلمي، ، مطبعة التقدم العلمي، : العكبري : العكبري   ما من به الرحمن من وجوه  الإعراب والقراءاتما من به الرحمن من وجوه  الإعراب والقراءات  إملاءإملاء

    
  --دمشقدمشق  ––الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين: ابن الانباري ،دار الفكر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين: ابن الانباري ،دار الفكر 

    
: : 11طط  ––بيروتبيروت––:بدر الدين الزركشي ، تحقيق: حممد حممد تامر،دار الكتب العلمية :بدر الدين الزركشي ، تحقيق: حممد حممد تامر،دار الكتب العلمية البحر المحيط في أصول الفقهالبحر المحيط في أصول الفقه

  م.م.60006000  --هـ هـ 13611361

    
: : 11طط  بيروت بيروت   لأبي حيان الأندلسي تحقيق: علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية لأبي حيان الأندلسي تحقيق: علي حممد معوض وآخرون،دار الكتب العلمية   البحر المحيط :البحر المحيط :

  ..مم  11141114  هـهـ13141314

    
  : فهد بن سلمان الرومي، مكتبة التوبة.: فهد بن سلمان الرومي، مكتبة التوبة.  بحوث في أصول التفسير ومناهجهبحوث في أصول التفسير ومناهجه

    
  --بيروتبيروت  ––عارف عارف مكتبة الممكتبة المابن كثير ، ابن كثير ، : الحافظ : الحافظ البداية والنهاية البداية والنهاية 

    
  13111311: : 11تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز ،طتحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط،،: ابن القيم الجوزية : ابن القيم الجوزية بدائع الفوائدبدائع الفوائد

  هـهـ

    
دار دار ، ، تحقيق: حممد أبو الفيل إبراهيمتحقيق: حممد أبو الفيل إبراهيم  ،،ي ي ــ: بدر الدين حممد بن عبد الله بن بهادر الزركش: بدر الدين حممد بن عبد الله بن بهادر الزركشالبرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآن

  م.م.  11191119  --هـ هـ   11491491: : 11طط، ، إحياء الكتب العربية إحياء الكتب العربية 

    
  م.م.11111111--هـهـ14311431تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت  ،ط:  تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة حكومة الكويت  ،ط:      ،،  للزبيديللزبيدي  تاج العروستاج العروس

    
  11997733  --  11339933  ، ط: ، ط: ،تحقيق: السيد: أحمد صقر،المكتبة العلمية ،تحقيق: السيد: أحمد صقر،المكتبة العلمية ابن قتيبة ابن قتيبة ،،  تأويل مشكل الحديثتأويل مشكل الحديث

    
  م.م.11341134  --هـ هـ 13041304: : 11،ط،ط  --دمشقدمشق  ––وزيع وزيع الوكالة العامة للتالوكالة العامة للت  النووي، النووي، ،،التبيان في آداب حملة القرآنالتبيان في آداب حملة القرآن

    
  مم  11191119::،ط،ط  ––تونستونس––دار سحنون للنشر والتوزيع دار سحنون للنشر والتوزيع   ،،الطاهر بن عاشور الطاهر بن عاشور   التحرير والتنوير:التحرير والتنوير:

    
  مم11131113  ––ــهه13111311  ::11طط––بيروتبيروت––دار الكتب العلميةدار الكتب العلمية  جلال الدين السيوطي،جلال الدين السيوطي،: : تدريب الراوي تدريب الراوي 

    
  13041304: : 33،ط،طة للكتابة للكتاب:حممد بن أحمد بن جزي الكلبي ،دار العربي:حممد بن أحمد بن جزي الكلبي ،دار العربي  التسهيل لعلوم التنزيلالتسهيل لعلوم التنزيل

    
  هـهـ13011301ط: ط:   --بيروتبيروت  دار الكتاب العربي دار الكتاب العربي ،  ،  تحقيق: إبراهيم الأبياريتحقيق: إبراهيم الأبياري  ،،  التعريفات للجرجانيالتعريفات للجرجاني

    
  ....في علم أصول التفسير: صالح العيصمي في علم أصول التفسير: صالح العيصمي   تعليقات على القول المنيرتعليقات على القول المنير

    
  م.م.11191119--هـهـ13191319: : 11طط--مكةمكة  --،تحقيق: أسعد حممد الطيب،  مكتبة الباز،تحقيق: أسعد حممد الطيب،  مكتبة الباز  تفسير ابن أبي حاتمتفسير ابن أبي حاتم

    
  مقارنة: حممد بن علي اخضييري ،دار الوطن .مقارنة: حممد بن علي اخضييري ،دار الوطن .   التابعين عرض ودراسة التابعين عرض ودراسةتفسيرتفسير

    
  هـ .هـ .14131413: : 11،دار الشرو، ط،دار الشرو، ط  : حممود شلتوت: حممود شلتوت--الأجزاء العشرة الأولىالأجزاء العشرة الأولى  --تفسير القرآن الكريمتفسير القرآن الكريم

    
: أبو عبد الله حممد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،تحقيق : هشام سمير البخاري ، دار عالم : أبو عبد الله حممد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ،تحقيق : هشام سمير البخاري ، دار عالم   الجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن

  مم  60046004  ––هـ هـ   13641364لكتب ، ط :  لكتب ، ط :  اا

    
  مم11311131--هـهـ14111411: : 11طط  ––مهمه  ––:مصطفى المراغي،مطبعة مصطفى البابي :مصطفى المراغي،مطبعة مصطفى البابي تفسير المراغيتفسير المراغي

    
  م.م.11391139--هـهـ14111411: : 66، ط، ط--القاهرةالقاهرة  --،دار المنار،دار المنار  : حممد رشيد رضا: حممد رشيد رضاتفسير المنار تفسير المنار 



  

154 

 فهـــــــــــرلم اجصـــــــــــادر واجرا ـــــــــــع  

     
  هـ.هـ.13141314: : 33،المكتب الإسلامي، ط،المكتب الإسلامي، طلمحمد أديب صالح لمحمد أديب صالح الفقه الإسلامي الفقه الإسلامي تفسير النصوص في تفسير النصوص في 

    
  هـ .هـ .13161316حممد سيد طنطاوي  ،دار إحياء التراث العربي بيروت، ط:حممد سيد طنطاوي  ،دار إحياء التراث العربي بيروت، ط:  لتفسير الوسيط:لتفسير الوسيط:اا

    
  ..مم60006000::  33طط––القاهرةالقاهرة  ––مكتبة وهبة مكتبة وهبة ،،: حممد حسين الذهبي: حممد حسين الذهبي  التفسير والمفسرونالتفسير والمفسرون

    
  تلخيص : أحمد حممد بوقرينتلخيص : أحمد حممد بوقرين،،حمد بن لطفي الصباغحمد بن لطفي الصباغلملم  ،،تلخيص كتاب لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرتلخيص كتاب لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير

    
: : 11:ابن جرير الطبري،تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، ط:ابن جرير الطبري،تحقيق:عبد الله بن عبد المحسن التركي ، دار هجر ، ط  ن في تأويل أي القرآنن في تأويل أي القرآنجامع البياجامع البيا

  م.م.60016001  ––هـهـ  13661366

    
، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر   ابن القيمابن القيم:  :  جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنامجلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام

  ..مم11391139  --هـهـ  13091309: : 66،ط،ط  --الكويتالكويت    --الأرناؤوط، دار العروبة الأرناؤوط، دار العروبة 

    
  بيروتبيروت،،تحقيق:حممد علي النجار،عالم الكتب تحقيق:حممد علي النجار،عالم الكتب   : ابن جني،: ابن جني،  الخصائصالخصائص

    
  ،و،ومم11141114ط: ط: --بيروتبيروت  دار الفكر دار الفكر ،،  : جلال الدين السيوطي: جلال الدين السيوطيالدر المنثورالدر المنثور

    
  ..--القاهرةالقاهرة  --دراسات لأسلوب القرآن : محمد عبد الخالق عظيمة ،دار الحديثدراسات لأسلوب القرآن : محمد عبد الخالق عظيمة ،دار الحديث

    
  م.م.11301130--هـهـ14131413: : 11،ط،ط--مهمه  --ر، مكتب  الحلبير، مكتب  الحلبي، تحقيق: أحمد شاك، تحقيق: أحمد شاك  : الإمام الشافعي: الإمام الشافعيالرسالة  في أصول الفقهالرسالة  في أصول الفقه

    
  تحقيق:إبراهيم أمين حممد ، المكتبة التوفيقيةتحقيق:إبراهيم أمين حممد ، المكتبة التوفيقية، ، --  مجموعة رسائل الإمام الغزاليمجموعة رسائل الإمام الغزالي--  الرسالة اللدنيةالرسالة اللدنية

    
  ..--بيروتبيروت––دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي : الآلوسي ، : الآلوسي ،   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

    
  ..  مم11311131--هـهـ301301: : 44لبنان، طلبنان، ط  --بيروتبيروت--،مؤسسة الرسالة،مؤسسة الرسالة: ابن القيم الجوزية : ابن القيم الجوزية ددزاد المعاد في هدي العبازاد المعاد في هدي العبا

    
  مم11331133  --هـهـ13011301: : 11طط  ––بيروتبيروت  ––،تحقيق:كمال يوسف الحوت، دار الجنان،تحقيق:كمال يوسف الحوت، دار الجنان  سنن أبي داودسنن أبي داود

    
  ترقيم: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتاب العربي، مهترقيم: فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتاب العربي، مه  سنن ابن ماجه القزويني.سنن ابن ماجه القزويني.

    
  دار الفكر .دار الفكر .  ،،علي العدوي علي العدوي ::    شرح الخرشي على مختصر سيدي خليلشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل

    
  م.م.  11301130  هـهـ  13001300: : 11طط  بيروت بيروت   ، دار الفكر ، دار الفكر ابن أبي العز الحنفيابن أبي العز الحنفي: : شرح العقيدة الطحاويةشرح العقيدة الطحاوية

    
  ..  11: مساعد الطيار،دار ابن الجوزي ، ط : مساعد الطيار،دار ابن الجوزي ، ط   شرح مقدمة التفسيرشرح مقدمة التفسير

    
  تحقيق: أحمد صقرتحقيق: أحمد صقر  : ابن فارس،: ابن فارس،الصاحبي في فقه اللغةالصاحبي في فقه اللغة

    
  اري، ترقيم: فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي بيروت،لبناناري، ترقيم: فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي بيروت،لبنانحممد ابن إسماعيل البخحممد ابن إسماعيل البخ

    
    لأبي مسلم بن الحجاج، ترقيم: فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية بيروت ،لبنان. لأبي مسلم بن الحجاج، ترقيم: فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية بيروت ،لبنان.   صحيح مسلمصحيح مسلم

    
  ––العبيكان العبيكان : سليمان الطرفي، تحقيق: حممد بن خالد الفاضل، مكتبة : سليمان الطرفي، تحقيق: حممد بن خالد الفاضل، مكتبة الصعقة الغضبة في الرد  على منكري العربيةالصعقة الغضبة في الرد  على منكري العربية

  هـهـ  13191319ط : ط :   ––الرياض الرياض 

    
  --الرياضالرياض  --تحقيق: علي بن حممد الدخيل  دار العاصمة تحقيق: علي بن حممد الدخيل  دار العاصمة   :ا بن قيم الجوزية، :ا بن قيم الجوزية،   الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة

  هـهـ13131313  ::44طط
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     
  13131313: : 66،ط،ط--الدمامالدمام  ––:ابن القيم ،تحقيق: عمر بن حممود أبو عمر، دار ابن القيم :ابن القيم ،تحقيق: عمر بن حممود أبو عمر، دار ابن القيم طريق الهجرتين وباب السعادتينطريق الهجرتين وباب السعادتين

  مم11131113  --ــهه

    
  م.م.19991999--هـهـ14131413تحقيق :عبد القادر شاهين،دار العلمية ،ط:تحقيق :عبد القادر شاهين،دار العلمية ،ط:للسفاقسي ، للسفاقسي ،   غيث النفع في القراءات السبعغيث النفع في القراءات السبع

    
  ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة بيروتابن حجر العسقلاني، دار المعرفة بيروت  فتح الباري شرح صحيح البخاري:فتح الباري شرح صحيح البخاري:

    
يم  ، دار الكتاب يم  ، دار الكتاب : زكريا الأنصاري ، تحقيق :ماهر الفحل وعبد اللطيف الهم: زكريا الأنصاري ، تحقيق :ماهر الفحل وعبد اللطيف الهم  فتح الباقي بشرح ألفية العراقيفتح الباقي بشرح ألفية العراقي

  م .م .60066006  --هـ هـ   13661366العلمية ، ط : العلمية ، ط : 

    
تحقيق : عبد الرحمن عميرة دار تحقيق : عبد الرحمن عميرة دار   ،،: حممد بن علي الشوكاني: حممد بن علي الشوكاني  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير

  الوفاء.الوفاء.

    
بة دار المنهاج ، ط : بة دار المنهاج ، ط : السخاوي ، تحقيق : عبد الكريم خضضر وحممد آل فهيد ، مكتالسخاوي ، تحقيق : عبد الكريم خضضر وحممد آل فهيد ، مكت  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث :فتح المغيث بشرح ألفية الحديث :

  هـ .هـ .13611361

    
  --  ـرـرمصمص  : أبو هلال العسكري، تحقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة : أبو هلال العسكري، تحقيق: حممد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة الفروق اللغويةالفروق اللغوية

    
  مم11111111--هـهـ13601360: : 44طط،،دار ابن الجوزي دار ابن الجوزي   ..، لمساعد الطيار، لمساعد الطيار  فصول في أصول التفسيرفصول في أصول التفسير

    
  ––هـهـ  13911391  : : 11ططدار القاسم ، دار القاسم ، ،،الحربي الحربي حسين بن علي حسين بن علي قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية : قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية : 

  مم11111111

    
  هـهـ  13611361  : : 11ططدار ابن عفان ، دار ابن عفان ، ،،: خالد بن عثمان السبت : خالد بن عثمان السبت   قواعد التفسير جمعا ودراسةقواعد التفسير جمعا ودراسة

    
قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية :عبد الباقي بن سراقة سيسي، دار الكنوز إشبيليا ،ط: قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية :عبد الباقي بن سراقة سيسي، دار الكنوز إشبيليا ،ط: 

  مم04490449--هـهـ14341434

    
: : 11، ط، طتحقيق: إبراهيم الأبياري،  دار الكتاب العربي تحقيق: إبراهيم الأبياري،  دار الكتاب العربي   ،،ن حممد بن علي الجرجانين حممد بن علي الجرجانيعلي بعلي ب::التعريفاتالتعريفات  كتاب كتاب 

  هـ.هـ.13011301

    
  ..  مم11111111: : 11طط،،تحقيق: رفيق العجم،مكتبة لبنان تحقيق: رفيق العجم،مكتبة لبنان   ،،:حممد علي  التهانوي :حممد علي  التهانوي كشاف اصطلاحات الفنونكشاف اصطلاحات الفنون

    
  --هـ هـ 13131313، ط: ، ط: تحقيق: عبد الله حممد عمر، دار الكتب العلميةتحقيق: عبد الله حممد عمر، دار الكتب العلمية،،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي

  م.م.11191119

    
  هـ .هـ .13641364: : 11اخضطيب البغدادي تحقيق: ابرهيم الدمياطي ،دار الهدى ،طاخضطيب البغدادي تحقيق: ابرهيم الدمياطي ،دار الهدى ،ط  الكفاية في معرفة أصول علم الرواية .الكفاية في معرفة أصول علم الرواية .

    
  ..هـ هـ 13111311: : 66: أبو البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة،ط: أبو البقاء الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، مؤسسة الرسالة،طالكلياتالكليات

    
،ط : ،ط : --بيروتبيروت--        البغدادي المشهور باخضازن ،دار الفكر البغدادي المشهور باخضازن ،دار الفكر ، علاء الدين علي بن حممد ، علاء الدين علي بن حممد لباب التأويل في معاني التنزيللباب التأويل في معاني التنزيل

  م .م .  11911191  هـهـ  14111411

    
دار دار ،،تحقيق:  عادل أحمد عبد الموجود و علي حممد معوضتحقيق:  عادل أحمد عبد الموجود و علي حممد معوض  ،،: ابن عادل الدمشقي الحنبلي: ابن عادل الدمشقي الحنبلياللباب في علوم الكتاباللباب في علوم الكتاب

  11131113--هـ هـ   13111311: : 11طط  --بيروتبيروت  --الكتب العلمية الكتب العلمية 
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     
  ،،  بيروتبيروت  دار صادر دار صادر   ،،: ابن منظور،: ابن منظور،  لسان العربلسان العرب

    
  مم  11191119  --هـ هـ   14911491: : 11دار إحياء الكتب العربية ،طدار إحياء الكتب العربية ،ط، ، :جمال الدين القاسمي :جمال الدين القاسمي   سن التأويلسن التأويلمحامحا

    
، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حممد، دار الكتب ، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي حممد، دار الكتب : ابن عطية الأندلسي : ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  م.م.  60016001  هـ هـ 13661366: : 11العلمية، طالعلمية، ط

    
  هـهـ14461446المشيني،مؤسسة الرسالة ،ط:  المشيني،مؤسسة الرسالة ،ط:  مدرسة التفسير في الأندلس : مصطفى مدرسة التفسير في الأندلس : مصطفى 

    
  هـ .هـ .13191319: : 11دار العاصمة، طدار العاصمة، ط،،زيد زيد   :بكر عبد الله أبو:بكر عبد الله أبوالمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبلالمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل

    
  ،،  --بيروتبيروت  ––الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية   ::المستدرك على الصحيحين المستدرك على الصحيحين 

  م.م.11101110  --هـهـ  13111311: : 11طط

    
  --القاهرةالقاهرة  دار المدني دار المدني ،،حمي الدين عبد الحميدحمي الدين عبد الحميد  ::: آل تيمية،  تحقيق: آل تيمية،  تحقيقدة في أصول الفقهدة في أصول الفقهالمسوالمسو

    
  بيروت.بيروت.  المكتبة العلمية المكتبة العلمية ،،الشرح الكبير للرافعيالشرح الكبير للرافعي   في غريب في غريبالمصباح المنيرالمصباح المنير

    
  ..مم11111111--هـ هـ 13111311: : 11حممد بن حسين الجيزاني ،  دار ابن الجوزي، طحممد بن حسين الجيزاني ،  دار ابن الجوزي، ط  ::معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

    
  م.م.  11311131  ––هـهـ  13011301ط :  ط :    ––مهمه  ––: مجمع اللغة العربية: مجمع اللغة العربية  عجم ألفاظ القرآن الكريمعجم ألفاظ القرآن الكريممم

    
  هـ .هـ .  14131413، ط:، ط:--القاهرةالقاهرة، دار الحديث ، دار الحديث 641641: فؤاد عبد الباقي ، ص: : فؤاد عبد الباقي ، ص: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم

    
  وو،،مم11191191  --هـ هـ 14111411تحقيق:عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط: تحقيق:عبد السلام حممد هارون، دار الفكر، ط: ، ، مقاييس اللغة لابن فارسمقاييس اللغة لابن فارسمعجم معجم 

    
  هـ.هـ.13411341: : 11،دار التدمرية ،ط،دار التدمرية ،ط  :أحمد سعد اخضطيب:أحمد سعد اخضطيبالمفسـر معرفتهالمفسـر معرفته  مفاتيح التفاسير معجم شامل لما يهممفاتيح التفاسير معجم شامل لما يهم

    
  م .م .60066006  --هـ هـ 13111311ط: ط:   : الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان ،دار القلم: الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان ،دار القلممفردات القرآن الكريممفردات القرآن الكريم

    
  م.م.60016001--هـهـ13601360: : 11،مؤسسة الرسالة،ط،مؤسسة الرسالة،ط: حممد المغراوي : حممد المغراوي   المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفاتالمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات

    
  ..  66: مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، ط: مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، طمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرمفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر

    
  م.م.  11331133: : 11مكتبة الفارابي ،طمكتبة الفارابي ،ط  مقدمة ابن الصلاح،مقدمة ابن الصلاح،

    
  هـ .هـ .13011301  ::11،تحقيق: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة ، الكويت، ط،تحقيق: أحمد حسن فرحات. دار الدعوة ، الكويت، ط  مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهانيمقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني

    
  م.م.60036003--هـهـ13631363::سنة سنة   ،،طبعة مجمع الملك فهد للمصاحفطبعة مجمع الملك فهد للمصاحفمقدمة في أصول التفسير مقدمة في أصول التفسير 

    
  هـ .هـ .13091309ط: ط: ،،  --بيروتبيروت––تحقيق: فخر الدين قياوة، دار المعرفة تحقيق: فخر الدين قياوة، دار المعرفة ،،: ابن عصفور : ابن عصفور الممتع في التصريفالممتع في التصريف

    
  هـهـ  13011301ط: ط:   ،،: حممد النقراشي السيد علي،  مكتبة النهية : حممد النقراشي السيد علي،  مكتبة النهية مناهج المفسرين في العصر الأول إلى الحديثمناهج المفسرين في العصر الأول إلى الحديث

    
--هـ هـ 14941494: : 11طط،،طبعة مصطفى البابي الحلبي طبعة مصطفى البابي الحلبي ،،تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين ،،المنصف لابن جنيالمنصف لابن جني

  م.م.11311131

    
  مم11191119  هـهـ13191319: : 11تحقيق:مشهور حسن آل سلمان،دار ابن عفان،طتحقيق:مشهور حسن آل سلمان،دار ابن عفان،ط، ، :الشاطبي:الشاطبيالموافقات في أصول الشـريعةالموافقات في أصول الشـريعة

    
  م.م.11341134  هـ هـ 13031303: :   66، ط، ط  الكويت الكويت   لإسلامية لإسلامية ،وزارة الأوقاف والشؤون ا،وزارة الأوقاف والشؤون ا  الموسوعة الفقهية الكونيةالموسوعة الفقهية الكونية
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     
  ..م م 60016001  ––هــهــ  13691369:  :  11طط،،ابن حجر، دار ابن حزم ابن حجر، دار ابن حزم   نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر:نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر:

    
  ، سعود الشريم .، سعود الشريم .بير في علوم القرآن وصول التفسيربير في علوم القرآن وصول التفسيرالنظم الحالنظم الح  

    
:  :  11ة الجامعة الإسلامية، طة الجامعة الإسلامية، طابن حجر ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، طبعابن حجر ، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، طبع  النكت على كتاب ابن الصلاح:النكت على كتاب ابن الصلاح:

  م.م.11331133--هـهـ13031303

    
  ..بيروت بيروت   ،،تحقيق: السيد بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية تحقيق: السيد بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية   ،،: الماورد: الماورد  النكت والعيونالنكت والعيون
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  الموضوعاتالموضوعاتفهرس فهرس  

    تمهيدتمهيد

    أصول التفسير تعريف  وتاريخ .أصول التفسير تعريف  وتاريخ .  ::الأولالأولالفـــــــصل الفـــــــصل 

    : تعريف أصول التفسير. : تعريف أصول التفسير. الفرع الأولالفرع الأول

    : أسماء هذا العلم والفرق بين  وبين قواعد التفسير. : أسماء هذا العلم والفرق بين  وبين قواعد التفسير. فرع الثانيفرع الثانيالال  

    ..شرف   وغايت ، وجهود العلماء في خدمت شرف   وغايت ، وجهود العلماء في خدمت الفرع الثالث: الفرع الثالث:       

    الفصل الثاني: مصادر التفسيرالفصل الثاني: مصادر التفسير

    ..القرآن الكريم القرآن الكريم   المصدر الأول:المصدر الأول:

    المصدر الثاني : السنة النبويةالمصدر الثاني : السنة النبوية

    ..أقوال الصحابة رضي الله عنهمأقوال الصحابة رضي الله عنهم  ::الثالثالثالثالمصدر المصدر 

    لغة واصطلاحا .لغة واصطلاحا .حابي في حابي في :   تعريف الصا :   تعريف الصا الفرع الأولالفرع الأول

      الفرع الثاني: أهمية تفسير الصحابي.الفرع الثاني: أهمية تفسير الصحابي.

      الفرع الثالث: حكم تفسير الصحابي رضِ الله عن .الفرع الثالث: حكم تفسير الصحابي رضِ الله عن .

    أقوال التابعين.أقوال التابعين.  ::الرابعالرابعالمصدر المصدر 

    الفرع الأول: تعريف التابعي .الفرع الأول: تعريف التابعي .

    . . الفرع الثاني: مظاهر الحركة التفسيرية  عند التابعينالفرع الثاني: مظاهر الحركة التفسيرية  عند التابعين

      الفرع الثالث: حكم تفسير التابعي.الفرع الثالث: حكم تفسير التابعي.

    ..حكم إحداث قول في تفسير الآية مخالف لأقوال السلفحكم إحداث قول في تفسير الآية مخالف لأقوال السلفمسألة مهمة:   مسألة مهمة:   

    اللغة العربية.اللغة العربية.  ::الخامسالخامسلمصدر لمصدر اا

    : المقصود باللغة العربية .: المقصود باللغة العربية .الفرع الأولالفرع الأول

    : أهمية هذا المصدر ـ اللغة العربية ـ في التفسير. : أهمية هذا المصدر ـ اللغة العربية ـ في التفسير. الفرع الثانيالفرع الثاني
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    ضوابط مصدرية  اللغة العربية في التفسير.ضوابط مصدرية  اللغة العربية في التفسير.: : الفرع الثالثالفرع الثالث 

    : مجالات استعانة المفسر باللغة العربية.: مجالات استعانة المفسر باللغة العربية.الفرع الرابعالفرع الرابع

      ..الاجتهادالاجتهاد  ::السادسالسادسالمصدر المصدر 

    ..: مفهوم : مفهوم أولاأولا

    ..: حكم : حكم ثانياثانيا

    ..لفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآنلفصل الثالث: في كيفية تفسير القرآن

    عتمدة في التفسير.عتمدة في التفسير.كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المكيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة الم  الأول:الأول:  الاعتبارالاعتبار      

    ..: التفسير بالمأثور: التفسير بالمأثورالقسم الأولالقسم الأول

    : التفسير بالرأي.: التفسير بالرأي.القسم الثانيالقسم الثاني

    : في كيفية تفسير القرآن الكريم من  خلال الاتجاه المتبع.: في كيفية تفسير القرآن الكريم من  خلال الاتجاه المتبع.  الاعتبار الثانيالاعتبار الثاني

    : في كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المتبعة في عرض التفسير .: في كيفية تفسير القرآن الكريم من جهة الطريقة المتبعة في عرض التفسير .الاعتبار الثالثالاعتبار الثالث

    ابع: الاختتلا  في التفسير والإجما  علي ابع: الاختتلا  في التفسير والإجما  علي الفصل الرالفصل الر

    ::: الاختلاف في التفسير: الاختلاف في التفسيرالشق الأولالشق الأول

    ..: اختلاف المفسرين لغة واصطلاحا: اختلاف المفسرين لغة واصطلاحاالمطلب الأولالمطلب الأول

    الفرع الأول: الاختلاف لغة واصطلاحا.الفرع الأول: الاختلاف لغة واصطلاحا.

    مفهوم اختلاف المفسرين.مفهوم اختلاف المفسرين.  ::الثانيالثانيالفرع الفرع 

    : أنواع اختلاف المفسرين العامة.: أنواع اختلاف المفسرين العامة.  المطلب الثانيالمطلب الثاني

    تبار الموضوع المختلف في .تبار الموضوع المختلف في .أولا: باعأولا: باع

      ..الاختلافالاختلافثانيا: باعتبار درجة ثانيا: باعتبار درجة 

      ..ثالثا: باعتبار القبول والردّ ثالثا: باعتبار القبول والردّ 

    ..رابعا: باعتبار الدّافع للاختلافرابعا: باعتبار الدّافع للاختلاف

      ..خامسا: باعتبار التأثير في المعنى وعدم خامسا: باعتبار التأثير في المعنى وعدم 

    ..سادسا: باعتبار المعاني المختلف فيهاسادسا: باعتبار المعاني المختلف فيها
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    ه وأنواعه.ه وأنواعه.: اختلاف التنوع عند المفسرين تعريف: اختلاف التنوع عند المفسرين تعريف  الأولالأول  ممسسققللاا 

      ..الفرع الأول: تعريف الفرع الأول: تعريف 

    بعض التقسيمات لاختلاف المفسرينبعض التقسيمات لاختلاف المفسرينالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

      وضوابطـ .وضوابطـ .  اختلاف التنوع اختلاف التنوع   حكـمحكـمالفرع الثالث :الفرع الثالث :

    : اختلاف التضاد عند المفسرين.: اختلاف التضاد عند المفسرين.القسم الثاني القسم الثاني         

ل         لالمطلب الأو      ..تعريفه وأنواعهتعريفه وأنواعه  ::  المطلب الأو 

      ..الفرع الأوّل: تعريف الفرع الأوّل: تعريف 

    أنواع  .أنواع  .  ::ثانيثانيالفرع الالفرع ال

    ..وضوابطهوضوابطه  اختلاف التضاد اختلاف التضاد   حكمحكم::  الثانيالثاني  المطلب المطلب 

    : حكم اختلاف التياد من جهة القبول والرّد.: حكم اختلاف التياد من جهة القبول والرّد.الفرع الأولالفرع الأول

    : حكم اختلاف التياد من جهة الأجر والإثم.: حكم اختلاف التياد من جهة الأجر والإثم.الفرع الثانيالفرع الثاني

    ..  : الاجماع على التفسير: الاجماع على التفسيرالشق الثاني الشق الثاني 

    الإجماع لغة واصطلاحا.الإجماع لغة واصطلاحا.  : تعريف الاجماع: تعريف الاجماعالفرع الأولالفرع الأول

    : الفرق بين الاجماع على التفسير والاجماع في التفسير:: الفرق بين الاجماع على التفسير والاجماع في التفسير:الفرع الثانيالفرع الثاني

    : حجية الإجماع  وأهميت  في التفسير:: حجية الإجماع  وأهميت  في التفسير:الفرع الثالثالفرع الثالث

    ..أنواع الاجماع المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجماع المفسرينأنواع الاجماع المنقول  في كتب التفاسير و طرق معرفة إجماع المفسرين  الفرع الرابع:الفرع الرابع:

    ..الصيغ الدالة على الاجماع على التفسيرالصيغ الدالة على الاجماع على التفسير  الفرع اخضامس:الفرع اخضامس:

    ..: تجليات عناية المفسرين بالإجماع: تجليات عناية المفسرين بالإجماعلفرع السادسلفرع السادساا

    ..: آثار جهل المفسر بمواطن الاجماع: آثار جهل المفسر بمواطن الاجماعلفرع السابعلفرع السابعاا

    ..خاتمة خاتمة 

    ..فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع

    فهرس الموضوعات.فهرس الموضوعات.



  


